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نبينــا محمــد،  علــ والصــ و والمــ  ، العــالمين،  الحمــد ر رب  

 .وصحبه أجمعينوعل  آله 

 بعد:أما 

ن يالأربعــ» :ات علمــاا الممــلمين  تــابــــر مصنفــــن أشهــــفــ ن م

بن شرف  النووي   ز ريا يحي ينمبة إل  جامعها الحافظ أب «النووية

أن ابـن الصـ    «الأربعون النوويـة» :ـ وأصل  تابه ال تع ـ رحمه ار

 افزادها النووي ستة عشر حـديث   ة لي اجمع ستة وعشرون حديث   $

، اتجـوز   «الأربعون النوويـة»:، فمميت بـافبلغت اثنين وأربعين حديث  

ثمانيـة أحاديـف فصـارت يممـين ثم زاد عليهـا الحـافظ ابـن رجـب 

جامع العلـو  والحكـم في شـر  » :به. وهي التي شرحها في  تاحديثاً

 .«من جوامع الكلم ايممين حديث  

العلماا عل  هذه الأربعين بالتدريس والشر ،  ولقد أ ب  

واشتهرت بذلك، ف نها مشتملة عل  أحاديف جامعة لقواعد  لية في 

 الاعتقاد والفقه والملوك.

 ؛اوعناية العلماا وطلبة العلم بتدريمها وحفظه ،وعل   ثرو شروحها

 المنابر يو  الجمعة. تلق  عل  اا يطب  ه  ل  ع  ج   ن  لم أجد م  
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فاسـتعنت بـار، ولتمـا  النفـع  ،فأشار بعض الفضـ ا أن أجعلهـا  ـذلك

 فــتمــن جــامع العلــو  والحكــم، ونــد ســب  أن أل   اأ ملتهــا يممــين حــديث  

ــاب ــة» : ت ــد المنبري ــاب «يطــب التوحي ــب  ت ــبهات» :ويط ــا الش  « ش

وغيرهـا؛ « أسـماا ار الحمـن »ويطـب  «الث ثـة الأصول» :ويطب  تاب

ــــــلتك  «الأربعــين النوويــة» ـ:وعة بـــــــفــأردت أن أتمــم هــذه المجم  اون يطب 

 جعلت المتن باللون الأحمر.ند و ،ة ميمروــسهل

 ه الكريم.هلوج ةيالص اصواب   أعمالنا أسأل ار أن يجعل
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 (1) الخطبة الأولى        
 

أوجدنا من العد ، وربانا بالنعم، وجعل الوحي الحمد ر الذي 

نهتدي به في حالك الظُلم، وأشهد أن لا إله إلا ار وحده لا  النا نور  

عبد ار  اشريك له، ند أفلح من بحبله اعتصم، وأشهد أن محمد  

وعل  آله وصحبه ومن  ،ورسوله، صل  ار عليه وسلم وبارك عليه

 سار عل  نهجه الأنو .

 أما بعد:

وأيذ من دنياه لأيراه،  ،، فقد فاز من اتقاه-عباد ار-فاتقوا ار 

﴿           

         ﴾[48بقرو: ]ال. 

رواه إما  المحدثين أبو جاا في الحديف الذي  أيها المسلمون:

عبد ار محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرو بن بردزيه 

بن مملم القشيري االبخاري، وأبو الحمين مملم بن الحجاج 

 النيمابوري في صحيحيهما الذين هما أصح الكتب المصنفة.

                                        

 «.إنما الأعمال بالنيات»الحديف الأول: ( 1)
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ط ابِ  ر  ب نِ ال خ  صٍ عُم  ف  منِيِن  أ بيِ ح  مُؤ  ن  أ ميِرِ ال  : ن ال  ڤ  ع 

 
ِ
سُول  ار مِع ت ر  ا لكُِلِّ »ي قُولُ: صلى الله عليه وسلم س  إنِ م  الُ باِلنِّي اتِ، و  م  ا الأ  ع  إن م 

 
ِ
تُهُ إل   ار ر  سُولهِِ ف هِج  ر   و 

ِ
تُهُ إل   ار ر  ان ت  هِج  ن     ى، ف م  ا ن و  رِئٍ م  ام 

ا أ و  ا تُهُ لدُِن ي ا يُصِيبُه  ر  ان ت  هِج  ن     م  سُولهِِ، و  ر  تُهُ و  ر  ا ف هِج  ن كحُِه  أ وٍ ي  ر  م 

ي هِ  ر  إل  اج  ا ه   .«إل   م 

 عباد الله:

هذا حديف جليل متف  عل  صحته، وعظيم مونعه، و ثرو 

فوائده، وهو أصل من أصول الإس  ، ومن جوامع الكلم التي 

وهو أحد الأحاديف التي عليها مدار  ،صلى الله عليه وسلمأوتيها الرسول ار 

في العمل، وبيان اشتراط النية  لأن موضوعه الإي صالإس  . 

 وأثر ذلك.

 .(يديل فيه ثلف العلم): عن هذا الحديفنال الإما  أحمد 

وسبب ذلك؛ أن  مب العبد يكون بقلبه ولمانه )نال البيهقي: 

 .(وجوارحه

 ايديل هذا الحديف في سبعين باب  )وروي عن الشافعي أنه نال: 

ات بهذا الحديف من الفقه، واستحب العلماا أن تمتفتح المصنف

 .(للطالب عل  تصحيح النية اتنبيه  
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يمممائة ألا حديف، صلى الله عليه وسلم  تبت عن رسول ار )نال أبو داود: 

، جمعت - يعني  تاب المنن -انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب 

فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديف، ويكفي الإنمان لدينه من ذلك 

والثاني نوله « ال بالنياتإنما الأعم: »صلى الله عليه وسلمأربعة أحاديف: أحدها نوله 

صلى الله عليه وسلم: والثالف نوله  «.سن إسلام المرء تركه ما لا يعنيهمن ح  صلى الله عليه وسلم: »

والرابع «. حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه الا يكون المؤمن مؤمن  »

 «.الحلال بيِّن والحرام بيِّن: »صلى الله عليه وسلمنوله 

سمعت رسول ار »ڤ  نول عمرفي الحديف  أيها المسلمون:

ب  واسطة. وهذا  صلى الله عليه وسلمف من رسول ار سمعت هذا الحدي ؛أي «صلى الله عليه وسلم

مع عظم شأنه ڤ  إلا عمر صلى الله عليه وسلمالحديف لم يروه عن رسول ار 

ففي القرآن نوله تعال :  ،لكن له شواهد في القرآن والمنة ،وأهميته

﴿     ﴾ [ :272البقرو]  ،فهذه نية

         ﴿ونوله: 

          

﴾  :لمعد بن أبي  صلى الله عليه وسلموهذه نية، ونال النبي  [29]الفتح

واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت »: ڤوناص 

تبتغي بها » :فقوله ]رواه البخاري[ «ما تجعله في في امرأتك ىعليها حت

 فهذه نية. «وجه ار
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عل  فعل الشيا ومحلها القلب،  القصد والعز  :والنية في اللغة

ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال، وما  ان  صلى الله عليه وسلمولم ينقل عن النبي 

 في الحج إنما هو إه ل بالحج وديول في النمك.

، لأنـك تتعب ـد لمـن يعلـم اقلب، ولا ينط  بها إط ن  النية محلها الو

، وار تعـال  علـيم بمـا في نلـوب رويائنة الأعـين ومـا تخفـي  الصـد

ولا عـن أصـحابه رضـوان ار  صلى الله عليه وسلمار  لعباده، ولهذا لم يرد عن رسو

ا أو جهر   ؛عليهم أنهم  انوا يتلف ظون بالنِّية بدعـة  اولهذا فالنط  بها سرًّ

 .ه  عنهانيُ 

 وللنية فائدتان:)ـ:  تعال  ابن عثيمين ـ رحمه ار نال

تمييز العبادات عن بعضها، وذلك  تمييز الصدنة عن نضـاا  :أولا  

 الدين، أو صيا  النافلة عن صيا  الفريضة.

: ند يغتمل الرجل ويقصد تمييز العبادات عن العادات فمث    :اثاني  

يهـا العبـد، أمـا إذا به غمل الجنابة فيكون هذا الغمـل عبـادو يثـاب عل

ل عـادو فـ  ـــون الغمــــنا يكــــر فهـــل وأراد بـه التـبرد مـن الحــاغتم

 .(يثاب عليه

إذ المقصود بالنية: تمييز العبادات بعضها من بعض  النفل مع 

 الفريضة، أو تمييز العبادات من العادات.
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إنما للحصـر؛ أي: لا  «إنما الأعمال بالنيات»صلى الله عليه وسلم: نوله وفي الحديف 

عتد  بالأعمـال الشـرعية بـدون النيـة. والأعمـال: جمـع عمـل، ويشـمل ي

أعمال القلوب وأعمال النط ، وأعمال الجوار . فتشمل هـذه الجملـة 

المراد بالنيـة: عـز  القلـب. نـال البخـاري: بـاب مـا و الأعمال بأنواعها،

ــه   جاا أن ــوى، فــديل في ــا ن ــة والحمــبة، ولكــل امــرئ م الأعمــال بالني

 .وا والص و والز او والحج والصو  والأحكا الإيمان والوض

 لمة جامعة  املـة، فـ ن  «إنما الأعمال بالنيات...»صلى الله عليه وسلم: وفي نوله 

 .النية للعمل  الرو  للجمد، وهي ميزان لكل عمل باطن

ميــزان  «لننيع عليننه أمرنننار  هننو  د مننن عمننل عمننلا  » :صلى الله عليه وسلموفي نولــه 

ع الأعمـال، في جمي ۵للأعمال الظاهرو. وفيها وجوب الإي ص ر 

لأنه أيبر أنه لا ي خلصُ للعبد من عمله إلا ما نوى، فـ ن نـوى في عملـه 

ار والدار الآيرو،  تـب ار لـه ثـواب عملـه، وأجـزل لـه العطـاا، وإن 

 أراد به الممعة والرياا، فقد حبط عمله و تب عليه وزره.

ما نواه. أي جزاا  «وإنما لكل امرئ ما نوى»: صلى الله عليه وسلم نولهومعن  

 قي  لاشتراط النية والإي ص في الأعمال.فيه تحو

إنما » :العمل نفمه، وذلك ني نوله ة: نيالأولى والنية نوعان:

 .«الأعمال بالنيات



  

 

 12 

وإنما لكل امرئ ما »نية من لأجله العمل وذلك في نوله:  والثانية:

 وهذه هي التي عليها المعول في الإي ص وضده. «نوى

 عباد الله:

نـوى المـرا  : ما نواه، ف ذاأي «مرئ ما نوىوإنما لكل ا»: صلى الله عليه وسلم نوله

ف  يكون له من الأجـر أو الثـواب إلا بقـدر مـا نـوى، فمـن نـوى  اشيئ  

ـ االثواب الدنيوي ف نه لا يثاب عليه ثواب   ، أمـا مـن نـوى الأجـر اأيروي 

يثيب العباد ب عطائهم الثواب الـدنيوي علـ  مـا  ۵ الأيروي ف ن ار

نوى العبد بعمله الأجـر الأيـروي ووجـه نووا به ثواب الآيرو. وإذا 

ـ بغيـر  اار تعال  ف ن حصل شيا من النعيم في الدنيا ف نـه يحصـل تبع 

 نية له.

: )إيبـار أنـه لا مرئ ما نـوى(ا)وإنما لكل نال ابن رجب في نوله: 

حصـل لـه ييـر، وإن  ايحصل له من علمه إلا ما نـواه، فـ ن نـوى ييـر  

ـ اكريـر  حصل له شر، ولـيس هـذا ت انوى شر   للجملـة الأولـ ،  امحض 

ف ن الجملة الأول  دلت عل  أن ص   العمل وفماده بحمـب النيـة 

المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت عل  أن ثـواب العمـال علـ  

عمله بحمب نيتـه الصـالحة، وأن عقابـه عليـه بحمـب نيتـه الفاسـدو، 

ـ بـه ثـواب  ، فـ  يحصـل لـهاوند تكون نيته مباحة فيكون العمـل مباح 
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ولا عقاب، فالعمل في نفمه: ص حه وفمـاده وإباحتـه بحمـب النيـة 

الحاملــة عليــه المقتضــية لوجــوده، وثــواب العامــل وعقابــه وســ مته 

 (.اأو مباح   اأو فاسد   ابحمب نيته التي بها صار العمل صالح  

وفي الحديف: بيان أن جزاا العامل عل  عمله بحمب نيته من يير 

العمل لا يجزئ إلا إن عُينت نيته، والأعمال لا يُعتد  أو شر، وبيان أن

 إلا بالنية الموجودو لها. ابها شرع  

النيـة أبلـم مـن العمـل، »نـال الحـافظ التيمـي:  والنية أمرها عظـيم،

ولهذا تُقبل النية بغير العمل، ف ذا نوى حمنة؛ ف نه يُجازى عليها، ولو 

 .«عمل حمنة بغير نية؛ لم يجاز بها

رُب  عمـل »لصالحة الصادنة لها مكانتها، نال ابن المبارك: والنية ا

 .«صغيرٍ تُعظمه النية، ورب عمل  بير تصغره النية

والمملم ينبغي له أن يمتحضر النية. أي؛ نية الإيـ ص في جميـع 

لأمر  الوضوا، وأنه توضأ ر، وأنه توضأ امتثالا   العبادات. فينوي مث   

العبادو، ونية أن تكون ر، ونيـة أنـه نـا  بهـا  ار؛ فهذه ث ث أشياا: نية

 لأمر ار. امتثالا  

والمملم يكثر النيات في العمـل الواحـد، وينـوي بـه تحصـيل أ ثـر 

من أجر بهذا العمل،  من يتصدق وينـوي أن يكـون بالصـدنة في  ـل 
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، أو يطعـم اعرش الرحمن، وأن يصل بها رحمه، وأن يكمو بها مملم  

بها، وأن يفرج بها عن مكروب حت  يفرج ار عنه  ، وأن يتداوىاجائع  

  ربات الدنيا والآيرو، إل  آير هذه النيات الحمنة.

في نولـه صلى الله عليه وسلم وفي الحج ينوي أداا فريضة الحج، وينوي اتباع النبـي 

، وينــوي الدلالــة علــ  الخيــر في الحــج، «خنناوا عننني مناسننككم»

الأمـــر وممـــاعدو الضـــعيا والفقيـــر، وإعانـــة المحتـــاج والكبيـــر، و

 بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها من النيات الصالحة.

وفي طلـب العلــم ينــوي: رفـع الجهــل عــن نفمـه، وعبــادو ار علــ  

بصيرو، والتقرب إل  ار، وطلب الخشية، ورفع الـدرجات عنـد ار، 

 ونفع المملمين وتعليمهم، وهكذا...

محدود ما دامت ويجوز تعدد النيات في العمل الواحد، وليس لها عدد 

رأيت  الخير »ذ ر عن داود الطائي أنه نال:  في حدود المشروع من النوايا.

 .«وإن لم تنصب ا له إنما يجمعه حمن النية، و فاك به يير  

وعــن مطــرف بــن عبــد ار نــال: )صــ   القلــب بصــ   العمــل، 

 وص   العمل بص   النية(.

لأعمـال بالنيـات، إنمـا ا»نولـه: صلى الله عليه وسلم وضــح النبـي  أيها المسلمون:

، وذلـك بقولـه بمثل بيِّن؛ هو تتمة الحـديف «وإنما لكل امرئ ما نوى
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فمن  انت هجرته إل  ار ورسـوله فهجرتـه إلـ  ار ورسـوله، »صلى الله عليه وسلم: 

ومن  انـت هجرتـه لـدنيا يصـيبها، أو امـرأو ينكحهـا فهجرتـه إلـ  مـا 

 .«هاجر إليه

و، ويختلا من أمثال الأعمال التي صورتها واحد فقد ذ ر مثالا  

فمن  انت هجرته » :صلى الله عليه وسلمص حها وفمادها بايت ف النيات، نال 

أي: من  انت هجرته إل   «إل  ار ورسوله، فهجرته إل  ار ورسوله

 ا، فهجرته إل  ار ورسوله حكم  ادين ار وإتباع رسوله نية ونصد  

 .اوشرع  

أي يحصل عليها  «ومن  انت هجرته لدنيا يصيبها»: صلى الله عليه وسلم ونوله

فهجرته إل  ما » أي يتزوجها «أو امرأو ينكحها» من مال وغيرهها وينال

له، حيف أبهم ما يحصل لمن هاجر  اذ ره بالضمير تحقير   «هاجر إليه

بخ ف من هاجر إل  لأن الهجرو لأمور الدنيا لا تنحصر إل  الدنيا، 

 ،ار ورسوله، ف نه صر  بما يحصل له وما ينال من الخير والأجر

فالهجرو إل  ار ورسوله  اوأيض   ذ ر من المرأو وغيرها. وليتناول ما

 واحدو ف  تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط.

أن هذه الهجرو تختلا بايت ف النيات والمقاصـد صلى الله عليه وسلم أيبر وند 

ر ورسوله، ورغبة في تعليم دين  ابها، فمن هاجر إل  دار الإس   حبًّ 
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ـالإس   فهذا هو المهاجر  . ومـن  انـت هجرتـه اإل  ار ورسوله حقًّ

من دار الشرك إل  دار الإس   لطلب دنيا يصـيبها، أو امـرأو ينكحهـا 

 . في دار الإس  ، فهجرته إل  ما هـاجر إليـه مـن ذلـك؛ فـالأول تـاجر 

ســـائر الأعمـــال و والثـــاني ياطـــب، ولـــيس واحـــد منهمـــا بمهـــاجر.

حمــب النيــة الباعثــة  ــالهجرو في هــذا المعنــ ، فصــ حها وفمــادها ب

 عليها،  الجهاد والحج وغيرهما.

 عباد الله:

هاجر من مكة إل  المدينة ليتزوج  أن رج    وسبب هذا الحديف:

امرأو يقال لها: أ  نيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرو، فكان يقال له 

 مهاجر أ  نيس.

ر والهجرو في اللغة الترك. وفي الشرع الانتقال من دار الكفر إلـ  دا

الإيمان. وهي واجبة عل  القادر عليها، العاجز عن إ هار دينـه وأداا 

ــه ــلمين،  ،واجبات ــة المم ــه لمعون ــار دين ــ  إ ه ــادر عل ــتحبة للق ومم

والأمن من غدر الكفار، وأما القادر عل  إ هـار دينـه وأداا واجباتـه، 

الـدعوو  الداعي إل  ار عل  بصيرو، فالإنامة له أفضل لما يترج  من

 ديول غيره في الإس  .و إل  ار
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 :-رحمه ار تعال   - نال ابن عثيمين

لنية تمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات االمقصود من هذه 

 بعضها من بعض.

 وتمييز العادات من العبادات مثاله:

ير يأ ل الطعا  الرجل يأ ل الطعا  شهوو فقط، والرجل الآ :أولا  

أ ل  [31]الأعراف:  ﴾ ﴿ نوله: في ۵ لأمر ار متثالا  إ

 الثاني عبادو، وأ ل الأول عادو.

، والثاني يغتمل بالماا من الجنابة، االرجل يغتمل بالماا تبرد   :اثاني  

فالأول عادو، والثاني: عبادو، ولذا لو  ان عل  الإنمان جنابة ثم 

لأنه لا بد من النية،  انغمس في البحر للتبرد ثم صل  ف  تجزئه ذلك،

 بر د.توهو لم ينوِ التعبد وإنما نوى ال

 تولهذا نال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادا

 أهل اليقظة عبادات.

ــه: مــن يقــو  ويتوضــأ ويصــلي  ــة عــادات مثال ــادات أهــل الغفل عب

ويذهب عل  العادو. وعادات أهـل اليقظـة عبـادات مثالـه: مـن يأ ـل 

مر ار، يريد إبقاا نفمه، ويريد التكفا عـن النـا ، فيكـون لأ امتثالا  

يريد أن يترف ع بثيابه، فهذا لا  اجديد   اس ثوب  بذلك عبادو. ورجل آير ل
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يريـد أن يعـرف النـا  نـدر نعمـة ار  اجديـد   ايؤجر، وآيـر لـيس ثوب ـ

عليه وأنه غني، فهذا يؤجر. ورجل آير لبس يو  الجمعة أحمن ثيابه 

 صلى الله عليه وسلمبـالنبي  امعة هذه عادو، والثاني لبس احمـن ثيابـه تأسـي  لانه يو  ج

 فهذه عبادو، وعل  هذا فقِس.

: ڤلمعد بن أبي وناص  صلى الله عليه وسلمويشهد لما ذهب إليه العلماا نوله 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل »

الزوجة  نال النووي: )وضع اللقمة في فم ]رواه البخاري[ «في في امراتك

في حال المداعبة، ولشهو النفس في ذلك مديل  اهر،  ايقع غالب  

ومع ذلك إذا وجد القصد في تلك الحال إل  ابتغاا الثواب حصل له 

 بفضل ار(.

     ﴿ :أعوذ بار من الشيطان الرجيم

           

 ﴾  : [163 -162]الأنعا. 

بارك ار لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإيا م بما فيه من 

 الآيات والذ ر الحكيم.

أنول نولي هذا واستغفر ار لي ولكم ولمائر المملمين، فاستغفروه 

 إنه هو الغفور الرحيم.
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 لخطبة الثانيةا

 

الحمد ر الذي يل  الجنة وجعل مفتاحها لا إله  إلا ار، أحمده ـ 

سبحانه ـ وأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك له، شهادو مخلص 

عبده ورسوله، جدد ما اندر  من  افيها، مونن بها، وأشهد أن محمد  

، ﴾     ﴿معالمها، ومع ذلك نال له ربه: 

أمرت أن أقاتل »فصدع بها ونادى، ووال  عليها وعادى، ونال: 

 إذا قالوها عصموا مني دماءهم  رالناس حتى يقولوا لا إله إلا الله

 .«وأموالهم إلا بحقها

دعا إل  هذا الكلمة عشر سنين ولم يدع نبلها إل  ز او ولا صيا ، 

عل   وبارك وسلم لهم صلِّ ولا حج ولا عمرو إل  بيت ار الحرا ، ال

عبــدك ورســولك محمــد، وعلــ  آلــه وأصــحابه؛ الــذين جاهــدوا مــن 

 .امتنع من نولها، أو صد عنها، أو نقضها

 أما بعد:

ــاتقوا ار  ــاد ار  -ف ــربكم  -عب ــادو ل ــوى، وأيلصــوا العب حــ  التق

 تمعدوا وتنجوا.
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 أيها المسلمون:

لرسل وذروو سنامها توحيد ار وعبادته وحده لا شريك هو لب دعوو ا

والحــد الفاصــل بــين الإيمــان والكفــر، والإســ   والشــرك، وهــو القــدر 

 المنجي من الخلود في النار في الآيرو، والعاصم للد  والذرية في الدنيا.

 عباد الله:

ــ ، بحيــف لا يــراد بــه االعمــل لغيــر ار أنمــا : فتــارو يكــون ريــاا محض 

ل المنـافقين في صـ تهم. سوى مراااو المخلونين لغرض دنيـوي،  حـا

 وعملهم حابط، وأن صاحبه يمتح  المقت من ار والعقوبة.

فـ ن شـار ه في أصـله بطـل  ،يكون العمل ر ويشـار ه الريـااو وتار

أنننا أىنننى الءننركاء عننن الءننر ر مننن »وحـبط. في الحــديف القدســي: 

 .]رواه مملم[ «أشر   يه معي ىيري تركته وشركه عمل عملا  

أصل العمل ر، ثم طـرأت عليـه نيـة الريـاا، فـ ن  ـان  وأما إذا  ان

لا يبطل بـذلك  عملهودفعه، ف  يضره، وإن استرسل معه ف ن  اياطر  

 ويجب عليه مدافعته.

ــ ، ثــم ألقــ  ار لــه الثنــاا الحمــن في اوأمــا إذا  ــان العمــل ر يالص 

نلوب المؤمنين بذلك، ففر  بفضـل ار ورحمتـه، واستبشـر بـذلك، 

 ذلك. لم يضره
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من عمل للدنيا لا يحصل له إلا ما نوى إذا شاا ار، نال  عباد الله:

          ﴿تعال : 

﴾  :[18]الإسراا. 

وفي الحديف؛ دلالة عل  أن النية من الإيمان، لأنهـا عمـل القلـب، 

منة والجماعة تصدي  بالجنان، ونط  باللمـان، والإيمان عند أهل ال

 وعمل الأر ان.

الحــف علــ  الإيــ ص، والتحــذير مــن إرادو الــدنيا بعمــل  وفيــه:

 الآيرو وبيان حقارو ذلك.

وأنه يجب تمييز  فضل النية الصالحة والقصد الحمن. وفيه:

 العبادات بعضها عن بعض.

ونـذيرا، صـل   اومبشر   اهذا وصلوا وسلموا عل  من بعثه ار هادي  

ار عليــه وســلم، وعلــ  آلــه وأصــحابه، وأرض اللهــم عــن الصــحابة 

 أجمعــين، والائمــة المهــدين أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــ
 
الــذين  ي

بالح  وبه  انوا يعدلون، اللهم أعز الإس   والممـلمين وأذل  انضو

 ...(1)الشرك والمشر ين، وانصر عبادك الموحدين

                                        

« سبح اسم ربك الأعل »أن يقرأ في ص و الجمعة: بمورتي  صلى الله عليه وسلمن من هدي النبي  ا( 1)

 ما « الغاشية»و« الجمعة»، أو بمورتي «المنافقون»و« الجمعة»، أو بمورتي «الغاشية»و

 روى ذلك الإما  مملم.
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2 

 

  (1)لأولىالخطبة ا            

 

الحمد ر الذي أرسـل رسـوله بالهـدى وديـن الحـ  ليظهـره علـ  

أشــهد أن لا إلــه إلا ار وأشــهد أن والــدين  لــه ولــو  ــره الكــافرون، 

بلم الرسالة وأدى الأمانة، وجاهـد في ار حـ   ،عبده ورسوله امحمد  

ــاده، صــل ــه    ارجه ــ  آل ــه وعل ــبعهم وأصــحابهوســلم علي ــن ت ، وم

 و  الدين.ب حمان إل  ي

 أما بعد:

﴿        

          

     ﴾  :[28]الحديد. 

 أيها المسلمون:

و الـوحي  .-تعـال   -هـو الواسـطة بيننـا وبـين ار  صلى الله عليه وسلمد نبينا محم

 الذي هو مصدر الرسالة، ومداد الدعوو؛ مراتبه أنما :

 .صلى الله عليه وسلمالرؤيا الصادنة، و ان مبدأ وحيه  إحداها:

                                        

 «.مجيا جبريل ليعلم المملمين أمر دينهم»الحديف  الثاني: ( 1)
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ما  ان يلقيه الملك في روعه ونلبه من غير أن يراه،  ما نال  الثانية:

تستكمل  إن  وح القدس نفث في  وعي أنه لن تموت نفع حتى»: صلى الله عليه وسلم

 زقهار  اتقوا اللهر وأجملوا في الطلبر ولا يحملنكم استبطاء الرزق 

 .«ة اللهر  إن ما عند الله لا ينال إلا بطاعتهيعلى أن تطلبوه بمعص

فيخاطبه حت  يعي عنه   ان يتمثل له الملك رج    صلى الله عليه وسلمأنه  الثالثة:

 .  ما فياما يقول له، وفي هذه المرتبة  ان يراه الصحابة أحيان  

 الحديف الذي سوف يأت معنا في هذه الخطبة.

أنه  ان يأتيه في مثل صلصلة الجر ، و ان أشده عليه  الرابعة:

في اليو  الشديد  التفصد عرن   صلى الله عليه وسلمفيلتبس به الملك، حت  أن جبينه 

البرد، وحت  أن راحلته لتبرك به إل  الأرض إذا  ان را بها، ولقد 

د بن ثابت، فثقلت عليه جاا الوحي مرو  ذلك وفخذه عل  فخذ زي

ها.  حت   ادت ترضُّ

أنه يرى الملك في صورته التي يل  عليها، فيوحي إليه ما  الخامسة:

 ذلك في سورو النجم. ۵ شاا ار أن يوحيه، وهذا ونع له مرتين  ما ذ ر

ما أوحاه ار إليه، وهو فوق المماوات ليلة المعراج من  السادسة:

 فرض الص و وغيرها.

من  ابعض العلماا مرتبة سابعة وهي تكليم ار له  فاح   وند زاد

 غير حجاب، وهي ممألة ي ف بين الملا والخلا.
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ر  نرواه الإما  مملم  الذي في هذا الحديف عباد الله: ن  عُم  ل: اع 

« 
ِ
سُولِ ار نُ جُلُوٌ  عِن د  ر  ا ن ح  جُلٌ صلى الله عليه وسلم ب ي ن م  ي ن ا ر  ل  ٍ ، إذ  ط ل ع  ع  ات  ي و  ذ 

دِ  لا  ش  رِ، و  ف  رُ الم  ي هِ أ ث  ل  ى ع  رِ، لا  يُر  ع  ادِ الش  و  دِيدُ س  يدُ ب ي اضِ الثِّي ابِ، ش 

 
ِّ
ل س  إل   الن بيِ ت   ج  دٌ. ح  رِفُهُ منِ ا أ ح  ب ت ي هِ،  .صلى الله عليه وسلمي ع  ب ت ي هِ إل   رُ   ن د  رُ   أ س  ف 

دُ  م  : ي ا مُح  ن ال  هِ، و  ي  ذ  ل   ف خ  ي هِ ع  ف  ع     ض  و  ال   و  ق  ِ . ف  س   
ِ ن  الإ  نيِ ع  برِ  أ ي 

 
ِ
سُولُ ار سُولُ صلى الله عليه وسلم ر  ا ر  د  م  أ ن  مُح  ه  إلا  ارُ و  د  أ ن  لا  إل  ه  ُ  أ ن  ت ش  س   

ِ الإ 

ب ي ت  إن   ت حُج  ال  ، و  ان  م ض  ت صُو   ر  ، و  او    الز   
تيِ تُؤ  ، و  و  تُقِيم  الص    ، و 

ِ
ار

ي   ت ط ع ت إل  ن تاس  د  : ص  ال  . ن  بيِ   :  .هِ س  نُهُ! ن ال  دِّ يُص  أ لُهُ و  هُ ي م  جِب ن ا ل  ع  ف 

رُسُلهِِ  ُ تُبهِِ و  تهِِ و  ك 
ئِ م     و 

ِ
منِ  باِ ر : أ ن  تُؤ  انِ. ن ال  يم 

ِ ن  الإ  نيِ ع  برِ  أ ي  ف 

د   : ص  هِ. ن ال  رِّ ش  ي رِهِ و  رِ ي  د  ق  منِ  باِل  تُؤ  يِرِ، و  ِ  الآ  ي و  ال  : و  ن ت. ن ال 

اهُ  م  ت كُن  ت ر  اهُ، ف  نِ  ل  أ ن ك ت ر  بُد  ار     : أ ن  ت ع  انِ. ن ال  م  ح 
ِ ن  الإ  نيِ ع  برِ  أ ي  ف 

م   ل  ا بأِ ع  ن ه  ئُولُ ع  م  م  ا ال  : م  ةِ. ن ال  اع  ن  الم  نيِ ع  برِ  أ ي  : ف  اك. ن ال  ف  نِ هُ ي ر 

نيِ برِ  أ ي  : ف  ائلِِ. ن ال  أ ن   منِ  الم  ا، و  ب ت ه  ةُ ر  : أ ن  ت لدِ  الأ  م  ا؟ ن ال  اتهِ  ار  ن  أ م  ع 

 ، ل    بُن ي انِ. ثُم  ان ط  لُون  فيِ ال  ت ط او  ااِ ي  اا  الش  ة  رِع  ال  ع  او  ال  عُر  او  ال  حُف  ى ال  ت ر 

: ل ت  ائلُِ؟. ن  ن  الم  رِي م  رُ أ ت د  : ي ا عُم  ليًِّا، ثُم  ن ال  بثِ ن ا م  ل  سُولُهُ  ف  ر  ارُ و 

لِّمُكُم  دِين كُم   : ف  نِ هُ جِب رِيلُ أ ت اُ م  يُع  ل مُ. ن ال   .«أ ع 

وهذا القدر من الحديف أصل عظيم من أصـول )نال الإما  النووي: 

الــدين، وناعــدو مهمــة مــن نواعــد الممــلمين، وهــو عمــدو الصــديقين، 
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وهـو مـن جوامـع وبغيـة المـالكين، و نـز العـارفين، ودأب الصـالحين، 

، وند ندب أهل التحقي  إلـ  مجالمـة الصـالحين صلى الله عليه وسلمالكلم التي أوتيها 

لهم واسـتحياا   امن التلبس بشيا من النقائص احترام   اليكون ذلك مانع  

 .(عليه في سره وع نيته امنهم، فكيا بمن لا يزال مطلع  

مــن آداب التعلــيم وفــرائض الإســ   والإيمــان، وع مــات  وفيــه:

 ع متان:صلى الله عليه وسلم لتي ذ ر منها النبي الماعة ا

، وهـذا إشـارو إلـ  فـتح الـب د و ثـرو «أن تلد الأمة ربتها» الأولى:

جلــب الرنيــ  حتــ  تكثــر المــراري ويكثــر أولادهــن، فتكــون الأمــة 

 رنيقة لميدها، وأولاده منها بمنزلته.

أن تـــرى الحفـــاو العـــراو العالـــة »مـــن ع مـــات المـــاعة  والثانينننة:

 أو فماد وضياع الحقوق. ،إما لكثرو الخير «انيتطاولون في البني

ومن ع مات الماعة التي وردت في أحاديف أيـرى:  هـور الدابـة، 

 ، ويروج الدجال، وطلوع الشمس من مغربها. ونزول عيم 

 أيها المسلمون:

مشـتمل علـ  جميـع القدر، عليه مدار الإس  ، هذا حديف عظيم 

ـــة، وهـــو أصـــل جـــ ـــدين الأعمـــال الظـــاهرو والباطن امع لأصـــول ال

الاعتقادية والعملية، وعلو  الشريعة  لها راجعـة إليـه ومتشـعبة منـه، 
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ــنة،  مــا ســميت الفاتحــة أ  القــرآن، لمــا تضــمنته مــن  فهـو  ــالأ  للمُّ

 .جمعها معاني القرآن

فيه دليل عل   «إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب»نوله: 

عل  العلماا والفض ا  تحمين الثياب والهيئة والنظافة عند الديول

 للنا  بحاله ومقاله. اوالملوك؛ ف ن جبريل أت  معلم  

أي أنـه لـيس مـن . «ر المـفر ولا يعرفـه منـا أحـدـــرى عليه أثــلا ي»

 أهل المدينة.

الإس   أن »: صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول ار «فأيبرني عن الإس  »نال: 

ربوبيته وحده لا شريك له في ألوهيته و «تشهد أن لا إله إلا ار

 وأسمائه وصفاته.

أرسله ار بالهدى ودين الح ، ومقتض   «رسول ار اوأن محمد  »

عبد ار إلا ذلك طاعته فيما أمر وإجتناب ما نه  عنه وزجر، وأن لا يُ 

المفروضة بأر انها وواجباتها وسننها في  «وتقيم الص و» بما شرع.

. «رمضان»ر شه «وتصو »لممتحقيها.  «تي الز اوؤوت»أوناتها. 

 .«وتحج البيت الحرا  إن استطعت إليه سبي   »

 :ڠجاا في الحديف أن جبريل و

 مـن  أنـهصلى الله عليه وسلم فخـذي النبـي  أي: علـ  «ضع  فيه علـ  فخذيـهوو»
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جفـــاو الأعـــراب، ونيـــل: علـــ  فخـــذي نفمـــه: أي: جلـــس جلمـــة 

 .والمتعلم الممترشد

 فيه دليل عل  «. إل  آيره.يا محمد أيبرني عن الإس  » :ونال

أن الإيمان أيص من الإس  ؛ لأنه سأل عن الإس  ، ثم عن 

الإيمان، ثم عن الإحمان؛ فترن  من الأعم إل  الأيص ثم إل  

    ﴿ الأيص منه، ويشهد لذلك نوله تعال :

          

            

   ﴾  :وند يطل  الإس   ويراد به   .[14]الحجرات

         ﴿ الإيمان،  قوله تعال :

﴾  :افكل مؤمن مملم، وليس  ل مملم مؤمن  . [131]البقرو. 

نال فأيبرني عن الإيمان نال: أن » صلى الله عليه وسلمثم سئل جبريل رسول ار 

 .«تؤمن بار وم ئكته و تبه ورسله واليو  الآير

 يهو التصدي  بأنه سبحانه وتعال  موجود، ممتو ؛الإيمان بار

فات الج ل والكمال، عل  عرشه، بائن من يلقه، موصوف بص

منزه عن صفات النقص؛ وأنه واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم 

 أحد، لا إله غيره،  ولا رب سواه. ايولد، ولم يكن له  فو  
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هو التصدي  بأنهم عباد مكرمون، لا يمبقونه  ؛والإيمان بم ئكته

 بالقول، وهم بأمره يعملون.

ا ار تعال  عل  أنبيائه بالكتب التي أنزله التصدي  ؛والإيمان بكتبه

     ار نجيل والزبور، وأعظمها القرآن الكريمورسله  التوراو والإ

ومن ثمرات الإيمان بالكتب:  .وصدق ، وأن ما تضمنته ح ۵

شكر ار عل  لطفه بخلقه وعنايته بهم حيف أنزل إليهم الكتب 

 المتضمنة إرشادهم لما فيه ييرهم وص حهم في الدنيا والآيرو.

ومنه  هور حكمة ار تعال  حيف شرع في هذه الكتب لكل أمة ما 

لجميع الخل  إل   ايناسبها. و ان ياتم الكتب القرآن العظيم مناسب  

 نيا  الماعة.

هو تصديقهم فيما أيبروا به عن ار تعال ، أيدهم  ؛والإيمان برسله

بينوا وأنهم بلغوا عن ار رسالاته، و ،بالمعجزات الدالة عل  صدنهم

    ﴿ للمكلفين ما أمرهم ار به. نال ار تعال :

          

            

    ﴾  :[285]البقرو. 
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هو التصدي  بيو  القيامة، وما اشتمل عليه  ؛والإيمان باليو  الآير

ــد المــوت والحشــر والنشــر ــن الإعــادو بع ــزان ،م  ؛والحمــاب والمي

ـــار. ـــه وجزائـــه للمحمـــنين  والصـــراط والجنـــة والن وأنهمـــا دار ثواب

   غير ذلك مما صح من النقل.والمميئين إل

أي: تصدق بأن ما ونع  «وتؤمن بالقدر ييره وشره»: صلى الله عليه وسلمثم نال 

. والمراد أن ار تعال  علم الأشياا نبل ۵من شيا فهو بتقدير ار 

إيجادها، ثم أوجد ما شاا منها، فكل محدث صادر عن علمه 

 ﴾    ﴿ وندرته وإرادته. نال ار تعال :

 .[49]القمر: 

واعلم أن الأمة لو »في حديف ابن عبا :  صلى الله عليه وسلمومن ذلك نوله 

اجتمعت على أن ينفعو  بءيء لم ينفعو  إلا بءيء قد كتبه الله لكر 

وإن اجتمعوا على أن يضرو  بءيء لم يضرو  إلا بءيء قد كتبه الله 

 .]رواه الترمذي[ «عليك   عت الأقلام وجفت الصحف

 اق بهذه الأمور تصديق  لملا وأئمة الخلا أن  من صد  ومذهب ا

سواا  ان ذلك عن  احق   الا ريب فيه ولا تردد  ان مؤمن  اجازم  

 براهين ناطعة أو عن اعتقادات جازمة.
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لأنه سأل سؤال عارف محقـ   «يمأله ويصدنه ؛فعجبنا له»نوله: 

ق. وفي رواي  أنـه يعلـم مثـل هـذا  نال القو  مـا رأينـا رجـ   »ة:  ــمصد 

 «.صدنت صدنت :يقول لهصلى الله عليه وسلم رسول ار 

فأيبرني عن »: فقال صلى الله عليه وسلمرسول ار  ثم سأل جبريل 

أن تعبد ار  أنك تراه ف ن لم تكن تراه ف نه صلى الله عليه وسلم:  الإحمان؟ نال

 .ومرانبة المعبودإحمان العبادو: الإي ص فيها والخشوع و. «يراك

ومرانبته   تعال ار حاصله راجع إل  إتقان العبادات ومراعاو حقوقو

 واستحضارعظمته وج لته حال العبادات.

إل  حالتين: أرفعهما أن يغلب علـ  العبـد مشـاهدو ار صلى الله عليه وسلم وأشار 

 بقلبه حت   أنه يراه بعينه.

والثانية: أن يمتحضر أن ار مطلع عليه يرى  ل ما يعمل. نال 

        ﴿ار تعال 

         

 ﴾ :[220 -217]الشعراا. 

أن تعبد ار  أنك تراه، ف ن لم تكـن )نال الإما  المناوي في معن : 

بـأن تتـأدب في عبادتـه  أنـك تنظـر إليـه، فجمـع بـين »: (تراه ف نه يراك

 «.يان المرانبة في  ل حال، والإي ص في سائر الأعمالب
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ما صلى الله عليه وسلم نال: فأيبرني عن الماعة؟ نال: »: ثم سئل جبريل 

أنا ولا أنت ولا أحد  أي: لا أعلمها «الممئول عنها بأعلم من المائل

 :من الخل ، بل لا يعلم ونت مجيئها إلا ار تعال . نال ار تعال 

﴿            

             

             

     ﴾  :[187]الأعراف. 

أن تلد الأمة »: فقالأي: ع ماتها.  «فأيبرني عن أماراتها»نوله: 

أي: يكثر التمري فيكون ولد « ربها»أي: سيدتها. وفي رواية:   «ربتها

الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه، ونيل معناه أن يكثر العقوق 

 من الإهانة والمب. في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة الميد أمته

وأن ترى الحفاو العراو »: ثم نال في بيان بعض ع مات الماعة

نال القرطبي: المقصود الإيبار   «العالة رعاو الشاا يتطاولون في البنيان

عن تبدل الحال بأن يمتولي أهل البادية عل  الأمر، ويتملكون الب د 

به، ومنه الحديف  بالقهر، وتنصرف هممهم إل  تشييد البنيان والتفاير

« لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع»الآير: 

 .«إذا وسد الأمر إلى ىير أهله  انتظر الساعة»ومنه: 
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فلبثـت » أي، ذهـب جبريـل  «ثم انطل »: ثم جاا في الحديف

ــا ثــم نــال يــا عمــر أتــدري مــن المــائل؟ نلــت: ار ورســوله صلى الله عليه وسلم:   مليًّ

في روايـة الترمــذي . «ديـنكم أتـا م يعلمكـمجبريـل  أعلـم، نـال: ف نـه

أدبـر ثم »وفي رواية البخاري عن أبي هريرو:  . «افلبف ث ث  »والنمائي 

 .«، فقال هذا جبريل جاا يعلم النا  دينهماردوه فلم يروا شيئ   فقال

    أعوذ بار من الشيطان الرجيم: ﴿

           

            

  ﴾ :[52]الشورى. 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

 ما يحـب ويرضـ ، وأشـهد أن لا  فيه اار   مب اطيب   االحمد ر حمد  

، عبـده ورسـوله انبينا محمد   إله إلا ار وحده لا شريك له، وأشهد أن

 .وعل  آله وصحبه أجمعينصل  ار وسلم عليه 

 أما بعد:

فهذا الحـديف فيـه ذ ـر الإسـ  ، والإيمـان، والإحمـان. وفيـه أن 

أتـا م يعلمكـم » نـال في آيـره: صلى الله عليه وسلمهذه الث ثة هي الدين، لأن النبـي 

 .«دينكم

والإحمان أفضل منازل المائرين، وأعل  درجات العبادو، 

   وأحمن أحوال عباد ار الصالحين، نال تعال : ﴿

           

    ﴾ :125]النماا. 

معية  ؛ومن فضائل الإحمان: أن ار تعال  مع من أحمن العمل

ياصة بنصره وتأييده وحفظه ومعونته وإص   شأنه، نال تعال : 

﴿        ﴾ :[128]النحل. 
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ه الذي أحمن القول ومن فضائل الإحمان: محبة ار تعال  لعبد

       والفعل نال تعال : ﴿

         ﴾ :[195]البقرو. 

ومن فضائل الإحمان: أن ار تعال  يجعل للمحمنين من  ل هم 

وأييه:  ڠمخرجا، نال تعال  عن يوسا فرجا، ومن  ل ضي  

﴿            

   ﴾ :إل  غير ذلك من  [90]يوسا

 الفضائل العظيمة والعطايا الجزيلة.

اشتمل الحديف عل  جميع و ائا »نال القاضي عياض: 

، ومآلا   لظاهرو والباطنة من عقود الإيمان ابتداا وحالا  العبادات ا

ومن أعمال الجوار  من إي ص المرائر، والتحفظ من آفات 

 .«الأعمال حت  إن علو  الشريعة  لها راجعة إليه ومتشبعة منه

وأنه يجلس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم حمن يل  النبي بيان وفي الحديف: 

صلى الله عليه وسلم مع الرسول  حمن أدب الصحابةويجلمون إليه، وفيه بيان 

 وتعظيمهم له.

وفيه: فضل الإحمان  : بيان بعض ع مات الماعة.الحديف وفي

 في الخلوو والجلوو. ۵ ومرانبة ار

 هذا وصلوا وسلموا..
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3 

 

 (1)الخطبة الأولى               

 

إن الحمد ر نحمده ونمتعينه، ونمتغفره، ونمتهديه، ونعوذ بار 

عمالنا، من يهده ار ف  مضل له، من شرور أنفمنا ومن سيئات أ

ومن يصلل ف  هادي له، وأشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شريك له، 

 عبده ورسوله. اوأشهد أن محمد  

﴿          

 ﴾  :[102]آل عمران 

﴿         

           

         ﴾ 

 .[1]النماا: 

﴿         

          

    ﴾  :[71 -70]الأحزاب. 

                                        

 «.   عل  يمسبني الإس»( الحديف الثالف: 1)
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 أما بعد:

، وشر الأمور محدثاتها و ـل صلى الله عليه وسلم حمدف ن يير الهدي هدي م 

 محدثة بدعة، و ل بدعة ض لة.

 عباد الله:

ر  ب نِ روى البخاري ومملم   ب نِ عُم 
ِ
ب دِ ار نِ ع  م  ح  ب دِ الر  ن  أ بيِ ع  ع 

ط ابِ    ڤال خ 
ِ
سُول  ار مِع ت ر  : س  ل   »ي قُولُ: صلى الله عليه وسلم ن ال  ُ  ع  س   

ِ  الإ 
 
بُنيِ

وِ أ ن   اد  ه  سٍ: ش  م  وِ، ي  اِ  الص    إنِ  ، و 
ِ
سُولُ ار ا ر  د  م  أ ن  مُح  ه  إلا  ارُ و  لا  إل 

ان   ض  م  ِ  ر  و  ص  ب ي تِ، و  جِّ ال  ح  اوِ، و  إيِت ااِ الز     .«و 

لا شـتماله علـ  أورد المؤلا ـ رحمه ار تعال  ـ هذا الحـديف 

يـه معرفـة الـدين، وعلأصـل عظـيم في  مباني الإسـ   العظـا ، وهـو

 اعتماده، وند جمع أر انه في لفظ بليم وجيز.

هو حديف عظيم، أحد نواعد الإسـ  ، وجوامـع )نال ابن حجر: 

الأحكا  إذ فيه معرفة الدين، وما يعتمد عليه، ويجمع أر انـه، و لهـا 

 .(منصوص عليها في القرآن، وهو دايل ضمن حديف جبريل

طـاب العـدوي راوي هذا الحديف هو: عبـد  ار بـن عمـر بـن  الخ

القرشي، وأمه زينب بنت مظعون، أيت عثمان بن مظعون، ولد نبـل 

مع أبيه وهو صـغير وهـاجر معـه، و ـان  االبعثة بمنة أسلم بمكة نديم  
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من فقهاا الصحابة وزهادهم،  ان مـن أعلـم النـا  بالمناسـك تـوفي 

ـ اسنة ث ث وسبعين للهجـرو، وعمـره سـبع   . رضـي ار اوثمـانين عام 

 أبيه.عنه وعن 

 عباد الله:

حقيقـــة الإســـ   ودعائمـــه وأر انـــه  صلى الله عليه وسلمفي هـــذا الحـــديف بـــين 

 العظيمة.

 نال: ڤ في الحديف؛ عن عبد ار بن عمر

 صلى الله عليه وسلم:نال رسول ار 

الذي بناه  «بني الإس  »: صلى الله عليه وسلم نوله «بني الإس   عل  يمس»

 ما أبهم اسم الفاعل في نوله  ،وأبهم الفاعل للعلم به ،۵ هو ار

 .[28النماا: ]﴾   تعال : ﴿

أي؛ يمس أعمدو أو دعائم وأر ـان، وفي الحـديف  «عل  يمس»

استعارو تمثيلية شبهت حالة الإس   مع أر انه الخممة بحالـة يبـاا 

ــه الأر ــان وهــو  ــدور علي ــي ت ــيم علــ  يممــة أعمــدو. فقطبهــا الت أن

يــة شــعبه بمنزلــة الشــهادو بمنزلــة العمــود الــذي في وســط الخبــاا، وبق

الأوتاد، فتكون مغايرته لهذه الأر ان  مغايرو الخباا للأعمدو. ومـن 

 أت  بهذه الخمس فقد أتم إس مه.
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أي: يممة أر ان، فمثل « بني الإسلام على خمسة»وفي رواية: 

الإس   بالبنيان الذي لا يثبت إلا عل  يمس دعائم ف  يثبت البنيان 

  تتمة البنيان. بدونها، وبقية يصال الإس  

يعنــي أن هــذه  الخمــس أســا  ديــن الإســ   )نــال القرطبــي: 

ونواعده التي عليها بني وبها يقو ، وإنما يص هذه بالذ ر ولم يذ ر 

معهــا الجهــاد مــع أنــه يظهــر الــدين ويقمــع عنــاد الكــافرين لأن هــذه 

الخمس فرض دائم، والجهـاد مـن فـروض الكفايـات ونـد يمـقط في 

 .(بعض الأونات

ــ ــان، ودعــائم ون ــل الإســ   ببني ــن رجــب: )والمقصــود تمثي ال اب

البنيان هذه الخمس، ف  يثبت البنيان بدونها، وبقيـه يصـال الإسـ   

 تتمة البنيان، ف ذا فقد منها شيا نقص البنيـان، وهـو نـائم لا ينـتقض 

بنقض ذلك، بخ ف نقض هذه الدعائم الخمس، ف ن الإس   يزول 

 ال، و ذلك يزول بفقد الشهادتين(.بغير إشك ابفقدها جميع  

أي؛ الاعـتراف والانـرار  «شهاد أن لا إله إلا ار» أول هذه الأر ان

 .أنه لا معبود بح  إلا ار

 ولا تتحق   الشهادو إلا بر نين:

نفــــي الألوهيــــة والعبــــادو عــــن ســــائر الأنــــداد والآلهــــة الأول: 

 والطواغيت من شجر وحجر وملك وجني وولي وغير ذلك.
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إثبات الألوهية والعبادو الحقة ر دون ما سواه، نال تعال :  ثاني:ال

﴿         

  ﴾  :ونال تعال : [36]النحل ،﴿  

       

      ﴾  :[256]البقرو. 

وهذا يشمل إنرار اللمان بأن يتكلم المرا بذلك،  ،الإيمان بارو

 إنرار القلب، ويؤمن به ويعتقده ويجز  به اويشمل أيض  

أمر،  أي، تصديقه فيما أيبر، وطاعته فيما «رسول ار اوأن محمد  »

الإيمان و. واجتناب ما نه  عنه وزجر، وألا يعبد ار إلا بما شرع

 رسوله بتصديقه وإتباعه وطاعته ونشر سنته والذب عنها.ب

الإتيان بها جامعـة الأر ـان والشـروط. وهـي يمـس  «وإنا  الص و»

 صلوات في اليو  والليلة.

ليس ولم يقل أداا الص و لأنه  «وإنا  الص و»نال في الحديف 

مقصود الشارع فعلها فحمب، وإنما مقصوده أداؤها تامة بشروطها 

، نال تعال : وآدابها وأر انها والمحافظة عل  أوناته ومراعاو سننها

﴿ ﴾  :[43]البقرو. 
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 أس الأمر »وند جعل ار الص و عمود الإس    ما في الحديف: 

حاب بد ار بن شقي :  ان أصونال ع .«الإسلام وعموده الصلاة

 .تر ه  فر غير الص و الا يرون من الأعمال شيئ  صلى الله عليه وسلم رسول ار 

هي الر ن الثالف والز او  أي؛ إعطائها ممتحقها. «وإيتاا الز او»

وهي عبادو مالية نفعها متعد، وند أوجبها ار في من أر ان الإس  . 

غني لأنها شيا يمير أموال الأغنياا عل  وجه ينفع الفقير ولا يضر ال

نرنها ار تعال  بالص و في  تابه في اثنين وثمانين  من مال  ثير.

  ﴿وند ذ ر ار أهل الز او في نوله تعال :  .اموضع  

      

         

      ﴾  :[60]التوبة. 

نال ار  وسميت صدنة؛ لأنها تدل عل  صدق إيمان باذلها.

ونال ، [77]النماا:  ﴾   ﴿ تعال :

         ﴿  تعال :

       ﴾ :[5]البينة. 
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أي؛ نصد بيت ار في مكة لاداا فريضة الحج لمن  «وحج البيت»

  ﴿: نال تعال  في العمر مرو. استطاع إليه سبي ؛ وهو

          

    ﴾  :صلى الله عليه وسلم: ونال النبي  .[97]آل عمران

 .]رواه الدار نطني[ «السبيل الزاد والراحلة»

الذي بين شعبان  أي؛ صو  شهر رمضان «وصو  رمضان»

هو الر ن الرابع من أر ان الإس  . نال ار وصو  رمضان  وشوال.

        ﴿ :تعال 

      ﴾:وند ورد . [183]البقرو

من  مضان لغير عا  لم  امن أ طر يوم  »: ڤ عن أبي هريرو امرفوع  

 .]رواه البخاري[ «يقضه صيام الدهر وإن صامه

دون  االدين يمس لا يقبل ار منهن شيئ  »نال عطاا الخرساني: 

شيا، بشهادو أن لا إله إلا ار، وأن محمد رسول ار، والإيمان بار 

ه واحدو. و تبه ورسله، وبالجنة والنار، والحياو بعد الموت هذ

والصلوات الخمس عمود الدين لا يقبل ار الإيمان إلا بالص و، 

والز او طهور من الذنوب، ولا يقبل ار الإيمان ولا الص و إلا 
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 ابالز او؛ فمن فعل هؤلاا الث ث ثم جاا رمضان فترك صيامه متعمد  

مر لم يقبل ار منه الإيمان ولا الز او؛ فمن فعل هؤلاا الأربعة ثم تي

له الحج فلم يحج ولم يوص  بحجته ولم يحج عنه بعض أهله لم 

 «.يقبل ار منه الأربع التي نبلها

فهذه هي أر ان الإس  ؛ من أت  بها فهو »نال ابن عثيمين: 

المملم، وند بن  عل  أسا  متين، ومن لم يأت بها فهو بين فاس  

ل فهو  افر، أو  افر، فمن لم يأت بالشهادتين فهو  افر، ومن لم يص

ومن منع الز او فهو فاس ، ومن لم يحج فهو فاس ، ومن لم يصم 

 «.فهو فاس ، وار الموف 

     ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

        ﴾  :[85]آل عمران. 

 لي ولكم.. بارك ار
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 الخطبة الثانية 

 

الحمد ر الذي رفع راية  التوحيد إل  يو  القيامة، أشـهد أن لا إلـه 

ــه وأســمائه وصــفاته،  ــه وربوبيت ــه في ألوهيت إلا ار وحــده لا شــريك ل

عبـد ار ورسـوله، المصـطف  الأمـين، وإمـا    اوأشهد أن نبينا محمـد  

ل  آلـه ــليه، وعــ وسلم ع، صل  ارغر المحجلينالموحدين ونائد ال

 م ب حمان إل  يو  الدين.ـن تبعهـوم عين.ـبه أجمــوصح

 أما بعد:

فالزموا التقـوى ف نهـا حصـن حصـين، بهـا تنـال المـعادو في الـدنيا، 

 والفوز يو  العرض المبين.

 أيها المسلمون:

الإس   هو الاستم   ر بالتوحيد، والإنقياد له بالطاعة، والبرااو 

، وهو دين صلى الله عليه وسلمشرك وأهله، الإس   هو ما جاا به الرسول من ال

]آل  ﴾    ﴿جميع الأنبياا، نال تعال : 

     ﴿ونال سبحانه:  [19عمران: 

      ﴾  :ونال  [3]المائدو
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          ﴿تعال : 

 ﴾  :إلا بالتممك  -عباد ار -ف  نجاو  [ 85]آل عمران

بالإس   ف نه سبيل النجاو في الدنيا والآيرو، ففي الدنيا ينجو به من 

وينجو به من الفتن والمحدثات، وينجو به من  الكفر والشرك،

الأفكار المنحرفة، وفي الآيرو ينجو به من النار، ويديل به الجنة، 

 ة في جنات النعيم.بديوهذه هي المعادو الأ

 عباد الله:

من الأمور الخممـة  صلى الله عليه وسلملا يقتصر دين الإس   عل  ما ذ ره النبي 

، وإنمـا انتصـر النبـي  ثيـرو اوشـعب   في هذا الحديف بل يشـمل أعمـالا  

عل  ذ ر هذه الأر ان الخممة لأنها بمنزلـة الـدعائم للبنيـان ولا  صلى الله عليه وسلم

يثبت البنيان بدونها، وبقية يصال الإس   تتمة للبنيان، ف ذا فقد منها 

شيا نقص البنيان وهـو نـائم لا ينـتقض بـنقص ذلـك بخـ ف نقـص 

ر إشـكال، بغي اهذه الدعائم الخمس ف ن الإس   يزول بزوالها جميع  

 و ذلك يزول بفقد الشهادتين.

 .اوأروا ار منكم يير   ،وأدوا ح  ربكم ،فحافظوا عل  دينكم

 هذا وصلوا وسلموا.
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4 

 

 (1)الخطبة الأولى               

 

الحمد ر العليم الخبير، ذو الحكمة في الخل  والتـدبير، يخلـ  مـا 

وإليـه ترجعـون، يشاا ويفعل ما يريد، له الحمد في الأولـ  والأيـرى 

أشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شريك له في حكمه ونضائه وتـدبيره و

ـــد   ـــا محم ـــيم، وأشـــهد أن نبين ـــة  صلى الله عليه وسلم االحكـــيم العل ـــوث رحم المبع

 للعالمين، صل  ار وسلم عليه وعل  آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

ــاتقوا ار  ــاد ار-ف ــوى -عب ــن الإســ    ،حــ  التق واستممــكوا م

 لوثق .بالعروو ا

 أيها المسلمون:

ــعُودٍ روى البخـاري وممـلم  م   ب ـنِ م 
ِ
ب ـدِ ار نِ ع  م  ح  ب ـدِ الـر  ـن  أ بـِي ع  ع 

 ڤ 
ِ
سُــولُ ار ن ا ر  ث  ــد  : ح  ــال  ــدُوقُ -صلى الله عليه وسلم ن  ص  ــادِقُ ال م  ــو  الص  هُ إن  »: -و 

ة ،  ا نطُ ف  م  ب عِين  ي و  هِ أ ر  ل قُهُ فيِ ب ط نِ أُمِّ عُ ي  م  ُ م  يُج  د  ـة  مثِ ـل  أ ح  ل ق  ثُم  ي كُـونُ ع 

ــهِ  ــن فُُ  فيِ ي  ــكُ ف  ل  ــهِ ال م  ي  ــلُ إل  س  ، ثُــم  يُر  لـِـك  ــل  ذ  ة  مثِ  ــغ  ، ثُــم  ي كُــونُ مُض  لـِـك  ذ 

                                        

 «.إن أحد م يجمع في بطن أمه»( الحديف الرابع: 1)
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  أ    
ـقِي ش  لـِهِ، و  م  ع  لـِهِ، و  أ ج  نـِهِ، و  ت ـبِ رِز  ـاتٍ: بكِ  لمِ  ب عِ    رُ بأِ ر  م  يُؤ  ، و  و   الرُّ

 ال ذِي
ِ
ا ر عِيدٍ؛ ف و  ت ـ   س  ةِ ح  ن ـ ـلِ ال ج  لِ أ ه  م  لُ بعِ  م  ي ع  ُ م  ل  د  ي رُهُ إن  أ ح  ه  غ  لا  إل 

ارِ  ـلِ الن ـ لِ أ ه  م  لُ بعِ  م  ل ي هِ ال كتِ ابُ ف ي ع  بُِ  ع  اعٌ ف ي م  ا إلا  ذِر  ب ي ن ه  ا ي كُونُ ب ي ن هُ و  م 

لِ  لِ أ ه  م  لُ بعِ  م  ي ع  ُ م  ل  د  إنِ  أ ح  ا. و  يُلُه  ـا ف ي د  ب ي ن ه  هُ و  ـا ي كُـونُ ب ي ن ـ ت   م  الن ارِ ح 

ا يُلُه  ن ةِ ف ي د  لِ ال ج  لِ أ ه  م  لُ بعِ  م  ل ي هِ ال كتِ ابُ ف ي ع  بُِ  ع  اعٌ ف ي م   .«إلا  ذِر 

ڤ  راوي هذا الحديف هو الصحابي الجليل عبد ار بن ممـعود

لمدينـة، بمكة ساد  ستة، ثم هاجر إل  الحبشة ثم إل  ا اأسلم نديم  

، وبيعة الرضوان، والمشاهد  لها، وصـل  إلـ  القبلتـين، اوشهد بدر  

، ثـم رجـع إلـ  المدينـة ڤولي نضاا الكوفة ومالها في ي فة عمر 

 ومات بها سنة اثنين وث ثين ودفن بالبقيع.

 عباد الله:

ه، وتلقته الأمة بالقبول ويرجـه ــ  صحتــ  علــديف متفــهذا الح

 هما.الشيخان في صحيحي

وهو صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول ار ) ڤ: وفيه: نال عبد ار بن ممعود

، يعني الصادق فيما يقول، والمصدوق فيما (الصادق المصدوق

يوح  إليه من الوحي، وفيما يقال له من الوحي. وإنما ذ ر ذلك لأنه 

لا تدر ه حوا  البشر ولا  ۵ سيخبر عن أمر غيبي لا يعلمه إلا ار
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لأن مما يتعل  بعلم الأجنة وأطوارها. و-لزمان إمكاناتهم في ذلك ا

التحدث عن هذا المقا  من أمور الغيب التي تخف  بما في ذلك  تابه 

 الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد.

 أي يضــم ويحفــظ «إن أحــد م يجمــع» صلى الله عليه وسلم:نــال: نــال رســول ار 

في بطـن »أي؛ مـادو يلقـه، أو مـا يخلـ  منـه. «يلقه» يقدر ويمكف.و

هي الحيوان المنوي الذي  «نطفة» أي؛ في رحم أمه. «اعين يوم  أمه أرب

يكون منه تكون الإنمان، وسميت نطفة لأنها من الماا الـذي ينطـا. 

 أي؛ يميل.

إن النطفـة إذا ونعـت في الـرحم طـارت في » ڤ: نال ابن ممـعود

، ثـم تنحـدر في الـرحم، فتكـون افتمكف أربعين يوم   ، ل شعرو و فر

 .«جمعهاعلقة، نال: فذلك 

 ، لأنها إذ ذاك تعل  بـالرحم.اجامد   اأي؛ يصير دم   «ثم يكون علقة»

 .اأي؛ أربعين يوم   «مثل ذلك»

أي؛ نطعة من اللحـم، نـدر مـا يمضـم  «ثم يكون مضغة مثل ذلك»

ـ ، وفيهـا يصـورها ار ـ تعـال  ـ ويجعـل الأعضـاا امقدار أربعـين يوم 

 .اين يوم  والممع والبصر. ف ذا تمت صار ابن مائة وعشر
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 والمرسل هو ار رب العالمين «ثم يرسل إليه الملك» :نوله

فهذه سبع  بعد  مال الجمم ويلقه. الملك؛ أي «فينف  فيه الرو »

     ﴿ في نوله: ۵ تارات ذ رها ار

            

        

          

 ﴾  :ونال تعال :[  41-11]المؤمنون ﴿  

            

             

           

          

           

        

      ﴾:[.5]الحج 

الرو  ما به يحيا الجمم، وند  «فينف  فيه الرو »: صلى الله عليه وسلم ونوله

      ﴿ :۵ فأنزل ار صلى الله عليه وسلمئل النبي سُ 

        ﴾ [ :85الإسراا]. 
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أطوار الجنين نبل نف  الرو  ث ثة: نطفة، فعلقة،  ف نوبهذا 

. وفي هذا علم من أع   نبوه افمضغة، وأن مدو  ل طور أربعون يوم  

، لأن هذه الأطوار وهذه المقادير لم يكن في العادو صلى الله عليه وسلممحمد 

 الاط ع عليها.

لأ  لان نال بعض أهل العلم والحكمة: في هذه الأطوار رف  با

 ار نادر عل  يل  الإنمان مرو واحدو.

وندرها مائة  -وفي الحديف أنه بعد مض  هذه  الأطوار الث ثة 

، ونبل ذلك هو احي   اتنف  فيه الرو ، فيكون إنمان   - اوعشرون يوم  

ميت، وند جاا في القرآن الكريم أن  الإنمان له حياتان وموتتان،  ما 

     عن الكفار: ﴿ ۵ نال ار

 ﴾ :[11]غافر. 

فالموتة الأول ؛ ما  ان نبل نف  الرو ، والحياو الأول  من نف  

الرو  إل  بلوغ الأجل، والموتة الثانية؛ من بعد الموت إل  البعف، 

والمنة، والحياو  وهذه الموتة لا تنافي الحياو البرزيية الثابتة بالكتاب

الثانية الحياو بعد البعف، وهي حياو دائمة ممتمرو إل  غير نهاية، 

   ﴿وهذه الأحوال الأربع للإنمان بينها ار بقوله: 

     ﴾  :[28]البقرو. 



  

 

 50 

 :«الملك بأربع  لمات»ذلك  أي «ويؤمر»: صلى الله عليه وسلم

قــدرو، و ــل نضــية تمــم  مالقضــايا ال «الكلمــات»نــال الطيبــي: 

 .« ان أو فع     لمة، نولا  

والرزق هنا: ما ينتفع به  «ويؤمر بأربع  لمات بكتب رزنه»نوله: 

 ل والشرب ن وهو الأيالإنمان وهو نوعان: رزق يقو  به الد

الحض عل  القناعة  وفيه: واللبا  والمكن والمر وب وغير ذلك،

والثاني: الرزق  جر الشديد عن الحرص لأن الرزق سب  تقديره.والز

 .الذي يقو  به الدين وهو العلم والإيمان

، أو الونـت الـذي ينقـرض فيـه ويمــوت ،أي؛ مـدو عمـره «وأجلـه»

 .وهو مدو بقائه في الدنيا

، مــن الأعمــال مــا يكــون منــه مــن عمــل صــالح أو غيــره «وعملــه»

 القولية والفعلية والقلبية.

أهو من أهل النجاو والمعادو، أو من أهل  «ي أو سعيدوشق»

          ﴿ الشقاا.

           

          

             
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          

     ﴾  :[108 -105]هود. 

ـ)نال ابن عثيمين:  ، اولو سقط الجنين نبل تما  مائة وعشـرين يوم 

فليس له حكم من جهة الص و عليـه، بـل يؤيـذ ويـدفن في أي حفـرو 

ـ يعنـ   امن الأرض، ولا يصـل  عليـه. أمـا إذا أتـم مائـة وعشـرين يوم 

، فــ ذا ســقط بعــد ذلــك، ف نــه يغمــل اأربعــة أشــهر صــار حينئــذ إنمــان  

د، ف نه يصـل  عليـه، ويـدفن في يولو  ان ندر الويكفن ويصل  عليه، 

، وإن  ـان مـن أولاد النصـارى، يعنـ  امقابر المملمين إن  ان مملم  

 بـهأمه وأبوه من النصارى، ف  يدفن في مقـابر الممـلمين، بـل يخـرج 

، فــ ن الرســول ويدفـن بدون تغميـل ولا تكفين لأنه وإن  ــان طفـ   

 .(]رواه البخاري[ «هم منهم»: سُئل عـن أولاد المشر ين فقال

 عباد الله:

صلى الله عليه وسلم عن النبي  ڤ وفي صحيح مملم عن عبد ار بن عمرو 

إن الله قد  مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأ ض »نال: 

صلى الله عليه وسلم وفي حديف عبادو بن الصامت عن النبي . «بخمسين ألف سنة

ائن إلى أول ما خلق الله القلمر  قال له اكتب  جرى بما هو ك»نال: 

 «.يوم القيامة
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أنه صلى الله عليه وسلم عن النبي  ،ڤ وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب

ما من نفع منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو »نال: 

يا رسول ار أف  نتكل عل   تابنا وندع العمل؟  :فقال رجل«. النا 

سرون ييما أهل السعادة  أيسر لما خلق لهر واعملوا  كل م  »فقال: 

اوةر قالسعادةر وأما أهل الءقاوة  ييسرون لعمل أهل الء لعمل أهل

        ﴿ثم قرأ:

         

   ﴾   :[10-5]اليل. 

فو الذي لا إله غيره إن أحد م ليعمل عمل أهل »صلى الله عليه وسلم: ثم نال 

فيمب  عليه الكتاب فيعمل  ،الجنة حت  ما يكون بينه وبينها إلا ذراع

 .«بعمل أهل النار فيديلها

فيه؛  هذا نمم مؤ د بالتوحيد «فوار الذي لا إله غيره»صلى الله عليه وسلم:  نوله

 لأمور المهمة.دليل عل  مشروعية الحلا في ا

 «إن أحد م ليعمل بعمل أهل الجنة حت  ما يكون بينه وبينها إلا ذراع»

فيمب  عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ». اأي حت  يقرب أجله تمام  

فيديلها، وإن أحد م ليعمل بعمل أهل النار حت  ما يكون بينه وبينها إلا 

 .«فيديلهاذراع فيمب  عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
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وفيه العبرو وأيذ الحذر ف ن الأعمال بالخواتيم، ف  يغتر الإنمان 

بعمله، وليس في الحديف القعود عن طلب الرزق والأسباب 

الموصلة إل  مرضاو ار من فعل الطاعات و مب الأرزاق 

 والخروج للجهاد في سبيل ار.

أن و اهذا يدل عل  أن  اهر عمل الرجل صالح  »نال العلماا: 

باطنه يكون بخ ف ذلك، وأن الخاتمة الميئة تكون بمبب دسيمة 

 .«باطنة للعبد لا يطلع عليها النا  من شك أو نفاق أو رياا

وفي الصحيحين عن عمران بن حصين، نال: نال رجل: يا  

نال: فلمُِ  «نعم»رسول ار، أيُعرف أهل الجنة من أهل النار؟ نال 

 .«ل لما خلق لهر أو لما ي يسر لهكل  يعم»يعمل العاملون؟ نال: 

التق  هو صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي 

المشر ون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذو ولا فاذو إلا تبعها و

يضربها بميفه فقالوا ما أجزأ منا اليو  أحد  ما أجزأ ف ن، فقال 

ه ، فقال رجل من القو : أنا صاحب«هو من أهل النا »صلى الله عليه وسلم: رسول ار 

فاستعجل الموت، فوضع نصل  اشديد   افاتبعه فجر  الرجل جرح  

سيفه عل  الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عل  سيفه فقتل 

فقال: أشهد أنك رسول ار، صلى الله عليه وسلم نفمه، فخرج الرجل إل  رسول ار 
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إن الرجل ليعمل بعمل »صلى الله عليه وسلم: ونص عليه القصة. فقال رسول ار 

من أهل النا ر وإن الرجل ليعمل  أهل الجنة  يما يبدو للناس وهو

إشارو إل  أن باطن الأمر يكون  «بعمل أهل النا   يما يبدو للناس

بخ ف ذلك، وأن ياتمة الموا تكون بمبب دسيمة باطنة للعبد لا 

يطلع عليها النا ، إما من جهة عمل سيا أو نحو ذلك، فتلك 

عمل الخصلة الخفية توجب سوا الخاتمة عند الموت، و ذلك ند ي

الرجل عمل أهل النار وفي باطنه يصلة يفية من يصال الخير 

فتغلب عليه تلك الخصلة في آير عمره فتوجب له حمن الخاتمة. 

 .وفيه أن الشقاوو والمعادو بحمب يواتيم الأعمال

عنـد المـوت يلقـن  حضـرت رجـ   »نال عبد العزيز بن أبـي رواد: 

ال: هــو  ــافر بمــا تقولــون الشــهادو لا إلــه إلا ار، فقــال في آيــر مــا نــ

 .«ومات عل  ذلك. نال: فمألت عنه ف ذا هو مدمن يمر

 .«اتقوا الذنوب ف نها هي التي أونعته»و ان عبد العزيز يقول: 

، فكل ذلك سب  في الكتـاب ميراث المواب وفي الجملة فالخواتيم 

 ومن هنا  ان يشتد يوف الملا من سوا الخاتمة. الماب ،
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ج الإما  أحمد  ـان يكثـر صلى الله عليه وسلم أن النبـي »من حديف أ  سـلمة  وير 

 «اللهم ينا مقلنب القلنوب ثبنت قلبني علنى ديننك»في دعائه أن يقول: 

نعم ما خلق الله من »فقلت: يا رسول ار أو إن القلوب لتتقلب؟ نال: 

 نإن شناء  ،۵بني آدم من بءر إلا أن قلبه بين أصبعين منن أصنابع الله 

 .واه الترمذي[]ر «أقامهر وإن شاء أزاىه ۵الله 

قل: اللهم »عن دعاا يدعو به، فقال: صلى الله عليه وسلم وند جاا رجل يمأل النبي 

]رواه  «اىفر لني ذنبني وأذهنب ىنيب قلبني وأجنرني منن مضنلات الفنتن

نالت: نلت يا رسول ار ألا تعلمني دعوو أدعو بها لنفمي؟ نـال  أحمد[

اىفر لي ذنبني. وأذهنب ىنيب صلى الله عليه وسلم للهم  ب النبي محمد ا»بل : نولي: 

 .]رواه ابن المني[ «ير وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنيقلب

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

الحمــد ر المبــدئ المعيــد، الواحــد القهــار؛ ذي العــزو والانتــدار، 

إليه يرجع الأمر  له وإليه ترجعون، وأشـهد أن نبينـا  ،أشهد ألا إله ار

، وعلـ  آلـه وصـحبه عليـه سـلمعبد ار ورسوله، صـل  ار و امحمد  

 .، ومن سار عل  دربه واستن بمنته وهداه إل  يو  الدينأجمعين

 أما بعد:

؛ ا: وهي الإيمان، والتقوى، وللشقاوو أسباب  ا ن للمعادو أسباب  ف

 باع الهوى.توهي: الكفر، وا

ب حمان الخاتمة،  اونهار   لي    ۵ وعل  المملم الإ ثار من دعاا ار

 ومجالمة الصالحين. ،ر من الطاعات والقرباتو ذلك الإ ثا

نال ابن دني  العيد: لما  انت المابقة ممتورو عنا، والخاتمة 

إل  أن نال: « إنما الأعمال بالخواتيم» اهرو جاا في الحديف: 

وانق ب النا  من الشر إل  الخير  ثير، وأما انق بهم من الخير إل  

 نلت: ويشهد لذلك نوله تعال :الشر ففي غاية الندور، ور الحمد. 

﴿           

          
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  ﴾ :ونوله تعال : .[14، 13]الأحقاف ﴿  

          

       ﴾  :[27]إبراهيم. 

         ﴿: ونوله تعال 

         

 ﴾  :[30]فصلت. 

 عباد الله:

 في هذا الحديف مراحل يل  الإنمان وتقدير رزنه وأجله وعمله.

ــه: ــل وفي ــف و   ــالخل  حي ــال  ب ــة ار تع  بطــون بهــم وهــم في عناي

 أمهاتهم م ئكة يعتنون بهم.

إثبات القدر، وأن جميع ما في الكون من نفـع أو ضـر بقضـاا  ،وفيه

ــدره.  ــه:ار ون ــال، لأن  وفي ــترار بصــور الأعم ــد  الاغ ــ  ع ــاا إل إيم

 الأعمال بالخواتيم.

، صلى الله عليه وسلمعلـ  سـنة نبيـه  االحرص عل  الأعمال أن تكون صـواب   وفيه:

ــدعاا وا .۵ يالصــة ر ــرو ال ــع  ث ــة  ۵ لتضــرع رم بحمــن الخاتم

 والثبات عل  الدين.

 من رحمة ار ـ تعال  ـ. اأنه لا ينبغي لأحد أن يقنط أحد   وفيه:

 هذا وصلوا وسلموا..



  

 

 58 

5 

 

  (1)الخطبة الأولى              

 

ـ اطيب ـ ا ثير   احمد  الحمد ر  ، فيـه  مـا يحـب ربنـا ويرضـ  امبار  

 اريك لـه، وأشـهد أن نبينـا محمـد  أشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شـو

ــة  ــه، أدى الأمان ــده ورســوله وصــفيه ويليل ــين، وعب ــب غ المب ــم ال بل

وتر نا عل  المحجة البيضاا، ليلها  نهارها لا يزيم عنها إل  هالـك، 

والتــابعين، ومــن تــبعهم صــل  ار عليــه وســلم وعلــ  آلــه وأصــحابه 

 إل  يو  الدين. ب حمان

 أما بعد:

قوى ار، ف ن من اتقاه وناه، ومن أنرضه فأوصيكم ونفمي بت

        ﴿جزاه، ومن شكره زاده. 

       ﴾  :[281]البقرو. 

 عباد الله:

 انتضت حكمة ار ـ سبحانه وتعال  ـ أن يكون هذا الدين ياتم

 .صلى الله عليه وسلمالأديان وآير الشرائع، و ملت وتمت الرسالة بموت نبينا محمد 

                                        

 «.من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»الحديف الخامس:  (1)



 

 59 

       ﴿نال تعال : 

   ﴾  :ونال تعال :  [3]المائدو﴿  

          

﴾  :[85]آل عمران. 

ة  روى البخاري ومملم  ائشِ   ع 
ِ
ب دِ ار منِيِن  أُ ِّ ع  ن  أُ ِّ ال مُؤ  : ڤع  ، ن ال ت 

 
ِ
سُولُ ار : ر  د  صلى الله عليه وسلم »ن ال  ا ل ي س  منِ هُ ف هُو  ر  ا م  ذ  رِن ا ه  ث  فيِ أ م  د   «.م ن  أ ح 

لمٍِ:و   ةٍ لمُِم  اي  د  »فيِ رِو  هُو  ر  رُن ا ف  ي هِ أ م  ل  ي س  ع  م    ل  مِل  ع  ن  ع   «.م 

هــذا الحــديف مــن أصــول الــدين ونواعــده، ومحتــوي علــ  أصــل 

ــا،  ــالميزان للأعمــال في  اهره عظــيم مــن أصــول الإســ  ، وهــو  

 في الدين. فيحتج به في رد المحدثات

إنمنا الأعمنال : »صلى الله عليه وسلمنولـه  والحديف هذا نصا العلم، والآيـر في

فالحــديف الأول في الأعمــال «. بالنيننات وإنمننا لكننل امننر  مننا نننوى

 الظاهرو، والثاني في الأعمال الباطنة.

هــذا الحــديف ينبغــي حفظــه واســتعماله في إبطــال )نــال النــووي: 

 .(المنكرات وإشاعة الاستدلال به  ذلك

عـدو ونال ابن حجر: )هذا الحديف معـدود مـن أصـول الـدين ونا

 .(من نواعده
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 عباد الله:

، أ  المـؤمنين ڤديقة بنت الصدي  هذا الحديف هي الص   ويرا

بعـد  صلى الله عليه وسلمعائشة بنت أبي بكر الصدي ، و انـت مـن أحـب نمـائه إليـه 

 ،غيرهــا، و انــت صــوامة ابكــر   صلى الله عليه وسلملــم يتــزوج النبــي  ڤ، يديجــة

 صاحبة  ر  وزهد، وفقه وعلم، وحفظ وفصاحة.

الأمة عل  الإط ق( ونال أبو موس  نال الذهبي: )هي أفقه نماا  

)ما أشـكل علينـا حـديف نـط فمـألنا عنـه عائشـة إلا : ڤالأشعري 

 .(اوجدنا عندها منه علم  

ونال الزهري: )لو جمع علم عائشة إلـ  علـم جميـع أزواج النبـي 

 وجميع علم النماا  ان علم عائشة أ ثر(. صلى الله عليه وسلم

سـت وسـتون وعن أبيها، بالمدينة، وعمرها  رضي ار عنهاتوفيت 

 .، ودفنت بالبقيع سنة يمس وثمانين هـسنة

أي؛ ابتدع في ديننا. أي؛ في  «من أحدث في أمرنا» وجاا في الحديف

والأمر هنا الدين  قولة تعال : الإس   لأنه ند تم و مل. 

﴿         

   ﴾  :[63]النور. 
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 «في أمرنـا»أي أنشـأ وايـترع مـن نبـل نفمـه  «من أحدث»: صلى الله عليه وسلمنوله 

واسـتمر  صلى الله عليه وسلمأي شأننا الـذي نحـن عليـه، وهـو مـا شـرعه  ار ورسـوله 

إشارو إل  ج لته ومزيد رفعته وتعظميه  «في أمرنا هذا» :العمل به نوله

شـيا مـن نواعـده وأدلتـه أي ممـا ينافيـه أو لا يشـهد لـه  «ما ليس منـه»

 أي مردود عل  فاعله لبط نه وعد  الاعتداد به. «فهو رد»العامة 

وفي هذا الحديف الإشارو إل  ونوع البدع، وهذا الحديف أصل 

من أصول تصحيح الأعمال وذلك أن العبادات يشترط لصحتها 

، نال تعال : صلى الله عليه وسلموالثاني اتباع النبي  ،۵ أمران: الأول: الإي ص ر

﴿        ﴾ 

 .[2]الملك: 

أيلصــــه وأصــــوبه، والخــــالص أن يكــــون ر، »نــــال الفضــــيل: 

 .«والصواب أن يكون عل  المنة

 أي؛ فهو مردود عل  صاحبه. «ما ليس منه فهو رد»

لـ  الـدين وتعريا البدعة: هـي  ـل نـول أو فعـل محـدث نمـب إ

 وليس له أصل في الكتاب أو المنة أو الإجماع.

البدعة ما يالفت الكتاب أو المنة وإجماع سـلا »نال ابن تيمية: 

، االأمة من الاعتقادات والعبادات، والبدع  لها محرمة مذمومة شرع  
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 .]رواه النمائي[ «وكل بدعة ضلالةر وكل ضلالة في النا »: صلى الله عليه وسلملقوله 

الحديف يدل بمنطونـه علـ  أن  ـل عمـل فهذا ): ونال ابن رجب

ليس عليه أمر الشارع، فهو مردود، ويدل بمفهومه عل  أن  ـل عمـل 

عليه أمره، فهو غير مردود، والمراد بأمره هنا: دينه وشـرعه،  ـالمراد 

بقوله في الرواية الأيرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد 

بالشرع،  اعن الشرع ليس متقيد   ا: أن من  ان عمله يارج  افالمعن  إذ  

 .(فهو مرود

 عباد الله:

ومن أحدث بدعة ودع  النا  إليها فعليه وزرها ووزر مـن عمـل 

بها إل  يو  القيامة، ومن دع  النا  إل  سنة  ان له أجرها وأجر من 

منن سنن في الإسنلام سننة : »صلى الله عليه وسلمعمل بهـا إلـ  يـو  القيامـة،  مـا نـال 

بهنا بعندي منن ىينر أن يننق  منن حسنة  له أجرها وأجنر منن عمنل 

  ر ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان علينه وز هنا ووزاأجو هم شيئ  

 .]رواه مملم[« امن عمل بها بعده من ىير أن ينق  من أوزا هم شيئ  

نال الشاطبي: )طوب  لمن مات وماتـت معـه ذنوبـه، والويـل لمـن 

بره ويمـأل يموت وتبق  ذنوبه مائة سنة أو مئتـي سـنة يعـذب بهـا في نـ

 عنها إل  انقراضها(.
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ــذنب  والبدعــة أشــد مــن جــنس المعصــية، لأن العاصــي يعمــل ال

لشهوو من غير اعتقاد، وهو في نرارو نفمـه يعلـم أنـه مخـالا للشـرع 

 يحدث نفمه بالتوبة وترك المعصية. اودائم  

أما المبتدع فيعمل البدعة عن اعتقاد أنها مـن الـدين، ويتقـرب إلـ  

علـ  بدعتـه. ولهـذا نـال  الها، ولا يـزداد إلا إصـرار   ار بذلك ويدعو

البدعة أحب إل  إبليس من المعصـية لأن المعصـية »سفيان الثوري: 

 «.يتاب منها والبدع لا يتاب منها

 .(اتبعوا ولا تبتدعوا فقد  فيتم) ڤ: ونال ابن ممعود

من ابتدع في الإس   بدعة يراها حمنة، »: $ لكانال الإما  م

  ﴿يان الرسالة، لأن ار يقول:  ان محمد  فقد زعم أ

         ﴾ 

 .[3]المائدو: 

والمنة تقرب من ار، والبدعة  ۵ تبعد عن ار -عباد ار-والبدع 

  ﴿عال ، لانه نال: تغضب ار، والمنة ترضي ار ت

  ﴾  عليكم بسنتي وسنة »: صلى الله عليه وسلموفي الحديف عن

 .«الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجا
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 عباد الله:

واصل من أصول  ،هذا الحديف ناعدو عظيمة من نواعد الدين

يح ف نه صرصلى الله عليه وسلم وهو من جوامع الكلم التي أوتيها المصطف   ،الدين

في رد   ل بدعة، سواا أحدثها أو نلد غيره فيها، لقوله في رواية 

فهو »أي في ديننا وشرعنا  «ليس عليه أمرنا من عمل عم   »مملم: 

أي: مردود باطل، والمراد أن أعمال العاملين تكون تحت  «رد

أحكا  الشريعة في الأوامر والنواهي، فمن  ان عمله تحت أحكا  

عنها فهو  اوالنواهي، فهو مقبول وما  ان يارج  الشريعة في الأوامر 

      مردود. نال ار تعال : ﴿

           

       ﴾[21رى: ]الشو. 

 أيها المسلمون:

ليس هناك في الإس   بدعة حمـنة،  ـل بدعـة ضـ لة  مـا ورد في 

فالبـدع  لهـا ضـ لة، وأمـا مـارآه العلمـاا مـن  صلى الله عليه وسلمالحديف عن النبي 

تقمم البدعة إل  حمنة وسيئة فهو اصط   جديد، ورأي من بعـض 

العلماا لا يعول عليه، والصواب أن  ل بدعة ض لة، وما  نه بعـض  

العلماا أنه بدعة حمنة فليس الأمر  ـذلك، ولكنـه مشـروع ولا يقـال 
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في  ڤلــه بدعــة، وإن نيــل لــه بدعــة مــن جهــة اللغــة  مــا نــال عمــر 

لم  صلى الله عليه وسلم، فهذا من حيف اللغة، لأن الرسول «نعمت البدعة»التراويح: 

يمتمر عليها في حياته ياف أن تفرض عل  المملمين فص ها ليـالي 

رأى  صلى الله عليه وسلمفلمـا تـوفي  «ى أن تفنرض علنيكمإني أخءن»ثـم تـرك، ونـال: 

أن إنامتها أمر طيب ومشـروع، لأن افتراضـها علـ  النـا   ڤعمر 

فلهذا لما أمـرهم بـذلك ورآهـم يصـلون،  صلى الله عليه وسلمند أمن بموت الرسول 

مـن حيـف اللغـة، لأن البدعـة في اللغـة: مـا  «نعمت البدعة هذه»نال: 

اق مـن فعل عل  غير مثال ساب ، والـتراويح لـم تكـن علـ  مثـال سـب

 جهة الاستمرار ي ل ليالي رمضان، وإلا فهي سنة.

نــال المــعدي: )إن  ــل عبــادو فعلــت علــ  وجــه منهــي عنــه ف نهــا 

فاسدو، لأنه ليس عليها أمر الشارع، وإن النهي يقتضي الفمـاد، و ـل 

 معاملة نه  الشارع عنها ف نها مُلغاو لا يعتد بها(.

 حذير من البدع.وفي الحديف: التممك بالمنة ولزومها، والت

 عباد الله:

 ـان  :نـال ڤروى الحا م في ممتدر ه عن عبد ار بن ممـعود 

ن»يدعو:  صلى الله عليه وسلمرسول ار  ر اللهنم احفظنني االلهم احفظي بالإسلام قائم 

 ار اللهم احفظني بالإسلام  اقدار ولا تءمت بني عندو  ابالإسلام قاعد  
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عنوذ بنك منن ر الله إني اسألك من كل خينر خزائننه بيندر وأولا حاسدا  

 .«كل شر خزائنه بيد 

جمع الدعاا وأعظمه، لأن من حفظ بالإس   في أوهذا الدعاا من 

ــراه، وأفلــح في الأولــ   نيامــه ورنــوده، فقــد ســلمت لــه دنيــاه وأي

 والأيرى، وسعد سعادو لا يشق  بها أبدا.

    ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم: 

       ﴾  :[3]المائدو. 

 بارك ار...
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 الخطبة الثانية 

 

وأشـكره، -سبحانه -الحمد ر، عظم شأنه، ودا  سلطانه، أحمده 

عم امتنانه، وجزل إحمانه، وأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك لـه، 

عبده ورسـوله، بـه عـ  منـار الإسـ   وارتفـع  اد  وأشهد أن نبينا محم

بنيانه، صل  ار وسـلم وبـارك عليـه وعلـ  آلـه وأصـحابه، والتـابعين 

 .ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين

 أما بعد:

، ونه  عن مخالفته، نال صلى الله عليه وسلمباتباع ما جاا به النبي  ۵ أمر ار

          ﴿تعال : 

    ﴾  :[3]الأعراف. 

       ﴿ونال تعال : 

     ﴾  : [153]الأنعا. 

       ﴿ونال تعال : 

﴾  :[7]الحشر. 

   ﴿: صلى الله عليه وسلموحذر تعال  من مخالفة رسوله 
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        ﴾  :[63]النور. 

        ﴿ونال تعال : 

         

   ﴾  :[115]النماا. 

الابتــداع في الــدين،  صلى الله عليه وسلمومشــانقته  صلى الله عليه وسلمومــن مخالفــة أمــر الرســول 

  ل ض لة في النار.ف ن  ل بدعة ض لة و

فالبـدع مضـادو للشـريعة  ف ن البـدع ضـررها عظـيم وإثمهـا يطيـر.

ــدع نصــب نفمــه ممــتدر    ــف أن المبت ــ   اومراغمــة للشــارع، حي عل

ــ    ــد أنكــر ار الشــريعة، مكم ــا ون ــه  ۵ له ــدين وجعل ــداع في ال الابت

    ﴿لمــا لــم يــأذن بــه، فقــال تعــال :  اتشــريع  

        ﴾  :[21]الشورى. 

. افاتقوا ار عباد ار، فـ ن البدعـة لا تزيـد صـاحبها مـن ار إلا بعـد  

فهـي التـي أمـرتم بهـا وأرتضـاها  صلى الله عليه وسلموعليكم بكتاب ار وسنة رسوله 

 لكم. ۵ ار

وانتفاا سنته  طاعته و اتباعه ۵ ف ن من ع مات وبرهان محبة ار

        ﴿: صلى الله عليه وسلمرسوله 

  ﴾ [ :31آل عمران]. 
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ــي  ــد أوصــ  النب ــديف  صلى الله عليه وسلمون ــا في ح ــنته  م ــه والتممــك بم باتباع

موعظنة وجلنت منهنا  صلى الله عليه وسلموعظننا  سنول الله »العرباض بن سـاريةنال: 

اللهر كأنها موعظة منود،ر  لمنها العيونر  قلنا: يا  سوالقلوب وذ  ت 

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعنة وإن تنأمر علنيكم » أوصنا. قال: 

ر  علنيكم بسننتي وسننة اكثينر   اعبدر  إنه من يعش منكم  سيرى اختلا   

الخلفننناء الراشننندين المهنننديينر عضنننوا عليهنننا بالنواجنننار وإيننناكم 

 .]رواه الترمذي[ «حدثة بدعة ضلالةومحدثات الأمو ر  إن كل م

 ۵ فالبــدع تهــد  الــدين، وتفمــد ذات البــين، وتوجــب غضــب ار

وأليم عقابه في الآيـرو، وتعـم بهـا العقوبـات في الـدنيا وتتنـافر بمـببها 

القلوب، وتتضرر بها مصالح النا ، وتورث الذل والهوان  مـا نـال 

علت الال والصغا  على من خالف أمري»: صلى الله عليه وسلم  .«وج 

ن فوائــد الحــديف؛ تحــريم إحــداث شــيا في ديــن ار ولــو عــن ومــ

 أن ار أ مل لنا الدين وأتمم علينا النعمة. وفيه:حمن نصد. 

 هذا وصلوا وسلموا.
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6 

 

 (1)الخطبة الأولى             

 

ر أ مل لنا الدين وأتم علينا النعمة، ما تر ت الشريعة الحمد 

   ﴿ نال تعال : ،إلا وضحته وبينته اشيئ  

       ﴾[:89 النحل] .

وأشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شريك له، وأشهد  ،أحمده وأشكره

ورسوله، صل  ار عليه وسلم، وعل  آله وأصحابه  هعبد اأن محمد  

 بعهم ب حمان إل  يو  الدين.ومن ت أجمعين

 أما بعد:

    ﴿فاتقوا ار عباد ر، وأحمنوا العمل، 

     ﴾  :[90]يوسا. 

 في الحديف الذي رواه البخاري ومملم  عباد الله:
ِ
ب دِ ار ن  أ بيِ ع  ع 

انِ ب نِ ب شِ  م   ڤيرٍ النُّع 
ِ
سُول  ار ت ر  مِع  : س  إن  »ي قُولُ: صلى الله عليه وسلم ، ن ال 

ل مُهُن   اتٌ لا  ي ع  ت بهِ  ا أُمُورٌ مُش  ب ي ن هُم  ا   ب يِّنٌ، و  ر  ح  إنِ  ال  ل  ب يِّنٌ، و  ال ح   

ن   م  ضِهِ، و  عِر  أ  لدِِينهِِ و  ت ب ر  د اس  ق  اتِ ف  بُه  ن  ات ق   الشُّ ثيِرٌ منِ  الن اِ ، ف م    

                                        

 «. إن الح ل بين وإن الحرا  بين»الحديف الماد :  (1)
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حِم    ل  ال  و  ع   ح  اعِي ي ر  الر  اِ ،    ر  ع  فيِ ال ح  ن  اتِ و  بُه  ن ع  فيِ الشُّ و 

 
ِ
إنِ  حِم   ار لكٍِ حِم  ، أ لا  و  إنِ  لكُِلِّ م  ت ع  فيِهِ، أ لا  و  يُوشِكُ أ ن  ي ر 

م   ل ح  ال ج  ت  ص  ل ح  ا ص  ة  إذ  غ  دِ مُض  م  ج  إنِ  فيِ ال  ارِمُهُ، أ لا  و  ح  هُ، م  دُ ُ لُّ

ل بُ  ق   ال 
 
هِي هُ، أ لا  و  دُ ُ لُّ م  د  ال ج  ت  ف م  د  ا ف م  إذ   «.و 

هذا الحديف أصل عظيم من أصول الشريعة، وأجمع العلماا 

نبه فيه  صلى الله عليه وسلم. وسبب عظم مونعه أنه عظيم مونعه و ثرو فوائده عل 

عل  إص   المطعم والمشرب والملبس وغيرها؛ ف نه سبب 

 ض وحذر من موانعة الشبهات.لحماية الدين والعر

الإس   يدور عل  أربعة أحاديف ذ ر )نال أبوداود المجمتاني: 

 .(منها هذا الحديف

 عباد الله:

وبين فيه للأمة ما يُحتاج  صلى الله عليه وسلم تابه الكريم عل  نبينا  ۵ أنزل ار

   ﴿إليه من ح ل وحرا ،  ما نال تعال : 

  ﴾  :[89]النحل. 

 ما نال  صلى الله عليه وسلموو ل تعال  بيان ما أشكل من التنزيل إل  الرسول 

 ﴾       ﴿تعال : 

حت  أ مل ار تعال  له ولأمته  صلى الله عليه وسلموما نبض رسول ار  [44]النحل: 

       ﴿الدين وأتم النعمة 
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    ﴾  :[3]المائدو. 

تركتكم على البيضناءر ليلهنا كنها هنار »نال:  صلى الله عليه وسلموفي الحديف أنه 

 .[ابن ماجه]رواه  «لا يزيغ عنها إلا هالك

إلا بينه. لكن  اإلا بينه، ولا حرام   ح لا   صلى الله عليه وسلمورسوله  ۵ فما ترك

إن الح ل »: في الحديف صلى الله عليه وسلمبعضه  ان أ هر من بعض.  ما نال 

منه مانص الشرع  ،ن لا اشتباه فيهالمحض بيِّ  ومعناه أن الح ل «بين

والتمتع بما أحل ار من  ،عل  حله،  بهيمة الأنعا ، وصيد البحر

 . إذا لم تصل إل  الإنمان بطري  الحرا .الحبوب والثمار واللبا 

      ﴿والح ل  قوله تعال : 

     ﴾ [ :5المائدو]  : ونوله تعال﴿ 

   ﴾ [ :24النماا]. 

 .ومنه ما سكت عنه الشرع، مثل أنواع الطير مما ليس له مخلب

ن لا اشتباه فيه، منه ما حُر  والحرا  المحض بيِّ  «إن الحرا  بينو»

 ،لميتة والد  ولحم الخنزير، وشرب الخمر والزناالح  ار تعال ؛  

 ومنه ما حر  لح  العبد  المغصوب والممروق.

 ونوله [23النماا:]﴾    تعال : ﴿ نال

 .[96المائدو: ]﴾       : ﴿سبحانه
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مشتبهات لا يعلمهن  ثير » شؤون وأحوال ؛أي «وبينهما أمور»

لا يعلمون حكمهن في التحليل والتحريم، ولكن بين  ؛أي «من النا 

الأمرين أمور تشتبه عل   ثير من النا . هل هي من الح ل أ  من 

وهذا التقميم شامل للمطاعم والمشارب، والم بس الحرا  

والمناسك والعبادات والمعام ت، والاشتباه لا يعرض إلا بأسباب 

، أو عد  إط عهم عل  ونله علمهم وفهمهم من النا  إما لجهلهم

و ذلك  الأدلة الشرعية، وإما لعد  رجوعهم لعلماا الشرعية.

القصد بأن لا يقصد التقصير في التدبر والبحف، وأعظمها سوا 

 أ  يطأ. االإنمان إلا نصر نوله فقط سواا أ ان صواب  

 تجنبها وابتعد عنها. ؛أي «فمن اتق  الشبهات»ونوله: 

 ؛أي «فمــن اتقـ  الشــبهات فقــد اسـتبرأ لدينــه وعرضــه»: صلى الله عليه وسلم نولـه

بصـونه  والقد والذ  طلب البرااو لدينه وعرضه من النقص والشين 

ض  نه ويعيبه.عن     النا  فيه بما يشي نال بعض الملا: مـن تعـر 

 للتهم ف  يلومن  من أساا الظن به.

 عباد الله:

 وأما الراسخون في العلم ف  تشتبه عليهم، فأما ما  ان ح لا  

فشك في تحريمه فهو عل  الإباحة حت  يعلم تحريمه، وأما ما  ان 
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فشك في تحليله فهو عل  الأصل حت  يعلم تحليله؛ وأما  احرام  

لوهم الذي لا أصل له  ترك الوضوا بماا باق عل  أوصافه مخافة ا

نجاسة ونعت فيه ونحوه فهذا لا يلتفت إليه، والورع منه وسوسة. 

لا »: صلى الله عليه وسلموهذا الاشتباه لا يكون عل  جميع النا  بدليل نوله 

 والمعن  و ثير يعلمهن. «يعلمهن  ثير من النا 

 عباد الله:

نع في الحرا ،  الراعي يرع  ومن ونع في الشبهات و»: صلى الله عليه وسلم نوله

 ﴿ ويشهد لذلك نوله تعال :. «حول الحم  يوشك أن يرتع فيه

         

  ﴾ : [10]الرو. 

فـذلك يكـون  «ومن ونـع في الشـبهات ونـع في الحـرا »وأما نوله: 

 بوجهين، أحدهما:

أن  من لم يتِ  ار وتجرأ عل  الشبهات أفضت بـه إلـ  المحرمـات 

ــال  ــا ن ــ  الحــرا ،  م ــرأو عل ــ  الج ــا عل ــاهل في أمره ــه التم ويحمل

بعضــهم: الصــغيرو تجــر الكبيــرو، والكبيــرو تجــر الكفــر، و مــا روي 

 .«المعاصي بريد الكفر»

الشــبهات أ لــم عليــه نلبــه الوجــه الثــاني: أن مــن أ ثــر مــن موانعــة 
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لفقدان نور العلم ونور الورع فيقع في الحـرا  وهـو لا يشـعر بـه، ونـد 

 يأثم بذلك إذا تمبب منه إل  تقصير.

ألا   الراعي يرعـ  حـول الحمـ  يوشـك أن يقـع فيـه»: صلى الله عليه وسلم ونوله

؛ وأصــله أن  ۵هــذا مثــل ضــربه لمحــار  ار  «وإن لكــلِّ ملــك حمــ 

شيها وتخرج بالتوعد بالعقوبـة لمـن العرب  انت تحمي مراعي لموا

فالخائا من عقوبة  الملطان يبعد بماشـيته عـن ذلـك الحمـ   ،نربها

لأنه إن نرب منه فالغالب الونوع فيـه لأنـه نـد تنفـرد الفـاذو أي الشـاو 

التي تمشي وحدها وتشذ الشاذو ولا ينضبط ؛ فالحذر أن يجعلـه بينـه 

 وهكـذا محـار  ار ،وبين ذلك الحم  ممافة يـأمن فيهـا ونـوع ذلـك

ــا ۵ ــل والرب ــن القت ــر ،م ــة  ،والمــرنة وشــرب الخم ــذف والغيب والق

 لا ينبغي أن يحو  حولها مخافة الونوع فيها. ،والنميمة ونحو ذلك

وحف وأ د عل  المـعي في صـ   القلـب وحمايتـه  صلى الله عليه وسلمثم حض 

 امن الفماد، وبـين أنـه مـع صـغر حجمـه سـائر البـدن تـابع لـه صـ ح  

ألا وإن في الجمــد مضــغة إذا صــلحت صــلح »: صلى الله عليه وسلموفمــاد، فقــال 

 الحديف. «ألا وهي القلب الجمد  له

 ،وهي ندر ما يمضغه الماضـم ،للحماالقطعة من هي المضغة:  و

يعني بذلك صغر جرمها وعظيم ندرها، وسمي به هذا العضـو الـذي 
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وفي هــذا هــو أشــرف الأعضــاا لمــرعة الخــواطر فيــه وترددهــا عليــه، 

 المعن  نيل:

 لقلننب إلام مننن تقلبننهمننا سننمى ا

 

 احننا  علننى القلننب مننن قلننب  

 وتحوينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل

 

ويص ار تعال  جنس الحيوان بهذا العضو وأودع فيه تنظيم 

المصالح المقصودو، فتجد البهائم عل  ايت ف أنواعها تدرك به 

مصالحها وتميز به مضارها من منافعها، ثم يص ار نوع الإنمان من 

  ل  القلب، فقال تعال : ﴿إ هضافأسائر الحيوان بالعقل و

            

           ﴾

رو له ومطيعة فما استقر فيه وند جعل ار الجوار  ممخ [46]الحج: 

فشر، ف ذا  افخير وإن شر   ا هر عليها وعملت عل  معناه إن يير  

ألا وإن في الجمد مضغة إذا صلحت »: صلى الله عليه وسلمفهمت هذا  هر نوله 

 .«صلح الجمد  له وإذا فمدت فمد الجمد  له ألا وهي القلب

وفيه دليل عل  أن ص   الجوار  وفمادها بحمب ما في القلب، 

صلحت حر ات الجوار ، ونشأ عن ذلك  االقلب سليم   ف ن  ان

فمدت حر ات  افعل الطاعات واجتناب المحرمات، وإن  ان فاسد  

الجوار ، وانبعثت إل  المعاصي بحمب اتباع هوى القلب. فالقلب 

وبقية الأعضاا جنود له مطيعون ما يأمرهم به من  ،ملك الأعضاا
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 االحة، وإن  ان فاسد   انت جنوده ص ايير أو شر، ف ن  ان صالح  

 انت جنوده فاسدو، ف  ص   للقلب حت  يمتقر فيه معرفة ار 

وعظمته ومحبته ويشيته ومهابته ورجاؤه والتو ل عليه، وند نال 

            ﴿ تعال :

  ﴾ :[89، 88]الشعراا. 

 عباد الله:

تدبر القرآن، ويلو الجوف، ونيا  الليل، : ومما يصلح القلب

والتضرع عند المحر، ومجالمة الصالحين، ورأ  ذلك الأعظم: 

تحري أ ل الح ل، واجتناب الشبهات، ف نها تورثه نموو و لمة، 

 وتجره إل  الحرا .

، وأن يهدينا سواا المبيل ،نمأل ار العظيم أن يصلح فماد نلوبنا

القلوب ثبت نلوبنا عل  دينك، يا مصرف القلوب صرف يا مقلب 

 نلوبنا إل  طاعتك.

      ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

           ﴾ 

 .[89-87]الشعراا: 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية 

 

ــر  ــه الكف ــه وعزت ــاده المــؤمنين، وأذل بقوت ــذي نصــر عب الحمــد ر ال

أشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن نبينـا ووالكافرين، 

، أرســله بالهــدى وديــن الحــ  ليظهــره الأمــين عبــد ار ورســوله امحمــد  

ليـه، وعلـ  لكافرون، صل  ار وسلم وبارك عاعل  الدين  له ولو  ره 

 . ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.آله وصحبه الغر الميامين

 أما بعد:

 النا  أما  المتشابه ث ثة أنما :

هـــم الـــذين يتر ـــون المتشـــابه ابتغـــاا مرضـــاو ار،  القسنننم الأول:

من الإثم، وذلك لاشتباهه عليهم وعد  وضو  الحكم فيـه،  اوتحرز  

م مة لدينهم، والـبرااو لأعراضـهم وهؤلاا بتر هم المتشابه طلبوا ال

فمـن اتقـ  الشـبهات فقـد اسـتبرأ »: صلى الله عليه وسلممن الطعن. وهذا معن  نولـه 

 .«لدينه وعرضه

من يقع في المتشابه من حيف هو متشـابه عنـد النـا   القسم الثاني:

لا عنده، وذلك لا تضا  الحكم له في القضـية فهـذا لا حـرج عليـه في 
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ــ ــه حفا   ــن إذا تر  ــه، ولك ــن لعرضــ اونوع ــذا أحم ــا  فه ــن الن ه م

 وممدو ، فالمملم مطالب بالحفاظ عل  س مة عرضه.

ــ القسننم الثالننث:  امــن يقــع في المتشــابه مــع أنهــا مشــتبهة عليــه اتباع 

ومـن ونـع في » :صلى الله عليه وسلملهواه، فهذا حكمه أنـه ونـع في الحـرا ،  مـا نـال 

 .«الشبهات ونع في الحرا 

 وحف عليه. صلى الله عليه وسلموترك الشبهات من الورع الذي رغب فيه رسول ار 

في الحديف مشـروعية اجتنـاب الشـبهات، وأن الاحتيـاط  عباد الله:

بـه، وأن الـورع را الإنمان إلـ  بهفي الأعمال من القربات التي يتقرب 

وجــوب البعــد عــن الأســباب  وفيــه: لح يــؤجر العبــد عليــه.اعمــل صــ

 المفضية إل  المحرمات.

فوائـدو، إذ  وند أجمع العلماا عل  عظم مونع هذا الحديف و ثرو

منها: الحـف علـ  فعـل الحـ ل، واجتنـاب الحـرا ، والإممـاك عـن 

الشبهات، والإحتياط للدين والعرض، وعد  تعـاطي مايمـيا الظـن 

أو يونــع في محــذور، والأيــذ بــالورع، وأنــه لا ورع في تــرك المبــا ، 

وســد الــذرائع. وتعظــيم القلــب والمــعي فيمــا يصــلحه والبعــد عمــا 

 القلبية أفضل من البدنية وأنها لا تصلح إلا به. يفمده. وأن الأعمال
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 أيها المسلمون:

الخـوف مــن ار يثمـر الــورع ونصـر الأمــل، ونـوو الإيمــان باللقــاا 

تثمر الزهد، والمعرفة تثمر المحبة، والخوف والرجاا والقناعة تثمـر 

الرضــا، والرضــا يثمــر حيــاو القلــب، والإيمــان بالقــدر يثمــر التو ــل، 

 لزهد.والورع يثمر ا

ــال ســهل  ــن أ ــل الحــرا   $ن ــنفس، )م ــ  ال ــر الحــرا  عل في أث

عصت جوارحـه شـاا أ  أبـ ، علـم أو لـم يعلـم، ومـن  انـت طُعمتـه 

 أطاعته جوارحه، ووفقت للخيرات(. ح لا  

ونال أبو الدرداا: )إن من تما  التقوى أن يتقي العبد في مثقـال ذرو 

، حت  يكون ارام  حت  يترك بعض ما يرى أنه ح ل يشية أن يكون ح

 بينه وبين النار(. احجاب  

نـال يـونس بـن عبيـد: لـو  ۵ ولعظم أمر الح ل ومنزلتـه عنـد ار

ــ ، ثــم اأعلــم موضــع درهــم مــن حــ ل مــن تجــارو لا شــتريت بــه دنيق 

 عجنته ثم يبزته، ثم جففته، ثم دنقته أداوي به المرض .

شـككت في نيل لابن سيرين: )ما أشد الورع؟ فقال: ما أيمـره؛ إذا 

 شيا فدعه(.

 وفي الحديف؛ الحف عل  اتقاا الشبهات، وسد الذرائع.
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 أن الوانع في الشبهات وانع في الحرا . وفيه:

 وضرب الأمثال.صلى الله عليه وسلم حمن تعليم النبي  وفيه:

 أن المدار في الص   والفماد عل  القلب. وفيه:

 هذا وصلوا وسلموا.
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7 

 

  (1)الخطبة الأولى              

 

غـي لجـ ل وجهـه وعظـيم سـلطانه، ب مـا ين اير  ث  ار حمد  الحمد 

عبـده  اوأشهد أن لا إله إلا ار وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمد  

ورسوله، بلـم الرسـالة، وأدى الأمانـة، ونصـح  الأمـة، وجاهـد في ار 

ومـن  وعلـ  آلـه وأصـحابه ،لوات ربي وس مه عليهصح  جهاده؛ ف

 .دينتبعهم ب حمان إل  يو  ال

 أما بعد:

 ح  التقوى، ورانبوه في المر والنجوى. -عباد ار - فاتقوا ار

﴿            

   ﴾  :[281]البقرو. 

 عباد الله:

، وشفقة عليـه منصو  لهلل لمة جامعة معناها إرادو الخير  النصيحة:

والن صـيحة فـرض  فايـة إذا  وهي من وجيز الأسماا ومختصـر الكـ  ،

 نا  بها من يكفي سقط عن غيره، وهي لازمة عل  ندر الطانة.

                                        

 «.الدين النصيحة»الحديف المابع:   (1)
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 الإي ص، يقال: نصحت العمل إذا صفيته.: والن صيحة في اللغة

ي ة  ت مِيمِ ب نِ أ و  روى مملم وفي هذا الحديف  ن  أ بيِ رُن  ارِيِّ ع  ٍ  الد 

 ڤ 
 
: صلى الله عليه وسلم أ ن  الن بيِ هِ، »ن ال  ؟ ن ال  للِ  ن  ن ا: لمِ  ةُ. نُل  ينُ الن صِيح  الدِّ

تهِِم   ام  ع  لمِِين  و  مُم  ةِ ال   ئمِ 
ِ
لأ سُولهِِ، و  لرِ  لكِتِ ابهِِ، و   .«و 

أصل جامع من أصـول الـدين، ومـن جوامـع الكلـم  ؛هذا الحديف

 .صلى الله عليه وسلمالتي أوتيها رسول ار 

أصـل عظـيم في وجـوب النصـيحة وبيـان فضـلها ومنزلتهـا في  وهو

 الدين وذ ر مجالاتها.

 «.عليه مدار الإس  »نال العلماا عن هذا الحديف: 

 «.هذا الحديف أحد أرباع الدين»ونال محمد بن أسلم: 

 نال:صلى الله عليه وسلم وفي الحديف ذ ر تميم بن أو  الداري؛ أن النبي 

لأهميتهــا ومكانتهــا  أي؛ عمــاد الــدين ونوامــه؛ «الــدين النصــيحة»

وفوائدها، وفضلها عل  الفرد والمجتمـع. وتشـمل يصـال الإسـ   

والـدين  لـه نصـيحة، والنصـيحة  لهـا  والإيمان والإحمان وغيرها.

من الـدين، والمـراد بالنصـيحة: الخلـوص مـن الغـد والخديعـة مـع 

لمـــن هـــذه : صلى الله عليه وسلمالنبـــي  فمـــئل الصـــحابة تمحـــض إرادو الخيـــر. 

 .)نلنا: لمن؟( ؟النصيحة؟ ولمن تكون
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أي؛ بـــالإي ص ر ـ تعـــال  ـ والتعبـــد لـــه محبـــة  «ر»صلى الله عليه وسلم نـــال 

 .اوتعظيم  

فالنصــيحة ر ســبحانه وتعــال : الإيمــان بــه، وتوحيــده في ربوبيتــه 

وإلهيته وأسمائه وصفاته. ونفي الشرك عنه ووصفه بصـفات الكمـال 

والج ل، وتنزيهه عن جميـع النقـائص، ومحبتـه، وإيـ ص العبـادو 

والقيا  بطاعتـه، واجتنـاب معصـيته، والحـب فيـه، والـبغض فيـه،  ،هل

إذا انتهكـت محارمـه.  ۵ و ـذلك غيرتـه ر، فيغـار ر وشكر نعمته.

 ومنه الذب عن دين ار والدفاع عنه، والدعوو إليه والقيا  به.

وأما تفمير النصيحة وأنواعهـا، فقـال العلمـاا: النصـيحة ر تعـال  

الإيمان بـه، ونفـي الشـرك عنـه وتـرك الإلحـاد في معناها منصرف إل  

صفاته، ووصفه بصفات الكمال والج ل  لها، وتنزيهـه عـن جميـع 

النقائص والقيا  بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والـبغض فيـه، 

وجهاد من  فر به والاعتراف بنعمته، والشـكر عليهـا والإيـ ص في 

لمذ ورو والحف عليهـا جميع الأمور والدعاا إل  جميع الأوصاف ا

 والتلطا بالنا .

وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إل  العبد في نصحه »نال الخطابي: 

نفمه ف ن ار سبحانه وتعال  غني عن نصح الناصـح، وأمـا النصـيحة 
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ــه، لا  ــه  ــ   ار تعــال  وتنزيل ــه ســبحانه وتعــال  فبالإيمــان بأن لكتاب

ثله أحد من الخلـ ، ثـم  يشبهه شيا من     النا ، ولا يقدر عل  م

وع عنــدها، وإنامــة شــتعظيمــه وت وتــه حــ  تــ وو، وتحمــينها والخ

في الت وو، والذب عنه لتأويل المحرفين، والتصـدي  بمـا فيـه  هحروف

ه، ظــوالونــوف مــع أحكامــه وتفهــم علومــه وأمثالــه، والاعتبــار بمواع

حـف ابهه، والبشـوالتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه، والتمـليم لمت

 .«عن عمومه، والدعاا إليه وإل  ما ذ رنا من نصيحته

، وإن الـدين ليقـع اوإس م   اإن النصيحة تمم  دين  »نال ابن بطال: 

عل  العمل،  ما يقع عل  القول، والنصـيحة فـرض  فايـة إذا نـا  بـه 

واحد سقط عن البانين، والنصـيحة لازمـة علـ  نـدر الطانـة إذا علـم 

ويطاع أمـره، ويـأمن علـ  نفمـه المكـروه،  الناصح أن تُقبل نصيحته،

 .«وإن يش  أذى فهو في سعه

ــال  ــم ن ــه»صلى الله عليه وسلم: ث ــرآن العظــيم بتعظيمــه، وصــيانته  «ولكتاب أي؛ للق

ــه، والمــعي في  ــاب نواهي ــره، واجتن ــيم أوام ــره، وتعظ بالمــعي في نش

 مدارسته والحف عل  ذلك وتكريم حملته.

وتنزيهـه، لا يشـبهه والنصيحة لكتابه: الإيمان بأنه  ـ   ار تعـال  

شــيا مــن  ــ   النــا ، وتعظيمــه ومحبتــه وت وتــه، وتفهــم علومــه 
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وأمثاله، والعمل بما فيه، والونوف عنـد حـدوده والإيمـان بأنـه  ـ   

ار وبنشـر هـذا الكــ   وتعلمـه وتعليمـه والتخلــ  بأي نـه والتــأدب 

 بآدابه، ومحبة أن يعمل النا  به.

 .مان به وبما جاا بهأي؛ الإي «ولرسوله» :صلى الله عليه وسلمثم نال 

 ومحبته وطاعته فتصديقه عل  الرسالة، صلى الله عليه وسلموأما الن صيحة لرسوله 

نهيـه، ونصـرته جتنـاب اوالإيمان بجميع ما جاا به، وطاعته في أمـره و

ــ ــ احي  ، ومعــاداو مــن عــاداه، ومــوالاو مــن والاه، وإعظــا  حقــه، اوميت 

ونشـر  ، وإجابـة دعوتـه،والعمـل بهـا وتونيره، وإحيـاا طريقتـه وسـنته

سنته ونفي التهمة عنها، واستئثار علومها والتفقه في معانيها، والـدعاا 

ــد  ــأدب عن ــا، والت ــا وإج له ــا، وإعظامه ــا في تعليمه ــا، والتلط إليه

نرااتهــا، والإممــاك عــن الكــ   فيهــا بغيــر علــم، وإجــ ل أهلهــا 

لانتمابهم إليها؛ والتخل  بأي نه والتأدب بآدابـه، ومحبـة أهـل بيتـه، 

ابه، ومجانبة من ابتدع في سنته، أو تعرض لأحد من أصـحابه، وأصح

 ونحو ذلك.

وهم أئمة الدين، وأئمـة المـلطة،  «ولأئمة المملمين»صلى الله عليه وسلم: ثم نال 

فالعلماا يُتلق  منهم العلـم ويكرمـون وينزلـون منـزلهم ال ئقـة بهـم، 

فهم ورثة الأنبياا، والـدفاع عـنهم والتجـاوز عـن زللهـم، وعـد  تتبـع 
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، ومعرفة ندر العلماا والرجوع إليهم في معرفة أمـور الـدينعوراتهم، 

أما ولاو الأمر فطاعتهم فيما لـيس بمعصـية، وعـد  الخـروج علـيهم، 

وتألا النا  لطاعتهم ومناصحتهم ومعاونتهم عل  الح  وطاعتهم 

ــه ولــم يــبلغهم مــن أمــور  فيــه، وأمــرهم بــه وإع مهــم بمــا غفلــوا عن

 وحقوق المملمين.

رهم برف ، وترك الخروج عليهم. وترك الخروج وطاعتهم وتذ ي

والص و يلفهم،  ،عليهم بالميا، وتأليا نلوب النا  لطاعتهم

 لهم بالص  . الدعااوالجهاد معهم، 

وأئمة المملمين صنفان من النا : الأول: العلماا الربانيون 

ودعوو. والصنا الثاني:  اوعبادو وأي ن   اعلم   صلى الله عليه وسلمالذين ورثوا النبي 

اا المنفذون شريعة ار. فالعلماا مبينون، والأمراا منفذون الأمر

 لشريعة ار.

وهـم مـن عـدا ولاو  أي؛ عامـة الممـلمين «وعـامتهم» :صلى الله عليه وسلمثم نال 

، وذلــك بــأن تحــب لهــم مــا تحــب لنفمــك، وأن تكــره لهــم مــا الأمــر

تكرهه لنفمك من المكروه وإرشادهم إل  ما فيه ييرهم وص حهم 

نتهم بــالقول والفعــل، وســتر عــوراتهم، وســد في الــدين والــدنيا وإعــا

ي تهــم، ودفــع المضــار عــنهم، وجلــب المنــافع لهــم، والــذب عــن 
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أموالهم وأعراضهم، وتنشيط هممهم إل  الطاعـات، ودلالـتهم علـ  

 فعل الخيرات.

، ورحمة صغيرهم، وتخـولهم بالموعظـة الحمـنة، منير  بيرهووت

ه مـن الخيـر، وترك غشهم وحمدهم، وأن يحب لهم مـا يحـب لنفمـ

ــوالهم  ــن أم ــذب ع ــروه، وال ــن المك ــه م ــره لنفم ــا يك ــم م ــره له ويك

 .وأعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل

مــا أدرك عنــدنا مــن أدرك بكثــرو ): $نــال الفضــيل بــن عيــاض 

الصـــ و والصـــيا ، وإنمـــا أدرك بمـــخاا الـــنفس، وســـ مة الصـــدر، 

ح لمـن استشـاره في ( ومن أعظم أنواع النصـح أن ينصـوالنصح للأمة

 .«إذا استنصح أحدكم أخاهر  لينصح له»: صلى الله عليه وسلمأمره،  ما نال 

نال عبد العزيز بن أبي رواد: ) ان من  ـان نـبلكم إذا رأى الرجـل 

يأمره في رفـ ، فيـؤجر في أمـره ونهيـه، وإن أحـد هـؤلاا امن أييـه شـيئ  

 يخرقُ بصاحبه، فيمتغضب أياه ويهتك ستره(.

مـن وصـل )عـن النصـيحة:  $د العزيز نال عمر بن عب عباد الله:

أياه بنصيحة له في دينه، ونظر له في ص   دنياه، فقـد أحمـن صـلته، 

 .(وأدى واجب حقه
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 عباد الله:

النصيحة تُصلح المجتمع، وتجلـب لـه الألفـة، وتبعـد عنـه الغيبـة، 

 وهي من الأعمال الدالة عل  صفاا المريرو.

نال ار تعال   أمر بالنصح حت  مع من ع  وطغ ، ۵ وار

. وأمر [43]طه:  ﴾    ﴿لموس  وهارون: 

   ﴿أن يعظ المنافقين فقال:  صلى الله عليه وسلمتعال  رسوله 

     ﴾  :[63]النماا. 

للمنصو ، وأن يعدل  ومن نصح وجب عليه أن يبذل غاية النصح

في نوله ولفظه، والحياا لا يمنع من ا لنصحية، وتكون بأحمن 

     ﴿الألفاظ وأحمها، نال جل شأنه: 

  ﴾  :۵ وتكون بالقول اللين نال [125]النحل: 

﴿       ﴾  :[44]طه. 

وللنصيحة آداب منها: أن تكون بالطيب من القول، لقوله تعال : 

﴿   ﴾ :فيختار الناصح أسهل  [83]البقرو

العبارات وأطيبها، وأن يريد بها وجه ار والدار الآيرو وليمت لحظ 

لمر ولا تكون ع نية، وأن يلجأ في النفس والتشفي، وأن تكون با

 الناصح إل  التلميح والإشارو وربما تُغني عن التصريح.
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، أن لا ينتظر نبول نصيحته، بل عليه أداا اومن آداب النصيحة أيض  

 الواجب دون عتاب ولا مؤايذو.

ومن نال بالنصيحة وتجـرد ر وبـذل جهـده فيهـا بالصـدق مـع ار 

ــا ــدعاا والثن ــرا  وال ــه الإ  ــا زال ر نصــحاا فحق ــال الحمــن: )م ا، ن

ينصحون ر في عباده، وينصـحون لعبـاد ار في حـ  ار، ويعملـون ر 

 في الأرض بالنصحية، أولئك يلفاا ار في الأرض(.

 وعل  المنصو  نبول النصيحة، وشكر الناصح والدعاا له.

 ﴾  ﴿أعــــوذ بــــار مــــن الشــــيطان الــــرجيم 

 .                                           [10الحجرات: ]
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 الخطبة الثانية

 

الحمد ر الذي أسبم علينا نعمه  اهرو وباطنة، فهدانا للإس   

وأتم علينا هذه الدين، وأشهد ألا إله إلا ار رب العالمين، وأشهد أن 

 اين الح  نبراس  ود ىعبد ار ورسوله، أرسله ار بالهد انبينا محمد  

عين، صل  ار وسلم عليه، وعل  آله وأصحابه، مللنا  أج

   .والتابعين لهم ب حمان إل  يو  الدين

 أما بعد:

المر والنجوى، واعلموا أن أعمالكم  في -ارعباد -فاتقوا ار 

      ﴿ عل  ار لا تخف .

            ﴾ 

 .[18]الحشر: 

 أيها المسلمون:

صح عباد ار إل  ما ينفعهم في دنياهم وأيراهم هذا هو عمل نُ 

صح نوهو ي ڠعن نبيه هود  االرسل عليهم الم  ، نال تعال  مخبر  

 .[68]الأعراف: ﴾       ﴿ نومه:
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عن نبيه صالح وهو يخاطب نومه بعد أن  اونال تعال : مخبر  

        أهلكهم ار ﴿

      ﴾ :[79]الأعراف. 

أنه مذ ر ناصح، نال تعال :  صلى الله عليه وسلمومن أيص صفات نبينا محمد 

﴿   ﴾  :وفي الحديف عن علي بن  [21]الغاشية

يخطبنا فيذ رنا بأيا  ار،  صلى الله عليه وسلم ان النبي »نال:  ڤأبي طالب 

   ﴿والنصحية من عبادات الصالحين، نال سبحانه: 

           

﴾  :[13]لقمان. 

ومن يصال الإيمان الواجبة حب الخير للمملمين، والخوف 

لا يؤمن أحدكم حتى »: صلى الله عليه وسلممن الميئات والعقوبات، نال م عليه

 .]رواه البخاري[ «يحب لأخيه ما يحب لنفسه

 نال الذهبي: )من لم ينصح ر ول ئمة وللعامة  ان نانص الدين(.

نال النووي: )والنصيحة فرض  فاية، إذا نا  بها من يكفي سقط 

 عن غيره، وهي لازمة عل  ندر الطانة(.

نال شي  الإس  : )ف ن أصل الدين هو حمن النية، وإي ص 

إي ص ث ث لا يغل عليهن نلب مملم، »: صلى الله عليه وسلمالقصد، ولهذا نال 
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العمل ر، ومناصحة ولاو الأمور، ولزو  جماعة المملمين؛ ف ن 

أي هذه الخصال الث ث لا يحقد عليها  «دعوتهم تحيط من ورائهم

 نلب مملم، بل يحبها ويرضاها.

فرض  فاية، إذا نا  بها من يكفي سقط عن  -عباد ار-والنصيحة 

 غيره، وهي لازمة عل  ندر الطانة.

 ف؛ أهمية النصيحة بشروطها وآدابها.ومن فوائد الحدي

 عل  ندره ومكانته. إنزال النا  منازلهم ونصيحتهم  ل   وفيه:

 أن المجتمع المملم مجتمع متحاب متواد متناصح. وفيه:

 ...هذا وصلوا
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8 

 

 (1)الخطبة الأولى               

 

الحمد ر أهل التقوى وأهل المغفرو، أحاط بكل شيا علما، 

ا عددا، له ما في المموات وما في الأرض وما بينهما وأحص   ل شي

وأشكره، وأتوب إليه واستغفره؛  -سبحانه  -وما تحت الثرى، أحمده 

نعمه لا تحص ، وآلاؤه ليس لها منته ، وأشهد ألا إله إلا ار وحده لا 

عبده ورسوله، أيش  النا  لربه  اشريك له، وأشهد أن نبينا محمد  

ل الهدى وحذر من طري  الردى، صل  ار وسلم وأتق ، دل  عل  سبي

 وبارك عليه وعل  آله وأصحابه، ومن سار عل  نهجهم وانتف .

 أما بعد:

بتقوى ار، فتقوى ار جماع الخيرات،  -ونفمي  -فأوصيكم 

في  تاب ار، ما من يير  اوحصول البر ات، أ ثر يصال المد  ذ ر  

 والتقوى موصلة إليه، عاجل ولا آجل، ولا  اهر ولا باطن إلا

ووسيلة له، ودليل عليه، وما من شر عاجل ولا آجل، ولا  اهر ولا 

 باطن، إلا والتقوى حرز منه حصين ودرع مكين.

                                        

 «. أمرت أن أناتل النا » الحديف الثامن:   (1)
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 عباد الله:

نال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول ار  ،ڤ روى البخاري ومملم: عن ابن عمر

 اأمرت أن أناتل النا  حت  يشهدوا أن لا إله إلا ار وأن محمد  »

ر، ويقيموا الص و، ويوتوا الز او؛ ف ذا فعلوا ذلك عصموا رسول ا

 .«مني دمااهم وأموالهم إلا بح  الإس  ، وحمابهم عل  ار تعال 

هذا حديف عظيم، وناعدو من نواعد الدين، وهو مواف  لقوله 

       ﴿تعال : 

      ﴾  :[5]التوبة. 

إجراا أحكا   ؛ وفيهأورد المؤلا ـ رحمه ار تعال  ـ هذا الحديف

 .النا  عل  الظاهر

 أن أناتل ۵ أي؛ أمرني ار «أمرت أن أناتل» صلى الله عليه وسلم:نال رسول ار 

أمرت أن صلى الله عليه وسلم . وهناك فرق بين القتال والمقاتلة، لم يقل من المقاتلة

 والمقصود من المقاتلة: الأذى «أناتل»تل النا ، بل نال أن

 . والمقصود من القتل: الإبادو.والإذلال

فالمقاتلة: أن يمع  في جهاد الأعداا حت  تكون  لمة ار هي 

ويمتثن  من عمو  مقاتلة النا   بعينه. اوالقتل: أن يقتل شخص   ،العليا

 إذا دفعوا الجزية.حت  الإتيان بما ذ ر في الحديف: أهل الكتاب 
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هم الكفار عبده الأوثان ومشر وا العرب، لا أهل  «النا »

الكتاب لمقط نتالهم بدفع الجزية. والكافر المشرك يطلب منه 

الإس   أو القتال، أما أهل الكتاب فيطلب منهم  :واحد من اثنين

واحد من ث ثة عل  الترتيب: الإس  ، أو الجزية، أو القتال. ونال 

 علماا: الأرجح معاملة المشرك  معاملة الكتابي.بعض ال

وذلك من  «رسول ار احت  يشهدوا أن لا إله إلا ار وأن محمد  »

أجل إيراجهم من عبودية العباد إل  عبودية رب العباد. والتوحيد 

الذي يُقاتل النا  عليه هو الإنرار وإفراد ار بالعبادو دون ما سواه، أما 

 ان العرب يقرون به، وهو أن ار هو الخال   توحيد الربوبية فقد

      ﴿الرازق، نال تعال : 

          ﴾  :[25]لقمان. 

أي  ۵ ار أي: لا معبود ح  إلا «لا إله إلا ار :حت  يقولوا»

يقرونها ويعترفوا بها، والمراد بذلك الشهادو باللمان وأما ما في 

 القلب ف  يعلمه إلا ار سبحانه.

عل  الوجه المأمور به.  المفروضة «يقيموا الص و و»نوله: 

 إل  ممتحقيها. في أموالهم «ويؤتوا الز او»
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له إلا شهدوا أن لا إالتزموا وناموا بذلك وأي  «ف ذا فعلوا ذلك»

 .رسول، وأناموا الص و، وآتوا الز او اار، وأن محمد  

الر ن الثاني من أر ان الإس  ، وفيه  الص و «الص وويقيموا »

بين الرجل وبين الكفر »: صلى الله عليه وسلمدليل عل  أن تارك الص و يكفر، نال 

 .]رواه مملم[ «والءر  تر  الصلاة

لثمانية الذين ح  في الأموال تعط  لأصنافها ا «ويؤتوا الز او»

 ذ رهم ار في  تابه.

ولم يذ ر بقية أر ان الإس   إما لأنها لم تكن ند فرضت ونتئذ، 

بالأعل  عل  الأدن . وفيه بيان مكانة الص و  اأو ا تفاا بما ذ ر تنبيه  

 والز او، ف ن الص و ح  البدن، والز او ح  المال.

ا بذلك. منعوا أي؛ إذا التزموا ونامو «ف ذا فعلوا ذلك عصموا»

 وحفظوا وحقنوا.

أي؛ لا تهدر دماؤهم، ولا تمتبا   «مني دمااهم وأموالهم»

أموالهم إلا بمبب من الأسباب؛  فعل الواجبات وترك المنهيات 

أي ف  يحل أن أناتلهم وأستبيح دمااهم ولا أن أغنم  ف نها واجبة.

ستثناا هذا ا «إلا بح  الإس  »ديلوا في الإس  . لأنهم أموالهم،

 والمراد بح  الإس   شرائعه.عا ، مثل زنا الثيب، والقصاص.
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 من قال: لا إله إلا الله  قد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه »

 .«وحسابه على الله

المراد بهذا أهل الأوثان ومشر وا العرب، »نال الخطابي وغيره: 

ومن لا يؤمن دون أهل الكتاب، ومن يقر بالتوحيد ف  يكتفي في 

عصمته بقوله: لا إله إلا ار إذا  ان يقولها في  فره، وهي من 

 .«اعتقاده
أي فما يمرونه ويخفونه: يعني أن  «وحمابهم عل  ار»: صلى الله عليه وسلمنوله 

الشهادتين مع إنا  الص و وإيتاا الز او تعصم د  صاحبها وماله، إلا 

ف ن  ان  ،۵ أن يأتي ما يبيح دمه. وأما في الآيرو فحمابه عل  ار

فهو من جملة المنافقين. نال  اأديله ار الجنة، وإن  ان  اذب   اصادن  

        ﴿ار تعال : 

            

       ﴾  :[26: 21]الغاشية. 

واستخلا  صلى الله عليه وسلملما توفي رسول ار »نال: ڤ  عن أبي هريرو

لأبي ڤ  و فر من  فر من العرب. نال عمر ،ڤ أبوبكر الصدي 

أمرت أن أناتل النا  »: صلى الله عليه وسلمبكر:  يا تقاتل النا  وند نال رسول 

نال: لا إله إلا ار فقد عصم مني ماله  حت  يقولوا لا إله إلا ار، فمن
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وار  ڤ ؟ فقال أبوبكر۵ونفمه إلا بحقه، وحمابه عل  ار 

ق بين الص و والز او ف ن الز او ح  المال، وار لو  لأنتلن من فر 

لقاتلتهم عل  منعه.  صلى الله عليه وسلم انوا يؤدونه إل  رسول ار  منعوني عقالا  

ر ند شر  صدر أبي بكر فقال عمر: فوار ما هو إلا أن رأيت ا

 .«للقتال فعرفت أنه الح 

والمقاتلة عل  منع الز او تكون لمن امتنع منها وناتل عليه، أما إذا 

 .الم يقاتل ف نها تؤيذ منه نهر  

أي؛ وحمـــاب  «وحمـــابهم علـــ  ار ـ تعـــال  ـ» :صلى الله عليه وسلم وفي نولـــه

، بواطنهم وصدق نلوبهم عل  ار ـ تعال  ـ لأنه المطلع علـ  المـرائر

أمــا نحــن فنعــاملهم معاملــة الممــلمين في إجــراا أحكــا  الإســ   في 

إنمــا يحكــم علــ  صلى الله عليه وسلم الــدنيا. والبشــر لا يكلفــون إلا الظــاهر، والنبــي 

نفعـه  اوباطن ـ ا ـاهر   االظاهر، ولا يحكم عل  الباطن فـ ن  ـان صـادن  

ـ  اذلك عند ار، وإن  ان الباطن ي ف الظاهر، و ان أ هر ذلك نفان 

 ل الدرك الأسفل من النار.فهو من أه

عن الخوارج وأنهم أهل ص و وصيا  وعبادو صلى الله عليه وسلم وند ذ ر النبي 

حت  أن الصحابي يحقر ص ته عند ص تهم من طولها ويشوعها، 

« لا يجاوز إيمانهم حناجرهم»نال عنهم: صلى الله عليه وسلم لكن النبي 
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لا يديل الإيمان نلوبهم مع أنهم صالحوا أي . البخاري[ ]رواه

ك ما نفعهم. وص   القلوب هو الأسا  وهو الظواهر، لكن ذل

 مقد  عل  ص   الجوار .

ند شرب الخمر فجلده، صلى الله عليه وسلم وعكس أولئك رجل رفع إل  النبي 

ثم رفع إليه مرو أيرى فجلده، فمبه رجل من الصحابة ونال: لعنة 

لا صلى الله عليه وسلم: »فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم. ار، ما أ ثر ما يؤت  به إل  الرسول 

 .]رواه البخاري[« ولهتلعنه  إنه يحب الله و س

وفي الحديف دليل عل  أن أمور النا  في معاملة »نال البغوي: 

إنما تجري عل  الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأن  ابعضهم بعض  

من أ هر شعار الدين أجري عليه حكمه، ولم يكشا عن باطن 

أمره، ولو وجد مختون فيما بين نتل  غلا، عزل عنهم في المدفن، 

 .«لقيط في بلد المملمين حكم ب س مه ولو وجد

 أعوذ بار من الشيطان الرجيم:

﴿         

     ﴾ :[3]المائدو. 
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 الخطبة الثانية

 

ــا في الأ ــا في المــموات وم ــه م ــذي ل رض وهــو الحكــيم الحمــد ر ال

ــيم، ــدى، العل ــدر فه ــ  فمــوى، ون ــي  يل ــه إلا ار العل وأشــهد أن لا إل

الرسول الصادق الأمين، صل  ار عليـه  االعظيم، وأشهد أن نبينا محمد  

 .ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين وسلم وعل  آله وصحبه أجمعين

 عباد الله:

 صلى الله عليه وسلموا سـنة نبـيكم اتقوا ار ح  تقاته، واستممكوا بدينكم، والتزمـ

 تفوزوا وتفلحوا.

 أيها المسلمون:

، فكان الحـز  والعـز  صلى الله عليه وسلمند جرت أحداث عظيمة بعد وفاو النبي 

في الونــوف في وجــه هــذه الــردو  ڤمــن الخليفــة الأول أبــو بكــر

لمقـاتلتهم   ڤالعظيمة التي نا  بهـا مـن  فـر مـن العـرب، واسـتعد 

 ومنجازتهم.

تل النا ، وند نال و يا تقا: ڤفقال له عمر بن الخطاب 

 صلى الله عليه وسلم.رسول ار 
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أي؛ أناتل الكفرو، لا أهل الذمة ومن  «أمرت أن أناتل النا »

 الح  بهم.

 أي؛ يشهدوا بذلك. «حت  يقولوا لا إله إلا ار»

وفيـه بيـان فضـل  «عصـممنـي مالـه ونفمـه إلا بحقـه فمن نالها فقـد »

 ونفمه. لمة الإي ص، وأن من نالها وهو مؤمن بها عصم ماله ودمه 

 نفعه في الآيرو وإلا ف . اأي؛ ف ن  ان صادن   «وحمابه عل  ار»

 .«ويقيموا الص و ويؤتوا الز او» :وتتمه الحديف

وار لأناتلن من فرق بين الص و والز او، ): ڤفقال أبو بكر 

ـ يعني عقال بعير ـ  انوا  الز او ح  المال، وار لو منعوني عقالا  

 .(لقاتلتهم عل  ذلكصلى الله عليه وسلم  يؤدونه إل  رسول ار

 اوالمراد بالفرق: من أنر بالص و وأنكر الز او جاحد  )نال ابن حجر: 

مع الاعتراف، وإنما ناتلهم الصدي  ولم يعذرهم بالجهل  اأو مانع  

 .(ونصبوا القتال، فجهز من دعاهم إل  الرجوع، فلما أصروا ناتلهم

ف ن فمن صل  عصم نفمه، ومن ز   عصم ماله، ): $ونال 

لم يصل نوتل عل  ترك الص و، ومن لم يزك أيذت الز او من ماله 

 .(، وإن نصب الحرب لذلك نوتلانهر  
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ف ن الشريعة الشريفة إنما تجرى عل  الظواهر ولا تنقر عما في 

القلب، فمن أت  بالشهادتين والتز  أحكا  الإس   جرت عليه 

تابي وما ألح  به أحكامهم سواا  ان في الباطن  ذلك أ  لا؟ أما الك

 من المجو  فيقاتل حت  يملم أو يؤدى الجزية.

وفي الحديف: أن من امتنع من الز او وجب عل  الإما  نتاله حت  

 يؤدي الز او.

وفيه: أن الجهاد لا يتونا مع الأعداا حت  يعلنوا شعائر الإس   

وأر انه الأساسية أو الخضوع إل  نظامه، والز او أحد هذه الشعائر 

 ساسية ور ن من أر ان الإس  .الأ

 هذا وصلوا وسلموا.
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9 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

ــا وتفضــل  ــن  علين ــده، وم ــه وتوحي ــا لعبادت ــذي يلقن ــد ر ال الحم

وأشــكره، وعــد الشــا رين  -ســبحانه  -بتمــبيحه وتحميــده، أحمــده 

 بمزيــده، وأشــهد ألا إلــه إلا ار وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن نبينــا

عبده ورسوله، أفضـل رسـله وأ ـر  عبيـده، صـل  ار وسـلم  امحمد  

وبارك عليه وعل  آله وصـحبه، والتـابعين ومـن تـبعهم ب حمـان إلـ  

 يو  الدين.

 أما بعد:

فأوصيكم أيها النا  ونفمي بتقوى ار، فاتقوا ار الـذي يلقكـم، 

واستعينوا عل  طاعته بما رزنكم، فربكم جلت حكمتـه لـم يخلقكـم 

ــاو مهمــ ، بــل يلــ  المــوت همــ  ، ولــم يــترك أمــر م في هــذه الحي

 .يكم أحمن عم   أوالحياو ليبلو م 

                                        

 «. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه»الحديف التاسع:  (1)
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 عباد الله:

وجعلـه الـدين الخـاتم الـذي لا  ،ارضي ار تعال  للنا  الإس   دين  

سواه، و ان من سمات هذا الدين العظيم نوامـه علـ   ايقبل من أحد دين  

ضيلة، وينهي عن  ل رذيلة، ومن هنـا الأوامر والنواهي، فهو يأمر بكل ف

 جاا هذا الحديف ليبين المونا الصحيح تجاه هذه الأوامر والنواهي.

رٍ روى البخاري ومملم  خ  نِ ب نِ ص  م  ح  ب دِ الر  و  ع  ي ر  ن  أ بيِ هُر  ع 

 ڤ 
ِ
سُول  ار مِع ت ر  : س  ت نبُِوهُ، »ي قُولُ: صلى الله عليه وسلم ن ال  ن هُ ف اج  ي تُكُم  ع  ا ن ه  م 

ا م  ب لكُِم   و  ذِين  منِ  ن  ل ك  ال  ا أ ه  ، ف  نِ م  تُم  ت ط ع  ا اس  أ تُوا منِ هُ م  تُكُم  بهِِ ف  ر  أ م 

هِم  
ل   أ ن بيِ ائِ فُهُم  ع  تِ   اي  ائلِهِِم  و  م  وُ م  ث ر    ». 

راوي هذا الحديف هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، و ني 

ته، فلمصاحبتها إياه  ني بأبي هريرو لأنه  ان معه هرو ند ألفها وألف

 .ڤ بها. وهو من رواو الحديف

 عباد الله:

من  صلى الله عليه وسلمهذا الحديف من نواعد الإس   المهمة، ومما أوتيه 

 جوامع الكلم، ويديل فيه ما لا يحص  من الأحكا . نال ار تعال :

﴿          

     ﴾  :ونال تعال :. [7]الحشر ﴿ 

   ﴾  :[16]التغابن. 
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ـ عـن أبـي هريـرو  اوهذا الحديف له سبب، وهو ما رواه ممـلم أيض 

ينا أيهنا النناس قند  نرض الله »فقـال: صلى الله عليه وسلم نال: يطبنا رسول ار ڤ 

أ ل عـا   )هو الأنرع بن حابس(:  فقال رجل. «عليكم الحج  حجوا

ــ لننو »صلى الله عليه وسلم: . فقــال رســول ار ايــا رســول ار؟ فمــكت حتــ  نالهــا ث ث 

قلت نعم لوجبتر ولما اسنتطعتمر ثنم قنال: ذ وني منا تنركتكم  إنمنا 

هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلا هم على أنبيائهمر  نإذا أمنرتكم 

فالـذي «. تكم عنن شنيء  ندعوهبءيء  أتوا منه ما استطعتمر وإذا نهي

، ثــم صلى الله عليه وسلميتعــين علــ  الممــلم أن يبحــف عمــا جــاا عــن ار ورســوله 

يجتهد في فهم ذلك والونـوف علـ  معانيـه والعمـل بـه، وهكـذا  ـان 

في طلب العلم النـافع  والتابعين لهم ب حمانصلى الله عليه وسلم حال أصحاب النبي 

 من الكتاب والمنة.

نه نهنى عنن أ»صلى الله عليه وسلم: عن النبي ڤ وروى الإما  أحمد عن معاوية 

 .«الأىلوطات

 .(هي شداد الممائل)نال الأوزاعي: 

. (هي ما لا يحتاج إليه من  يـا و يـا؟)ونال عيم  بن يونس: 

إن ار إذا أراد أن يحر  عبده بر ة العلم ألق  علـ  )ونال الأوزاعي: 

 .(المانه المغاليط، فلقد رأيتهم أنل  النا  علم  
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 .(نور العلم من نلب الرجلالمراا والجدال يذهب ب)ونال مالك: 

أن » ڤ: وأيرج ابن أبي حاتم في تفميره من حديف أبي الدرداا

ت يميننهر »ئل عن الراسخين في العلم فقـال: سُ صلى الله عليه وسلم رسول ار  منن بنر 

وصنندق لسننانهر واسننتقام قلبننهر ومننن عننف بطنننه و رجننهر  ننالك مننن 

 .«الراسخين في العلم

 عباد الله:

هــي المحــر   لــه، وأنــه لا في هــذا الحــديف: وجــوب اجتنــاب المن

يُعل  ذلك عل  الاستطاعة، ويمـتنث  مـن هـذا مـا أبـيح للضـرورو أو 

اط التكليـــا الاســتطاعة، والاســتطاعة شـــرط في ــــللإ ــراه، لأن من

ـــات. وفيـجميــع الواجبــ ـــه: وجـ ـــوب فعــ ـــ ك ـل المــأمور وتعليــ  ذل

 ل  الاستطاعة.ــع

اد، وشــفقتها وفي الحــديف دليــل علــ  رحمــة هــذه الشــريعة بالعبــ

ــر   ــيهم أم ــم توجــب عل ــا ل ــيهم، ف نه ــر   اشــان   اعل ــ اولا أم ــن  ايارج  ع

استطاعة العبد، عل  أن ما جاات بـه الشـريعة مـن الأوامـر والنـواهي 

يحقــ  مصــالح العبــاد ويرضــي رب العبــاد ويمــبب الحصــول علــ  

 مصالح الدنيا والآيرو.
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ـوالمأمور يأتي به  المكلا عل  ندر طانتـه، لا يكلـا ار إلا  ا نفم 

وسعها، ف ذا  ان لا يمتطيع الإتيان بالفعل عل  الهيئـة  الكاملـة، أتـ  

ـ ـ ابها عل  ما دونها، ف ذا لم يمـتطع أن يصـلي نائم  ، وإذا اصـل  جالم 

أتـ  بمـا يقـدر عليـه منـه، فـ ذا لـم  لم يمتطيع الاتيان بالواجب  ـام   

لبـاني، وإذا يكن عنده من الماا ما يكفي للوضوا توضأ عنده وتيمم ل

 .اصل  جالم   الم يمتطع أن يصلي وانف  

هذا من  نواعد  «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»صلى الله عليه وسلم: نوله 

من جوامع الكلم؛ ويد يل فيه ما لا  صلى الله عليه وسلمالإس   المهمة، ومما أوتيه 

يحص  من الأحكا   الص و إذا عجز عن بعض أر انها أو بعض 

مل بعض أعضاا الوضوا وإذا عجز عن غ ،شروطها أت  بالباني

غمل الممكن، و ذلك إذا وجبت فطرو جماعة ممن يلزمه نفقتهم، 

مكنه إزالة جمعيها فعل يفي إزالة المنكرات إذا لم  او ذلك أيض  

وأشباه ذلك مما لا ينحصر وهو مشهور في  تب الفقه.  ،الممكن

 ما ندرتم عليه دون مشقة. ﴾ ﴿والمراد بقوله 

 ﴾   ﴿الحديف  قوله تعال : وهذا 

      ﴿، وأما نوله تعال : [16]التغابن: 

﴾  :فقيل: منموية بقوله: [102]آل عمران ،﴿   
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﴾ ليمت منموية بها، بل هي ، نال بعضهم: والصحيح أنها

مفمرو لها، ومبينة للمراد منها، نالوا: وح  تقاته هو امتثال أمره 

واجتناب نواهيه، وار سبحانه لم يأمر إلا بالممتطاع، ف ن ار تعال  

، ونال تعال : [286]البقرو:  ﴾     ﴿نال: 

﴿       ﴾  :[78]الحج. 

 والأمر قسمان:

، ويعانـب أمر إيجاب وإلـزا : وهـو مـا يثـاب فاعلـه امتثـالا   الأول:

تار ه،   نا  الص و وباني أر ان الـدين، وطاعـة الوالـدين، والعـدل 

بــالحكم، وإنامــة الحــدود، والنفقــة علــ  مــن تجــب علــيهم النفقــة، 

 رنا بها.وغيرها من الواجبات التي أم

، ولا يعانــب أمــر اســتحباب: وهــو مــا يثــاب فاعلــه امتثــالا   الثنناني:

تار ه، مثل المنن الرواتب، والمواك، والغمل للإحـرا ، وغيـره مـن 

 الممتحبات.

والمملم يلتز  الأول سواا  انـت أمـر ايجـاب أو اسـتحباب حتـ  

 ينال الدرجات الع  ويكمب الأجر والثواب.

أن يقـول: هـل هـو  صلى الله عليه وسلمسـمع أمـر الرسـول ولا ينبغي للإنمان إذا 

بـل يمـارع إلـ   «فأتوا منـه مـا اسـتطعتم»واجب أ  ممتحب؟ لقوله: 

 .الخير ما استطاع إليه سبي   
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أي  «ومــا نهيــتكم عــن شــيا»وأمــا نولــه عليــه الصــ و والمــ  : 

أي؛  «فـاجتنبوه» منعتكم، والنهي: هو طلب الكـا عـن فعـل الشـيا

في جانــب. فهــذا علــ  إط نــه،  وهــو جانــبابتعــدوا عنــه، فكونــوا في 

لكن إن وجد عذر يبيحه  أ ل الميتـة عنـد الضـرورو ونحـوه فهـذا لا 

 نعنـه في هـذا الحـال. وأمـا في غيـر حـال العـذر فـ  يكـو ايكون منهي ـ

لمقتض  النهي حت  يترك  ل ما نه  عنه ولا يخرج عنه بـترك  ممتث   

 .فعل واحد بخ ف الأمر

 والنهي قسمان:

، ويعانـب فاعلـه، نهي التحريم: وهو ما يثاب تار ه امتثالا   الأول:

وهو ما جـاا علـ  سـبيل الحـتم والإلـزا ، مثـل شـرب الخمـر والزنـا 

 وأ ل الربا والتبرج والغد والغيبة والنميمة وغيرها من المنهيات.

، ولا نهي الكراهـة أو التنزيـه: وهـو مـا يثـاب تار ـه امتثـالا   الثاني:

الم يأت عل  سبيل الحتم والإلزا ، مثل الكـ   يعانب فاعله، وهو م

 بعد العشاا، وأ ل الثو  والبصل.

والمكروه يجوز للعبد أن يفعله، سواا دعت الضرورو إلـ  ذلـك 

 أ  لا، ولكن الألي  والأ مل للمملم التقي أن يجتنب المكروهات.

أي أوجب العقوبة ففي  «إنما أهلك الذين من نبلكم»صلى الله عليه وسلم:  ونوله

 .يشمل اليهود والنصارىيرو؛ الدنيا والآ
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 يت فهمايعن  وأهلكهم  « ثرو سؤالهم وايت فهم عل  أنبيائهم»

وذ ـر ذلـك لأنه سبب لتمزق القلوب ووهـن الـدين ، وعصيانهم لهم

ــه:  ــد نول ــروأ «ذ وني مننا تننركتكم»بع ــر  اراد لا تكث ــا  ث المــؤال فربم

ــه فيضــاهي ذلــك نصــة بنــي إســرائيل لمــا نــيلهم لهــم:  الجــواب علي

ف نهم لو انتصروا عل  ما يصـدق عليـه اللفـظ وبـادروا  «اذبحوا بقرو»

إلــ  ذبــح أي بقــرو  انــت أجــزأت عــنهم، لكــن لمــا أ ثــروا المــؤال 

مثـل ذلـك صلى الله عليه وسلم وشددو شُدد عليهم وذُمـوا علـ  ذلـك، فخـاف النبـي 

لشرعية ف حرج مـن اعل  أمته. وأما ما يحتاجه المملم من الممائل 

 ليه معرفتها ياصة ما يتصل بعبادته لربه.المؤال عنها بل الواجب ع

 أعوذ بار من الشيطان الرجيم:

﴿         

      ﴾  :[7]الحشر. 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

 -سـبحانه -د إلا إياه، مخلصين له الدين، أحمـده ب، ولا نعالحمد ر

ــوب  ــه إلا ار وحــده لا وأشــكره، وأت ــه واســتغفره، وأشــهد ألا إل إلي

عبـد ار ورسـوله، صـل  ار عليـه  اشريك له، وأشهد أن نبينـا محمـد  

 وسلم وبارك عليه، وعل  آله وأصحابه وأتباعه.

 أما بعد:

اه. ف ن -د ار عبا -فاتقو ار   من اتقاه؛  فاه  ووناه، وحفظه ونج 

 أيها المسلمون:

 :فيــه صلى الله عليه وسلم والفــرق بــين المنهيــات والمــأمورات: أن المنهيــات نــال

ــتطعتم «فــاجتنبوه» و ــل إنمــان يمــتطيعه، وأمــا  ،ولــم يقــل مــا اس

ولهــذا نــال في  ،المــأمورات ف نهــا إيجــاد نــد يمــتطاع ونــد لا يمــتطاع

 .«فأتوا منه ما استطعتم»الأمر: 

ــا  أحمــد و ــال:  -رحمــه ار تعــال   -عــن الإم ــه ن ــن »أن يؤيــذ م

الحــديف أن النهــي أشــد مــن الأمــر، لأنــه لــم يــريص في شــيا منــه، 

 .«والأمر مقيد بالاستطاعة
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أعمـال الـبر يعملهـا الـبر والفـاجر، »ونريب من هذا نول بعضهم: 

 .«وأما المعاصي لا يتر ها إلا صدي 

 عباد الله:

إلــ  أن مونــا المــؤمن الصــحيح تجــاه  في الحــديف إشــارو عظيمــة

الشــرع، هـــو الاشـــتغال بامتثـــال الأوامـــر واجتنـــاب النـــواهي والعنايـــة 

بالعمل، والإعراض عن  ثرو الممائل والجدل، فالمتعين عل  الممـلم 

ثـم يجتهـد في فهـم ذلـك  صلى الله عليه وسلمأن يبحف عما جاا عن ار تعـال  ورسـوله 

مـن الأمـور العلميـة، والونوف عل  معانيه، ثم يشتغل لتصديقه إن  ـان 

وإن  ان من الأمور العملية بذل وسعه في فعل مـا يمـتطيعه مـن الأوامـر 

واجتناب النـواهي، وتكـون همتـه مصـروفة بالكليـة إلـ  ذلـك، وهكـذا 

 والتابعين لهم ب حمان. صلى الله عليه وسلمرسول ال ان أصحاب 

 صلى الله عليه وسلمسأل رجل ابن عمـر عـن اسـت   الحجـر، فقـال: رأيـت النبـي 

ــه  ــه فقــال ل ــه أرأيــت إن يمــتلمه ويقبل الرجــل: أرأيــت إن غلبــت علي

 .]رواه البخاري[ «جعل أرأيت في اليمنازوحمت، فقال ابن عمر: 

، واجعلنـا ممـن أطـاع صلى الله عليه وسلماللهم وفقنا للعمل بكتابـك وسـنة نبيـك 

 .صلى الله عليه وسلم هار ورسول
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، وأن صلى الله عليه وسلمومن فوائد الحديف: وجوب الكا عما نهـ  عنـه النبـي 

 المنهي عنه يشمل القليل والكثير.

الإنمان إذا لـم يقـدر علـ  فعـل الواجـب  لـه فليفعـل مـا  وفيه: أن

 استطاع.

وفيــه: التحــذير مــن الايــت ف علــ  الأنبيــاا، وأن الأمــم المــابقة 

 هلكوا بكثرو المماالة، وهلكوا بكثرو الايت ف عل  أنبيائهم.

 هذا وصلوا....
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10 

 

 (1)الخطبة الأولى             

 

شديد العقاب، ذي الطول  الحمد ر غافر الذنب ونابل التوب،

أشهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك له، ولا إله إلا هو إليه المصير، 

عبده ورسوله، صل  ار وسلم وبارك عليه،  اوأشهد أن نبينا محمد  

 وعل  آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

من الإس   بـالعروو  فاتقوا ار عباد ار ح  التقوى، واستممكوا

الوثق ، واعلموا أنكم بين يدي ار مونوفون، وبأعملكم محاسـبون، 

 ار وتقربوا إليه. افاتقو

 عباد الله:

   ﴿من أعظم أنواع العبادو الدعاا، نال تعال : 

         

 ﴾  :ونال تعال   [60]غافر﴿   

         ﴾  :[186]البقرو. 

                                        

 «.  إن ار طيب لا يقبل إلا طيبا»الحديف العاشر:  (1)
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]رواه  «الدعاء هو العبادة»نال:  صلى الله عليه وسلموثبت في المنة أن النبي 

 .الترمذي[

وتفويض  ۵ ع والانكمار بين يدي اروفي الدعاا الذل والخضو

الأمر إليه في المراا والضراا، والمملم لا يمتغني عن دعاا ربه 

واللجأ إليه وا هار ضعفه وعجزه. وللدعاا أسباب تحصل بها 

 الإجابة منها إطابة المطعم والمشرب.

 :وفي هذا الحديف

و الإما  مملم  روى ي ر  سُولُ اڤ عن أبي هُر  ال  ر  : ن  ال   ن 
ِ
صلى الله عليه وسلم ر

ر  بهِِ » ا أ م  منِيِن  بمِ  مُؤ  ر  ال  إنِ  ار  أ م  يِّب ا، و  ب لُ إلا  ط  يِّبٌ لا  ي ق  إن  ار  ط 

لُوا  م  اع  يِّب اتِ و  سُلُ ُ لُوا منِ  الط  ا الرُّ ا أ يُّه  ال  : ﴿ي  ال  ت ع  ق  ليِن  ف  س  مُر  ال 

ا ال   ا أ يُّه  ال  : ﴿ي  ال  ت ع  ن  ا﴾، و  الحِ  ا ص  يِّب اتِ م  نوُا ُ لُوا منِ  ط  ذِين  آم 

هِ إل    ي  ب ر  ي مُدُّ ي د  ف  أ غ  ع  ر  أ ش  ف  جُل  يُطيِلُ الم  ر  الر  ﴾ ثُم  ذ    ن اُ م  ن  ز  ر 

ب مُهُ  ل  م  اٌ ، و  ر  بُهُ ح  ر  ش  م  اٌ ، و  ر  مُهُ ح  ط ع  م  ! و  بِّ ! ي ا ر  بِّ ااِ: ي ا ر  م  الم 

ي  باِل ح   غُذِّ اٌ ، و  ر  هُ؟ح  ابُ ل  ت ج  أ ن   يُم  اِ ، ف   .«ر 

 أيها المسلمون:

هذا الحديف ناعدو من نواعد الإس   وأصل من أصول 

قبل ويرد من الأعمال، وفي إيثار الح ل الأحكا . وهو أصل فيما يُ 

 .، فما أعم نفعه وأعظمهعل  الحرا 
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وفيه الحف عل  الأ ل والشرب واللبس من الح ل والطيب، 

لحرا  الخبيف لأنه سبب في عد  استجابة الدعاا، الذي والبعد عن ا

 هو من أعظم العبادات التي يتقرب بها إل  ار تبارك وتعال .

 .(وهو ربع العلم): عن هذا الحديف نال أبو داود

 لمــة طيــب بمعنــ   «إن ار تعــال  طيــب»صلى الله عليه وسلم: نولــه في الحــديف 

ف بأي حال ـــب، لا يعتريه الخلهاــوالعيوب   طاهر منزه عن النقائص

 من الأحوال لأن ضد الطيب الخبيف.

وفي أحكامه وفي  ،طيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته ۵ وهو

، فنزه تعال  نفمه عن أفعاله وفي  ل ما يصدر منه جل وع  وتقد 

﴾    الصاحبة والولد، نال تعال : ﴿

 .[88]مريم:

﴾       لظلم، نال تعال : ﴿ونزه نفمه عن ا

    ما نزه نفمه عن النو ، نال تعال : ﴿ [40]النماا: 

   ﴾:إل  غير ذلك من الآيات التي ينزه تعال   [255]البقرو

 نفمه عما لا يلي  بج له وعظمته.

عن النقائص والعيوب  لها،  ۵ تنزيه ار «إن ار طيب» :فقول

لأن معن  الطيب هو الطاهر المقد  المنزه من العيوب والنقائص 

 ﴿ لها، وند نمم ار تعال  الك   إل  طيب ويبيف، فقال: 
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      ﴾  :[24]إبراهيم ﴿  

  ﴾  :[26]إبراهيم. 

من الأنوال والأعمال  «اإلا طيب  » من الأعمال والأحوال «لا يقبل»

هنا يشمل  (ا)طيب   :ونوله ،۵ وغيرها و ل رديا فهو مردود عند ار

 .الطيب بعينه والطيب بكمبه

من المفمدات  ايالص   اوالمراد: لا يثيب إلا عل  ما يعلمه طيب  

 .وح لا   لها  الرياا والعجب، أ

من تصدق بعدل تمرة من طيب ولا يقبل الله »وجاا في الحديف: 

كم  لوه دنه ويربيها كما يربي أحيإلا الطيب  إن الله تعالى يأخاها بيم

عنده إلا أن  أي: لايكون مقبولا   ]رواه البخاري[ «حتى تكون مثل الجبل

 يقبل من الصدنة إلا الح ل، ولا يصعد إليه إلالاو ،ايكون طيب  

 الكلم الطيب، ولا يديل الجنة إلا الطيب.

فقال . «وإن ار أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين»صلى الله عليه وسلم: نوله 

 ﴾       ﴿ تعال :

 .[51]المؤمنون: 

 ر ا: أن يكون يالص  الأولوالعمل الصالح يشترط فيه شرطان: 

أن يكون هذا  الثاني:لا يراد به شيا من الدنيا ولا يقصد به الرياا.  ۵

 للشريعة بحيف لا نبتدع عبادو لم يرد بها الشرع. االعمل موافق  
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       ﴿ ونال تعال :

﴾  :ونوله:  [172]البقرو﴿ ﴾  تشمل الذ ور

والمراد أن الرسل  ،بالرجال اوالإناث من المكلفين وليس ياص  

وأممهم مأمورون بالأ ل من الطيبات التي هي الح ل والعمل 

 .۵ الصالح، وفيه: أشارو إل  أن الرزق صادر من ار

أي في وجوه الطاعات  «ثم ذ ر الرجل يطيل المفر»نوله: 

له، فكيا بمن هو منهمك في والمباحات، ومع ذلك ف  يمتجاب 

 لذات الدنيا أو من الغافلين.

ثلاثة لا ترد دعوتهم: المظلوم »صلى الله عليه وسلم: وفي الحديف عن النبي 

 «.والمسا رر ودعوة الوالد على ولده

ومت  طال المفر،  ان أنرب إل  إجابة الدعاا، لأنه مظنة 

حصول انكمار النفس بطول الغربة عن الأوطان، وتحمل المشاق. 

 ار من أعظم أسباب إجابة الدعاا.والإنكم

 أي جعد الرأ  «أشعف» وذ ر من صفات ذلك الممافر أنه

عليه  )أغبر(لطول سفره في الطاعات  حج وجهاد وصلة رحم. أغبر 

 أثر الغبار من شدو وطول المير.

، أي يرفعهما بالدعاا ر مع «يمد يديه إل  المماا يا رب يا رب»

 ن من آداب الدعاا التي يُرج  بمببها إجابته.. ورفع اليديمخالفته وعصيانه
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وبية لأن ذلك وسيلة برلا اصنداا بو «يارب يارب»ونوله: 

 .لإجابة الدعاا

    ﴿وند ورد في الآية الكريمة: 

        

         

         

            

          

          

          

           

          

            

         

         

       ﴾  :[195-190]آل عمران. 

إما  «ومطعمه حرا ، ومشربه حرا ، وملبمه حرا »: صلى الله عليه وسلمثم نال 

 .حرا  بذاته وإما حرا  بكمبه
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 .«أي شبع به»نال النووي:  ،«وغذي بالحرا »

معناه:  يا يمتجاب له؟ فهو استفها   «فأن  يمتجاب لذلك»

أي:  يا يمتجاب له وهو ونع عل  وجه التعجب والاستبعاد. 

 ر عل  ذلك.مُصِ 

 عباد الله:

لرجل ند أت   اعظيم   في هذا الحديف مث    صلى الله عليه وسلمي ـرب النبــض

 :بأسباب إجابة الدعاا ومنها

، والمفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاا، نال «أنه يطيل المفر :أولا  

دعوة  :-وذ ر منها-ثلاث دعوات مستجابات لاشك  يهن »: صلى الله عليه وسلم

 .]رواه أبو داود[ «المسا ر

وهذا يدل عل  تذلل وافتقاره، بحصول  «شعف أغبرأ»أنه  :اوثاني  

التبذل في هيئته وملبمه، ومن  انت هذه حالة  ان أدع  للإجابة، إذ 

 إن فيه معن  الخصوع ر تعال ، والحاجة إليه.

وار سبحانه وتعال   ريم لا  «يمد يديه إل  المماا» اأنه أيض   :اوثالث  

إن الله حيي »نال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  يرد من سأله، روى الإما  أحمد وغيره

 .«خاليتين اكريمر يستحي إذا   ع الرجل إليه يديه أن يردهما صفر  

وهذا مـن  «يا رب :يا رب»ما ورد من إلحاحه في الدعاا بقوله:  :او ابع  

 .ايكرر ما يدعوا، به ث ث   صلى الله عليه وسلمأعظم أسباب الإجابة، ولذلك  ان النبي 
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د أت  بها  لها، ولكنه أت  فهذه أربعة أسباب لإجابة الدعاا، ون

فأن  »: صلى الله عليه وسلمبمانع واحد فهد  هذه الأسباب الأربعة  ما نال 

وهذا الاستفها  وانع عل  سبيل التعجب والاستبعاد  «يمتجاب له

 لمن  انت هذه حاله.

ويؤيذ من هذا أن التوسع في الحرا  والتغذي به من جملة موانع 

ديف أن ترك  الأمر الإجابة، و ذلك ترك الواجبات  ما ورد في الح

ار، وفعل يبالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاا الأي

 لاستجابة الدعاا. االطاعات يكون موجب  

من سره أن يمتجيب ار دعوته، فليُطب »نال وهب بن منبه: 

يكفي مع البر من الدعاا، مثل ما »نال:  ڤوعن أبي ذر . «طعمته

 .«يكفي الطعا  من الملح

 ،۵ الملا: يمس يصال بها نا  العمل: معرفة ارنال بعض 

ومعرفة الح ، وإي ص العمل ر، والعمل عل  المنة، وأ ل 

لمعد صلى الله عليه وسلم الح ل؛ ف ن فقدت واحدو لم يرتفع العمل. ونال النبي 

 «.أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة»بن أبي وناص: 

 الصدقة بالمال الحرام على وجهين:

والغاصب عن نفمه فهذا لا يقبل منه، أن يتصدق الخائن  الأول:
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بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه ولا يحصل للمالك بذلك أجر 

 لعد  نيته ونصده.

أن يتصدق به من صاحبه إذا عجز من رده إليه أو إل  ورثتـه  الثاني:

فهذا جائز عند أ ثـر العلمـاا، ويشـمل اللقطـة والمغصـوب والأجـر، 

ابها أو عجز عن تمليمها تصدق بها عـنهم ونحوها، فمت  ما جهل أرب

 وبرئت ذمته بذلك إن شاا ار.

    ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم. 

        ﴾  :[618]البقرو. 

 بارك ار لي ولكم.



  

 

 124 

 

 الخطبة الثانية

 

لذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح ، ليظهره عل  الحمد ر ا

الدين  له ولو  ره المشر ون. أشهد أن لا إله إلا ار وحده لا 

شريك له الح  المبين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، صل  

 ار عليه وسلم، وعل  آله وصحبه أجمعين.

 عباد الله:

لعبد وربه، الدعاا روضة القلب، وأنس الرو ، فهو صلة بين ا

يمتجلب به الرحمة، ويدفع النقمة، ويمتعدي به عل  من  لمه، 

أصل العبادو  صلى الله عليه وسلمومن عظيم شأنه وعلو مكانته، أن جعله الرسول 

ولبها. وإذا  ان للدعاا هذه المكانة العظيمة، ف نه ينبغي عل  العبد 

، وهذا ما أشار إليه هذا أن يأتي بالأسباب التي تجعله عند ار مقبولا  

 .«اإن ار طيب لا يقبل إلا طيب  »الحديف في نوله: 

وفي الحديف بيان أن أ ل الحرا  من ربا وسرنة وغصب وغير 

 ذلك من أسباب عد  نبول الدعاا.
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 عباد الله:

يشرع للعبد إذا دعا أن يكون عل  طهارو، وأن يمتقبل القبلة، مع 

الص و رفع اليدين، ومع الحمد ر والثناا عليه بما هو أهله، و

، والأيذ بالأدعية الجامعة الواردو عن صلى الله عليه وسلموالم   عل  رسوله 

 ، وأن يتحرى أونات الإجابة.صلى الله عليه وسلمالنبي 

ومن أسباب نبول الدعاا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

 وعد  الاستعجال في طلب الإجابة.

ومن مواطن إجابة الدعاا سجود الص و، والثلف الأيير من 

وآير ساعة من يو  الجمعة، وعشية عرفة،  الليل، وأثناا المفر،

وليلة القدر، وأدبار الصلوات، وبين الأذان والإنامة وغيرها من 

الأونات الفاضلة. ومن أسباب نبول الدعاا المفر ف نه مظنة الإجابة 

ف ن الممافر ضعيا منقطع أشعف أغبر. ومن أسباب نبول الدعاا 

من  وصفاته الع ، رفع اليدين والتوسل إل  ار بأسمائه الح

والإلحا  عل  ار فيه. فأ ثروا من الدعاا لانفمكم ولوالديكم 

 وذرياتكم والمملمين.

وفي الحديف مشروعية رفع اليدين في الدعاا، وأن التوسع في 

الحرا  والتغذي به من جملة موانع الإجابة، وفيه أن التبذل والعمل 
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اق ذلك نوله الصالح وأ ل الح ل من أسباب الإجابة، ومصد

﴾       تعال : ﴿

 .[10]فاطر: 

ـــاه الشـــرب  -وفي الحـــديف: أن الأ ـــل  أهـــم وجـــوه  -وفي معن

الانتفاع، وبعده اللبا ، وبعده المر ب والممكن، فالأ ل والشرب 

، فينفـ  ان المكاسـب مشـتبه  أولاها بالح ل، ثم ما بعده، وما  ان مـ

 في المر ب والممكن.

 هذا وصلوا وسلموا.
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11 

 

 (1)الخطبة الأولى             

 

الحمد ر بين الح ل والحـرا ، ودعـا إلـ  سـبيل النجـاو والفـوز 

بالجنــان، أشــهد أن لا إلــه إلا ار وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن 

  آلـه وأصـحابه، عبـده ورسـوله، صـل  ار وسـلم عليـه وعلـ امحمد  

 ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

ترجعون فيه إل  ار ثم توفى  ل  اواتقوا يوم  ﴿فاتقوا ار ورانبوه، 

 .[281البقرو: ] ﴾نفس ما  مبت وهم لا يظلمون

 عباد الله:

نِ في الحديف الذي رواه الترمذي  م  دٍ ال ح  م  ن  أ بيِ مُح  والنمائي ع 

 
ِّ
ليِ  ب نِ ع 

ِ
سُولِ ار ان تهِِ صلى الله عليه وسلم ب نِ أ بيِ ط البٍِ سِب طِ ر  ي ح  ر  : ڤو  ، ن ال 

 
ِ
سُولِ ار فِظ ت منِ  ر  ا لا  يُرِيبُكصلى الله عليه وسلم »ح  ا يُرِيبُك إل   م  ع  م   .«د 

رسـول سـبط ) ڤالحمن بن علي بن أبي طالب راوي الحديف 

 صلى الله عليه وسلمأجمعـين. ونـد وصـفه النبـي  ڤ فاطمـة ه، أي ابن ابنتـ(صلى الله عليه وسلمار 

                                        

 . «دع ما يريبك إل  ما لا يريبك»الحديف الحادي عشر:  (1)
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إن ابنني هناا سنيدر وسيصنلح الله بنه بنين  ئتنين منن »فقـال:  بأنه سيد

ــر ]رواه البخــاري[  «المسننلمين ــا ذ  ــر  م ــان الأم ــد أن  ،صلى الله عليه وسلمو  ــه بع ف ن

وبويـع بالخ فـة للحمـن تنـازل   ڤاستشهد علـ  بـن أبـي طالـب 

، فأصلح ار بهذا بين أصحاب معاويـة وأصـحاب ڤعنها لمعاوية 

 .ڤعل  

ريحانة هي تلك الزهرو الطيبة ف ن ال «وريحانته»نوله:  اوأم

 الحمن والحمين بأنهما ريحانتاه.صلى الله عليه وسلم الرائحة، وند وصا النبي 

 أيها المسلمون:

دائم النصح لأمته، يوجههم إل  مافيه يير  صلى الله عليه وسلم ان رسولنا 

لمعاشهم ومعادهم، فأمرهم بملوك درب الصالحين، ووضح لهم 

لنصائح هذا معالم هذا الطري ، الوسائل التي تؤدي إليه، ومن جملة ا

 الحديف العظيم.

 عباد الله:

أصل في ترك جميع و ناعدو عظمية من نواعد الدين، هذا الحديف

المشتبهات والمشك ت من الأعمال والأنوال، والمطاعم 

ومعن  الحديف يرجع إل  الونوف عند  والمشارب وغير ذلك.

 الشبهات واتقائها، ف ن الح ل المحض لا يحصل للمؤمن في نلبه منه
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ريب ونل  واضطراب، بل تمكن إليه النفس، ويطمئن به القلب. وأما 

 المشتبهات فيحصل بها للقلوب القل  والاضطراب الموجب للشك.

 :صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديف نول النبي 

 اترك ما تشك فيهواعدل وأي:  «دع ما يريبك إل  ما لا يريبك»

قك فيه ريب وما يلح ،اأو حرام   ، أو ح لا  اوفي  ونه حمنا  أونبيح  

وشك ونل ، واعدل إل  ما لاتشك فيه وتمكن إليه نفمك ويطمئن 

 من اتقى الءبهات  قد استبرأ »به نلبك  قوله في الحديف الآير: 

 إن الصدق طمأنينة »زاد الترمذي في هذا الحديف: « لدينه وعرضه

 «.والكاب  يبة

عناه: لما تقد  من الك  ، وم اجاا هذا القول ممهد  »نال الطيبي: 

إذا وجدت نفمك ترتاب في الشيا فاتر ه، ف ن نفس المؤمن تطمئن 

إل  الصدق وترتاب من الكذب، فارتيابك من الشيا منبيا عن 

 ونه مظنة للباطل، فاحذره، وطمأنينتك للشيا مشعر بحقيقته، 

 .«فتممك به

دعوا الربا والريبة، يعني ما ارتبتم فيه وإن لم » ڤ: ونال عمر

 .«باتحققوا أنه ر
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ما شيا أهون من الورع إذا رابك »ونال حمان بن أبي سنان: 

 .«شيا فدعه

ومعن  هذا الحديف يرجع إل  الونوف عند »نال ابن رجب: 

الشبهات واتقائها؛ ف ن الح ل المحض لا يحصل للمؤمن في نلبه 

منه ريب، والريب بمعن  القل  والاضطراب، بل تمكن إليه النفس، 

وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القل  ويطمئن به  القلب، 

 .«والاضطراب والموجب للشك

وفي هذا توجيه عظيم بأن يدع الإنمان ويترك ما يريبه. أي؛ ما 

القلب واستقراره  ةنيتوهم منه، ولم يتحق  فيه. لأن الصدق طمأني

 وعد  اضطرابه، وسكون النفس إليه وثقة النا  به.

وهذا الحديف من )ر تعال  ـ: نال الشي  ابن عثيمين ـ رحمه ا

جوامع الكلم، وما أجوده، وأنفعه للعبد إذا سار عليه، فالعبد يرد 

عليه شكوك في أشياا  ثيرو، فنقول: دع الشك إل  ما لا شك فيه، 

حت  تمتريح وتملم، فكل شيا يلحقك به شك ونل  وريب: اتر ه 

وا ، ف ن إل  أمر لا يلحقك به ريب، وهذا ما لم يصل إل  حد الوس

 .(وصل إل  حد الوسوا  ف  تلتا له
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في  افرأى سحاب   ا ثير   او ان الممور بن مخرمة ند احتكر طعام  

الخريا فكرهه. فقال: ألا أراني  رهت ما ينفع المملمين فآل  أن لا 

فقال له عمر:  ڤ. ، فأيبر بذلك عمر بن الخطابايربح فيه شيئ  

 .اجزاك ار يير  

غـ   يخـرج لـه ڤ  لأبي بكر الصدي   ان ڤ: ونالت عائشة

ـ بشـيا فأ ـل منـه  االخراج، و ان أبوبكر يأ ل من يراجه، فجـاا يوم 

أبوبكر، فقال له الغ  : تدري ما هذا؟ فقال أبوبكر: وما هـو؟ فقـال: 

ــ   ــة، إلا أن ــن الكهان ــا أُحم ــة، وم ــان في الجاهلي ــت لإنم ــت تكهن  ن

ه، فأديـل أبـوبكر يدعته، فلقيني فاعطاني لذلك هذا الذي أ لـت منـ

 .]رواه البخاري[ «يده، فقاا  ل شيا في بطنه

أي؛ يطمئن إليه القلب ويمكن  «ف ن الصدق طمأنينة» :صلى الله عليه وسلم ثم نال

 ويرتا .

 أي؛ يقل  القلب ويضطرب. «وأن الكذب ريبة»

 عباد الله:

مــن ع مــات المــاعة  هــور المحرمــات  الزنــا والربــا وتمــميتها 

لــ  النــا  وإضــ لهم عــن الطريــ  باســماا غيــر اســمائها للتلبــيس ع

يقـول:  صلى الله عليه وسلمأن رسـول ار  ڤالقويم. وفي الحديف عـن أبـي هريـرو 
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ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخا المالر أمن حنلال أم »

 .]رواه البخاري[ «من حرام

و ــان أهــل الإيمــان والتقــوى يبتعــدون ويتحــرزون عــن الشــبهات 

م جزااه في الـدنيا والآيـرو، ثبـت والحرا ، لعلمهم حرمة الأمر وعظ

يا كعب بن عجرة: إنه لا يربنوا »نال لكعب:  صلى الله عليه وسلمفي الحديف أن النبي 

ينا »وفي لفـظ  ]رواه أحمد[ «لحم نبت من سحت إلا كانت النا  أولى به

كعب بن عجرة لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحتر النا  أولنى 

ــد[ «بننه ــه الصــ  ]رواه أحم ــول علي لا »و والمــ  : وفي الصــحيحين يق

يربيها كمنا  يتصدق أحد بتمرة من كسب طيبر إلا أخاها الله بيمينه   

 .«ي ربي أحد  لوهر حتى تكون مثل الجبل أو أعظم

أيها »: صلى الله عليه وسلمنال: نال رسول ار  ڤوفي الحديف عن أبي هريرو 

النا  إن ار طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن ار أمر المؤمنين بما أمر به 

       ﴿قال: المرسلين ف

         ﴾ 

      ﴿ونال:  [168البقرو: ]

       ﴾  :البقرو[

ثم ذ ر الرجل يطيل المفر أشعف أغبر، يمد يديه إل  المماا:  [172
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يارب يارب، ومطعمه حرا ، ومشربه حرا ، وملبمه حرا ، وغذي 

 أي  يا يمتجاب لذلك. «بالحرا ، ف ن  يمتجاب لذلك

 أيها المسلمون:

ذلك الجوار ، وتدرأ أ ل الح ل ينور القلب ويصلحه فتز و ب

المفاسد، وتكثر المصالح، وأ ل الحرا  والشتبه يصدي القلب 

ويظلمه، ويقمه: وهو من موانع نبول الدعاا. فالطيب عنوان سعادو 

في  اوحيف أن المشتبهات تورث نلق   العبد، والخبيف عنوان شقاوته.

 النفس ف ن في تر ها والبعد عنها سبب لطمأنينة النفس وراحتها.

ار وابتعدوا عن الشبهات، واسـئلوا أهـل الـذ ر إن  تقوا ار عبادفا

  نتم لا تعلمون.

     ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم: 

         

     ﴾  :[13]النماا. 
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 الخطبة الثانية

 

الحمد ر  الكريم المتفضل بالعطايا والإحمان، عمت نعمته  ل حي، 

ووسعت رحمتـه  ـل شـيا، أشـهد أن لا إلـه إلا ار وحـده لا شـريك لـه 

عبـد ار ورسـوله،  ايعطي ويمنع ويرفع ويخفض، وأشهد أن نبينـا محمـد  

 ، وعل  آله وأصحابه إل  يو  الدين.صل  ار وسلم وبارك عليه

 أما بعد:

 ف ن التقوى فوز وص  ، ونجاو وف  . -عباد ار  -فاتقوا ار 

 عباد الله:

العيد في الأرض لابد لها من نوا  من مـال، ولكـ  تعمـر الأرض 

عل  مراد ار  ان ولابـد للممـلم أن يعمرهـا بـالح ل، والطيـب مـن 

ــد ــرزق مت ــان ال ــا   ــرزق. ولم ــا  أيــذ   اولا  ال ــين الن ــان  اب ــاا   وعط

لا تنزول قندم ابنن آدم ينوم »: صلى الله عليه وسلمالحماب عليه يو  القيامة،  ما نـال 

القيامة من عند  به حتى يسأل عن خمع: عن عمره  نيم أ نناهر وعنن 

شبابه  يما أبلاهر وعن ماله منن أينن اكتسنبه و نيم أنفقنهر ومناذا عمنل 

 .]رواه الترمذي[ « يما علم
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إن  وح القدس نفث في »: صلى الله عليه وسلمإلا ما  تب ار نال ولن يأيذ المرا 

لن تموت حتى تستكمل أجلهار وتستوعب  زقهار  اتقوا  ا وعير أن نفس  

لبر ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه طالله وأجملوا في ال

 .]صحيح الجامع[ «بمعصية اللهر  إن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته

وبذل الأسباب  ،۵ هو القناعة بما رزق ار والغن  عباد ار

المباحة والمشروعة في البحف عن الرزق وتوني الحرا  والبعد عن 

الشبه، وإن لم تشبع النفس بما نمم ار لها فلن يكفيها ملا الأرض 

 .«للعبد من أجله االرزق أشد طلب  ». فانه  ما ورد في الحديف: اذهب  

يا بني؛ إذا »إذ يقول له:  وند نصح سعد بن أبي وناص لابنه

طلبت الغن  فاطلبه بالقناعة، ف نها مال لاينفد، وإياك والطمع ف نه 

فقر حاضر، وعليك باليأ ، ف نك لم تيأ  من شيا نط إلا أغناك 

ار عنه ومما يعين عل  الرزق الح ل  ثرو الاستغفار والتوبة، نال 

        ﴿تعال : 

         

   ﴾  : [12-10]نو. 
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: صلى الله عليه وسلممع بذل الأسباب المباحة نال  ۵ ومنها التو ل عل  ار

حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرر تغدو لو أنكم توكلون على الله »

 .]رواه أحمد[ «اوتروح بطان   اخماص  

تـابعوا »: صلى الله عليه وسلممن أسباب الرزق، المتابعة بين الحـج والعمـرو، نـال 

بين الحج والعمـرو، ف نهمـا ينفيـان الفقـر والـذنوب،  مـا ينفـي الكيـر 

من أحب أن يبسط له »: صلى الله عليه وسلمو ذلك صلة الرحم، نال  «يبف الحديد

 .]رواه البخاري[ «له في أثره  ليصل  حمه ي نسأفي  زقهر و

   ﴿و ــذلك الإنفــاق في ســبيل ار نــال ســبحانه: 

      ﴾  :إلــ  غيــر ذلــك [39]ســبأ 

 من الأسباب مع البعد عن الحرا  من رشوو وغد وغيرها.

مــر بــترك المشــتبهات، ويشــهد لــه حــديف: وفي هــذا الحــديف: الأ

 .]رواه البخاري ومملم[ « من اتقى  الءبهاتر  قد استبرأ لدينه وعرضه»

ـــ ـــ  ـوف ـــ  الآداب الشـــرعية، لينشـــؤوا عل ـــة الصـــغار عل يه: تربي

 الأي ق الكريمة.

 هذا وصلوا وسلموا...
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12 

 

 (1)الخطبة الأولى                

 

قم، جزيل العطايا، وغافر الحمد ر ممدي النعم ومبعد الن

الخطايا، وأشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا 

، اونذير   اعبد ار ورسوله، أرسله بالهدى ودين الح  بشير   امحمد  

منيرا، صل  ار وسلم عليه وعل  آله  اوداعيا إل  ار ب ذنه وسراج  

 .  يو  الدينوأصحابه والتابعين، ومن تبعهم ب حمان إل

 أما بعد:

 وعادمفاتقوا ار عباد ار، وأحمنو العمل، واتقوا ربكم، ف ن  ال

 في طاعته والنجاو في عبادته.

﴿           

       ﴾ [123: ]البقرو. 

عن النبي  ڤجاا في الحديف الذي رواه أبي هريرو  عباد الله:

 .«من حمن إس   المرا تر ه ما لا يعنيه»أنه نال:  صلى الله عليه وسلم

                                        

 «.  من حمن إس   المرا»الحديف الثاني عشر:  (1)
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ـــن أصـــول الآداب الإســـ مية  ـــيم م ـــديف أصـــل عظ ـــذا الح ه

ـــل والأيـــ ق ـــن الرذائ ـــذيبها، وصـــيانتها ع ـــنفس وته ـــب ال ، وتأدي

 والنقائص وترك ما لاجدوى فيه ولا نفع.

)هذا الحديف أصل من أصول الأدب( ويعم  رجب: نال ابن

 الأنوال ويعم الأفعال.

من الك    ، ولوامع حكمه.صلى الله عليه وسلممن جوامع  لم الرسول  وهو

فقد أرشد النبي الجامع للمعاني الكثيرو الجليلة في الألفاظ القليلة. 

في هذا الحديف إل  الطري  الذي يبلم به العبد  مال دينه  صلى الله عليه وسلم

مله، فبين  أن مما يزيد إس   المرا وحمن إس مه، وص   ع

 ، أن يدع ما لا يعنيه ولا يفيده في أمر دنياه وآيرته.احمن  

وند حك  الإما  أبو عمرو بن الص   عن أبي محمد بن أبي 

جماع آداب الخير وأزمته تتفرع »زيد إما  المالكية في زمانه أنه نال: 

الله واليوم الآخر من كان يؤمن ب»صلى الله عليه وسلم: من أربعة أحاديف: نول النبي 

من حمن إس   المرا تر ه ما »صلى الله عليه وسلم: ونوله «. أو ليصمت ا ليقل خير  

 .«لا تغضب»للذي ايتصر له في الوصية: صلى الله عليه وسلم ونوله  «.لا يعنيه

أي؛ من  مال إس مه،  «من حمن إس   المرا»: صلى الله عليه وسلمنال 

واستقامته وانقياده لشرع ار الذي شرع لعباده وتعبدهم به بامتثال 

 تناب نواهيه، والونوف عند حدوده وآدابه.أوامره، واج
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 .ولا تتعل  به عنايته أي؛ لا يهمه «تر ه ما لا يعنيه»

تر ه ما لا يعنيه من نول وفعل، وانتصاره عل  )نال ابن رجب: 

ما يعينه من الأنوال والأفعال، ومعن  يعنيه أنه يتعل  عنايته به، 

 .(بالشيا ويكون من مقصده ومطلوبه، والعناية شدو الاهتما 

 .(اوفكر   اونظر   وفع    أي؛ ما لا يهمه ولا يلي  به نولا  )ونال القاري: 

 عباد الله:

للمملم يمير عليه في حياته  امن محاسن الإس   أن جعل منهج  

من حمن الإس   ولذلك ورد في هذا الحديف أن  العامة والخاصة.

تفصيل الحكم ترك المؤال عما لا سبيل إل  معرفته،  حقائ  الغيب، و

في الخل  والأمر، و ذا المؤال والبحف عن ممائل مقدرو ومفترضة 

 لم تقع، أو يندر أن تقع، أولا تكاد تقع، أولا يتصور ونوعها.

وأنه ند يحمن  ،وفي الحديف من الفوائد أن الإس   عل  مراتب

 إس   المرا وند لا يحمن مع ديول الجميع في ممم  الإس  .

حفظ اللمان من لغو الك  ، ف ن لغو  اأيض  ف يويراد بالحد

الك   مما لا يعني الإنمان وحمن الإس   يترتب عليه ثمرات 

صلى الله عليه وسلم أن النبي  ڤالصحيح من حديف أبي هريرو  عظيمة، جاا في
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إذا أحسن أحدكم إسلامه  كل حسنة يعملها تكتب بعءر »نال: 

 الله ىقأمثالها إلى سبع مائة ضعفر وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يل

 .]رواه البخاري ومملم[ «۵

وند جاات نصوص تدل عل  أن من حمن إس مه وتاب إل  ار 

  ﴿ ما نال تعال :  ،سيئاته حمنات دلف ن ار يب

          

            

           

        

      ﴾  :[70: 68]الفرنان. 

نيــل للقمــان: مــا بلــم بــك مــا نــرى؟ نــال: صــدق الحــديف، وأداا 

 الأمانة، وترك مال لا يعنيني.

نال النووي: )واعلم أنه ينبغـي لكـل مكلـا أن يحفـظ لمـانه عـن 

فيه المصلحة، ومت  استوى الك   وتر ـه في  اجميع الك   إلا   م  

ينجر الك   المبا  إل  حرا   المصلحة فالمنة الإمماك عنه، لأنه ند

 ومكروه وذلك  ثير في العادو، والم مة لا يعدلها شيا(.

 .«المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»صلى الله عليه وسلم: ونوله 
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حدُّ ما لا يعنيك في الك  : أن تتكلم بمـا لـو سـكت )نال الغزالي: 

 .(ولا مآلا   عنه لم تأثم، ولم تتضرر حالا  

ـا اومعاد   اص حه معاش  وعل  المملم أن يشتغل بما فيه  ، ويعـرض عم 

عدا ذلك بما لا يحتاجه ولا ينتفع به، ولا يؤذي المملمين بكثـرو المـؤال 

 عن أمورهم الخاصة ولا يتطفل عليهم ف ن ذلك من  مال الاستقامة.

ولا يــديل في هــذا البــاب أمــر المــرا بــالمعروف ونهيــه عــن المنكــر، 

ي الأمور، ونواعـد الإصـ  ، وتطوعه للخير ف ن هذا وما إليها من معال

ومهمات الدين،  يا لا، وند نف  ار الخير عن  ثير من نجوى النـا  

 و  مهم إلا من أمر بصدنة أو معروف أو إص   بين النا .

إن مـن  ان نبلكم  انوا يعـدون فضول )نال عطاا بـن ربا : 

أن الك   ما عدا  تاب ار، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو 

 اتنط  في معيشتك التي لا بد منها، أتنكرون أن عليكم حافظين،  رام  

 اتبين، عن اليمين وعن الشمال نعيد، ما يلفظ من نول إلا لديه 

رنيب عتيد، أما يمتحي أحد م لو نشرت صحيفته التي أمل  صدر 

 .(نهاره، وليس فيها شيا من أمر آيرته؟!

د من حبس اللمان، ولو وما حج  ولا رباط  أش)نال الفضيل: و

 .(أصبحت يُهمك لمانك، أصبحت في هم شديد
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 عباد الله:

إن اللمان من نعم ار العظيمة ولطائا صنعه الغريبة، ف نه صغير 

جِرمه، عظيم طاعته وجُرمه، إذ لا يمتبين الكفر والإيمان إلا بشهادو 

 اللمان وهما غاية الطاعة والعصيان.

الإنمان عن بُغيته ويفصح عن فهذا المخلوق الصغير يُعبر 

مشاعره، به يطلب حاجته، ويدافع عن نفمه، ويعبر عن مكنون 

فؤاده، يحادث جليمه ويآنس رفيقه. به المقطة والدنو، وبه تظهر 

 الهمة والعلو.

ولكي يملم المتحدث من الزلل في حديثه والنقص في مقاله ف ن 

 أربعة: اعليه شروط  

يدعو إليه، إما في اجت ب نفع، أو أن يكون الك   لداع  الأول:

 دفع ضرر.

 أن يأت  به في موضعه، ويتوي  به إصابة فرصته. الثاني:

 أن يقتصر منه عل  ندر حاجته. الثالث:

 أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. الرابع:

إذا توافرت هذه الشروط فعليك بالحديف، وإلا ف ن الصمت 

 والفهم عن صاحبه.يجمع للرجل يصلتين: الم مة في دينه، 
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من عد   مه من »: -رحمه ار تعال  -نال عمر بن عبد العزيز 

 .«لا فيما يعنيهإعمله نل   مه 

وديلوا عل  بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، فمألوه عـن 

مـا مـن عمـل أوثـ  عنـدي مـن يصـلتين: »سبب تهلل وجهه؟ فقال: 

 .«للمملمين ا نت لا أتكلم فيما لا يعنيني، و ان نلبي سليم  

ا لا يعنيـه ـــم فيمـــن تكلـــم)ل بـن عبـد ار التمـتري: ــال سهــون

 .(حر  الصدق

أول من يدخل عليكم  جل من »أنه نال: صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي 

أهل الجنةر  دخل عبد الله بن سلامر  قام إليه ناس  أخبروه وقالوا 

وثق له: أخبرنا بأوثق عملك في نفسك؟ قال: إن عملي لضعيفر وأ

 .«ما أ جو به سلامة الصد  وتر  ما لا يعنيني

كان في صحف »نال: صلى الله عليه وسلم عن النبي ڤ  و ابن حبان عن أبي ذر  

على  اإبراهيم عليه الصلاة والسلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوب  

عقله أن تكون له ساعات: ساعة يناجي  يها  بهر وساعة يحاسب 

 تعالى وساعة يخلو  يها  يها نفسهر وساعة يتفكر  يها في صنع الله

إلا  الحاجته من المطعم والمءرب. وعلى العاقل أن لا يكون ساعي  

لثلاث: تزوّد لمعادر أو حر ة لمعاشر أو لاة في ىير محرم. وعلى 



  

 

 144 

للسانهر ومن  اعلى شأنهر حا ظ   بزمانةر مقبلا   االعاقل أن يكون بصير  

 «.حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا  يما يعنيه

من ع مة إعراض ار تعال  عـن العبـد )نال:  عن الحمنوي ور

 .(أن يجعل شغله فيما لا يعنيه

    ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم: 

          

          ﴾ 

 .[77]القصص: 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

الحمد ر الذي شرع الشرائع، وأنزل الكتب، وأشـهد أن لا إلـه إلا 

عبــد ار ورســوله،  اار وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن نبينــا محمــد  

 .صل  ار وسلم وبارك عليه وعل  آله وأصحابه

 أما بعد:

ورانبــوه، فــ ن المــعيد مــن ثقلــت موازينــه، وأديــل  ۵ فــاتقوا ار

 جنات عدن تجري من تحتها الأنهار.

 عباد الله:

في هذا الحديف إل  الطري  الـذي يبلـم بـه العبـد  صلى الله عليه وسلمأرشدنا النبي 

 مال دينه وحمن إس مه، وص   عمله، فبـين أن ممـا يزيـد إسـ   

 فيده في أمر دنياه وآيرته.، أن يدع ما لا يعينه، ولا ياالمرا حمن  

توجيــه  «مـن حمــن إسـ   المــرا تر ـه مــا لايعنيـه»: صلى الله عليه وسلموفي نولـه 

للأمه بالاشتغال بما ينفعها، ويقربهـا مـن ربهـا؛  مـا جـاا في الحـديف 

 صلى الله عليه وسلمفأرشـد  «احنر  علنى منا ينفعنك»نـال:  صلى الله عليه وسلمعند مملم أن النبي 

إلــ  اغتنــا  الأونــات بــالخيرات، فــ ن الــدنيا مزرعــة ل يــرو، وعمــر 
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، فالإنمـان االدنيا نصير، فهو  ظـل شـجرو، يوشـك أن يـذهب سـريع  

العانل هو الذي جعل الآيرو همه، والجنة مطلبه، يغتنم أوناتـه  لهـا 

 ويصرف نفمه عما لا يعنيها.

ولا شك أن من تتبع ما لايعنيه ضر نفمه وضـر إيوانـه الممـلمين 

 بتتبع أحوالهم والحديف فيهم وعنهم.

 أيها المسلمون:

وائد في الحديف: الحف عل  الاسـتفادو مـن الأونـات وعـد  من ف

إضاعتها فيما لا فائدو فيه، و ذلك الحـف علـ  البعـد عـن سفاسـا 

الأمــور والاشــتغال بمعــالي الأمــور، وفيــه التوجيــه بمجاهــدو الــنفس 

 وتهذيبها، وذلك ب بعادها عما يشينها من النقائص والرذائل.

الاهتما  بما يعنيه من أمر  وفي الحديف: أن من حمن إس   المرا

 دينه ودنياه.

 اللهم احفظ أوناتنا، وأعمر ساعاتنا بطاعتك وروضاتك.

 وفيه: أن الإس   جمع المحاسن والفضائل.

 هذا صلوا وسلموا.
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13 

 

 (1)الخطبة الأولى               

 

الحمد ر ولـي الصـالحين، ولا عـدوان إلا علـ  الظـالمين، جمـع  

أشــهد أن لا إلــه إلا ار وألــا بينهــا بعــد شــقاق، القلــوب بعــد فرنــة و

عبده ورسـوله، أرسـله ار  اوحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد  

وأصـحابه  هبالهدى والبينات العظا ، صل  ار وسلم عليـه وعلـ  آلـ

 .ب حمان إل  يو  المعاد مالأتقياا الأنقياا، ومن تبعه

 أما بعد:

    ﴿قوى: فالوصية المبذولة للجميع الت

       ﴾  :[131]النماا. 

 عباد الله:

لا »نـال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ڤأنس بن مالك في الحديف الذي رواه 

 .]رواه البخاري ومملم[ «يؤمن أحد م حت  يحب لأييه ما يحب لنفمه

ــن النضــر الأنصــاري،  راوى هــذا ــن مالــك ب الحــديف هــو أنــس ب

ويادمـه، ونرابتـه مـن جهـة الخؤولـة، إذ بنـو  صلى الله عليه وسلمصاحب رسـول ار 

                                        

 «.  يحب لنفمهلا يؤمن أحد م حت  يحب لأييه ما »الحديف الثالف عشر:  (1)
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 صلى الله عليه وسلم، يـد  رسـول ار صلى الله عليه وسلمالنجار هم أيوال عبد المطلب  جـد النبـي 

أفِّ قنطر ولا  -صلى الله عليه وسلمأي النبني - منا قنال لني »عشر سنين، يقول أنس: 

غـزا مـع «؟ تركتنه قال لءيء  علته: لنم  علتنه؟ ولا لءنيء تركتنه: لنم

ثمان غزوات وأنا  بالمدينة وشهد الفتـو ، ثـم انتقـل  صلى الله عليه وسلمرسول ار 

ومات بها سنة ثـ ث وتمـعين، وهـو  ڤإل  البصرو في ي فة عمر 

 آير من مات من الصحابة بالبصرو.

أصـل عظـيم   صلى الله عليه وسلمعـن النبـي  ڤوفي الحديف الـذي أورده أنـس 

 ،شـــادهموالنصـــح لهـــم وإر ،وميـــزان شـــرعي في محبـــة الممـــلمين

ومعاملتهم  معاملة النفس، ولو عمل به النا  لقض  عل   ثيـر مـن 

 المنكرات والخصومات بينهم.

ولوازمه أن يحب المملم لأييه )أي  متطلبات الإيمانف ن من 

أيوو الإس   والإيمان( ما يحب لنفمه، وأن هذا واجب وهو ما 

وأمر بها   ان من أمور الدين أو من الأمور التي يرغب فيها الشارع

أمر إيجاب أو أمر استحباب. و ذلك ما نه  عنه الشارع فيحب 

لأييه أن ينتهي عن المحرمات، ويحب لأييه أن يأتي بالواجبات، 

، ولكن لا يؤمن من الإيمان الذي يجعله يرن  في اوند يكون مؤمن  

 درجات القرب.
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فقد  لديول الجنة اومن تحل  بهذه الخصلة العظيمة  ان ممتحق  

: صلى الله عليه وسلمنال ديول الجنة عل  هذه الخصلة العظمية. صلى الله عليه وسلمالنبي  رتب

من أحب أن يزحزح عن النا  ويدخل الجنة  لتد كه منيته وهو »

 «يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الاي يحب أن يؤتى إليه

 .]رواه مملم[

في ممند الإما  أحمد عن يزيد القمري نال: نال لي رسول ار 

 .«؟أتحب الجنة»:صلى الله عليه وسلم

 نلت: نعم.

 .]رواه أحمد[ « أحب لأخيك ما تحب لنفسك»نال 

 الإيوانه في الدنيا، مشفق   اوذلك أنه لما  ان المملم محمن  

عل  نفعهم، جازاه ار بالإحمان في الآيرو وأديله  اعليهم، حريص  

وإنما يقدر عل  هذه الخصلة ويقوى عليها من رزق  دار  رامته.

 من الغل والغد والحمد. اس مة الصدر، و ان نلبه يالي  

و  أ ن سِ ب نِ  ز  م  ن  أ بيِ ح  في الحديف الذي رواه البخاري ومملم ع 

الكٍِ   تم 
ِ
سُولِ ار ادِِ  ر   صلى الله عليه وسلم خ 

ِّ
ن  الن بيِ : صلى الله عليه وسلم ع  لا يؤمن أحد م »ن ال 

 .«حت  يحب لأييه ما يحب لنفمه
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تا  الإيمان، إلا بهذا الشرط، أن يحب  احق   اأي؛ لا يكون مؤمن  

ييه ما يحب لنفمه من الخير، وما يحب لنفمه من الطاعات لأ

والمباحات، ومن ترك الشر والمنكرات، وإذا  ان  ذلك ف نه لا 

 يمكن أن يغشهم أو يخونهم، أو يكذب عليهم.

أي: لا يكمل إيمانه. وفي رواية  «لا يؤمن أحد م»صلى الله عليه وسلم: نوله وفي 

يحب للنا  ما لا يبلم عبد حقيقة الإيمان حت  »عند الإما  أحمد: 

 ، وهذا يديل في النصيحة.«يحب لنفمه من الخير

مـن ييـر  «ما يحب لنفمـه»المملم من الخير  «حت  يحب لأييه»

ــك. ــر ذل ــاع عــن العــرض وغي ــع شــر ودف ــالنفس  ودف ــه   فيكــون مع

الواحدو فيمره ما يمر أياه المؤمن، ويريـد لأييـه المـؤمن مـا يريـده 

من  مال س مة الصدر من الغل  لنفمه من الخير، وهذا  له إنما يأتي

 والغد والحمد.

وينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفمه، ويكره لهم 

في دينه اجتهد في  اما يكره لنفمه، ف ن رأى في أييه المملم نقص  

 إص حه. وأن يبغض لأييه ما يبغض لنفمه.

وهذا  له إنما يأتي من  مال س مة الصدر من )نال ابن رجب: 

   ﴿ ار تعال : والغل والحمد، وند نال الغد
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           

﴾  :[83]القصص). 

نال بعض العلماا في هذا الحديف من الفقه: إن المؤمن من 

فينبغي ان يحب له ما يحب لنفمه من  المؤمن  النفس الواحدو،

المؤمنون »حيف إنهما نفس واحدو،  ما جاا في الحديف الآير: 

كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالحمى 

 .]رواه مملم[ «والسهر

إني لأمر عل  الآيـة مـن  تـاب ار، فـأود أن ) ڤ: نال ابن عبا 

 .(لمالنا   لهم يعلمون منها ما أع

وددت أن النــا  تعلمــوا هــذا العلــم، ولــم ): $ونــال الشــافعي 

 منه شيا
 
 .(ينمب إلي

وهــذا نــد يُعــدُّ مــن الصــعب الممتنــع، ولــيس )نــال ابــن الصــ  : 

 ذلك. إذ معناه لا يكمل إيمان أحد م حت  يحب لأييه في الإس   

ما يحب لنفمه، والقيا  بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك 

مـن  الا يزاحمه فيها، بحيف لا ينقص النعمة عل  أييـه شـيئ   من جهة

النعمــة عليــه، وذلــك يمــهل علــ  القلــب المــليم، وإنمــا يعمــر علــ  

 .(القلب الدغل، عافانا ار من ذلك
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وينبغي للمؤمن أن يحزن لفوات الفضائل )ونال ابن رجب: 

في  الدينية، ولهذا أُمر أن ينظر في الدين إل  من فونه، وأن يتنافس

    ﴿طلب ذلك جهده وطانته،  ما نال تعال : 

   ﴾ :اولا يكره أن أحد   [26]المطففين 

يشار ه في ذلك، بل يحب للنا   لهم المنافمة فيه، ويحثهم عل  

في فضيلة ذلك، وهذا من تما  أداا النصيحة للإيوان، ف ذا فانه أحد 

دينية اجتهد عل  لحانه، وحزن عل  تقصير نفمه وتخلفه عن لحاق 

 الهم عل  ما آتاهم ار، بل منافمة غبطة وحزن   االمابقين، لا حمد  

عل  النفس، لتقصيرها وتخلفها عن درجات المابقين، وينبغي 

 اعن الدرجات العالية، ممتفيد   اللمؤمن أن لا يزال يرى نفمه مقصر  

ين نفيمين: ـ الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها، بذلك أمر

والنظر إل  نفمه بعين النقص، وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن 

منه، لأنه لا يرض  لهم أن يكونوا عل  مثل حاله،  ما  ايكونوا يير  

 .(أنه لا يرض  لنفمه بما هي عليه، بل هو يجتهد في إص حها

ينا أبنناذ ر إني »: صلى الله عليه وسلمل لـي رســول ار وفي الحـديف عـن أبــي ذر؛ نـا

ر وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثننينر ولا اأ ا  ضعيف  

 .«تولين مال يتيم
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يحـب هـذا  صلى الله عليه وسلمن ذلـك لمـا رأى مـن ضـعفه، وهـو ــاه عــا نهــوإنم

 لكل ضعيا.

المرء منع » صلى الله عليه وسلمفما فرحنا بشيا فرحنا بقول النبي  ڤ: نال أنس

فأنـا أحـب )نـال أنـس: « من أحببنتأنت مع »: ڤفقال  «من أحب

وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أ ون معهم بحبي إياهم وإن لـم  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .(أعمل عملهم

تعن  اتباع سنته والمير عل  نهجه وطريقته  صلى الله عليه وسلمومحبة النبي 

وينصره، و ان  صلى الله عليه وسلموعد  مخالفة أمره. ف ن أبا بكر  ان يحب النبي 

اتبع طري  و صلى الله عليه وسلمأحب النبي  ڤ أبو طالب  ذلك، لكن أبا بكر

وآمن به واستن بمنته، ونا  بما أمر ار به وترك ما نه   صلى الله عليه وسلمالرسول 

عنه. فكان من اتباعه ومقدمهم ورأسهم. بخ ف أبي طالب الذي 

 .اطبعي   احب   صلى الله عليه وسلموإن  ان يحبه الرسول  فر برسالته ولم يؤمن بها

حرص الإس   عل  تنظيم ع نة النا  بربهم تبارك وتعال ، 

معادو في الدنيا والآيرو، و ذلك شرع لهم ما ينظم حت  ينالوا ال

ع نتهم بعضهم ببعض، حت  تمود الألفة والمحبة في المجتمع 

المملم ولايتأت  ذلك إلا إذا حرص  ل فرد من افراده عل  مصحلة 

غيره حرصه عل  مصلحته الشخصية، وبذلك يكون المجتمع 

 .امتناصح   امتحاب   امترابط   االمملم مجتمع  
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أسوو حمنة في حب الخير للغير، فهو عليه  صلى الله عليه وسلمفي رسول ار  ولنا

في نصح الآيرين وإرشادهم  االص و والم   لم يكن يدير جهد  

 ودلالتهم عل  ما ينفعهم في الدنيا والآيرو.

يا : »ڤلأبي ذر  اومحب   انال ناصح   صلى الله عليه وسلمروى مملم أن النبي 

 تأمرنّ على ر وإني أحب لك ما أحب لنفسير لااأباذ  إني أ ا  ضعيف  

 «.اثنينر ولا تولين مال يتيم

إني لأمر »ومن محبة الملا لبعضهم البعض ما ناله ابن عبا : 

 «.عل  الآية من  تاب ار، فأود أن النا   لهم يعلمون منها ما أعلم

ومن مقتضيات هذا الحديف: أن يبغض المملم لأييه ما يبغضه 

ق الذميمة  الحمد، لنفمه، وهذا يقوده إل  ترك جملة من الأي 

والحقد والبغض ل يرين والأنانية والجشع وغيرها من الصفات 

 النا  بها. هالتي يكره أن يعامل

 د الله:اعب

ح  الايوو الإيمانية عا  للمؤمنين والمؤمنات،  ما نال ار 

 [71بة: التو] ﴾     ﴿تعال : 

 ﴿: من  مال الإيمان حب المملم الخير لأييه المملمو
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 ﴾ [ :10الحجرات]  : ونال تعال﴿   

       ﴾  :[2]المائدو. 

 ﴾  ﴿يم أعــــوذ بــــار مــــن الشــــيطان الــــرج

 .[10]الحجرات: 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

الحمد ر الذي يل  الجنة وجعل مفتاحها لا إله إلا ار، أحمده 

وأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك له، شهادو مخلص  -سبحانه  -

رسوله، جدد مااندر  من عبده و افيها، مونن بها، وأشهد أن محمد  

 ﴾     ﴿لمها، ومع ذلك نال له ربه: امع

أمرت »، فصدع بها ونادى، ووال  عليها وعادى، ونال: [19]محمد: 

أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهر  إذا قالوها عصموا مني 

 .«دماءهم وأموالهم إلا بحقها

م يدع نبلها لا إل  ز او ولا لالكلمة عشر سنين و دعا إل  هذا

صيا ، ولا حج ولا عمرو إل  بيت ار الحرا ، اللهم صل وسلم 

عل  عبدك ورسولك محمد، وعل  آله وأصحابه؛ الذين جاهدو من 

 امتنع من نولها، أو صد عنها، أو نقضها.

 أما بعد:

ــ ــاد ار  -اتقوا ار ف ــاحــ   -عب ــوى، وأيلصــوا العب ــربكم التق دو ل

 تمعدوا وتنجوا.
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 أيها المسلمون:

وفي الحديف تحريم ما ينافي هذه المحبة من الأنوال والأفعال؛ 

  الغد، والغيبة، والحمد، والعدوان عل  نفس المملم أو ماله أو عرضه.

وفي النصيحة محبة الخير للمملم، و راهة الشر له،  ما يحب 

 ه لنفمه.هالمرا لنفمه ويكر

 «اأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمن  »ذي: ورد عند الترم

أ ضل الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله »وفي ممند الإما  أحمد 

أن تحب »نال: وماذا يا رسول ار؟ نال:  «وتعمل لسانك في ذكر الله

 اللناس كما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسكر وأن تقول خير  

 .«أو تصمت

 عرى الإس   الحب في ار، والبغض في ار. وفي الحديف: أن أوث 

 وفي الحديف: محبة المملمين، وتعظيم حرماتهم ونفعهم.

في هــذا الحــديف أصــل عظــيم في محبــة الممــلمين والنصــح لهــم، 

ومكانه النصح ومنزلتها، وأنه مـن الإيمـان. أي: الإيمـان الكامـل، أن 

 يحب لنفمه ما يحبه لأييه، ومن ذلك بذل النصح لهم.
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 عباد الله:

    ﴿: صلى الله عليه وسلمنال تعال  عن نبينا محمد 

        

 ﴾  :[128]التوبة. 

ييــر مــن علــم وأعــان، وســاعد ورحــم إيوانــه الصــحابة  صلى الله عليه وسلمفهــو 

ييـه تقـديم العـون والممـاعدو لـه، ومن أوجه محبة الممـلم لأ ڤ

فمن استطاع أن ينفع أياه فلينفقـه  «خيركم أنفعكم للناس»: صلى الله عليه وسلمنال 

إما بتعليم العلم له، أو مماعدته في حاجته المادية، أو الشفاعة لـه، أو 

غيرها من أوجه البر والإحمان لأييه المملم. مع دفـع وصـد الأذى 

 عنه في نفمه وماله وعرضه وما يحب.

 لوا..هذا وص
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14 

 

 (1)الخطبة الأولى             

 

الحمد ر حمد الشا رين، وأشهد أن لا إله إلا ار رب العالمين، 

عبده ورسوله الأمين، صل  ار وسلم عليه،  اوأشهد أن محمد  

 ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين. وعل  آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

    فاتقوا ار عباد ار ح  التقوى ﴿

            ﴾

         ، ﴿[281] البقرو: 

          ﴾

 .[48]البقرو: 

 عباد الله:

بالـدين الخـاتم، الـذي صلى الله عليه وسلم  اابتعف ار سبحانه وتعال  نبيـه محمـد  

ــاد، ومــن جــور  ــاد إلــ  عبــادو رب العب ــادو العب يخــرج النــا  مــن عب

الأديان إل  عـدل الإسـ  ، فـ ذا ديـل الإنمـان حيـاض هـذا الـدين، 

                                        

 «.  لا يحل د  امريا مملم إلا ب حدى ث ث»الحديف الرابع عشر:  (1)
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س مي يتمتع بكافـة من أفراد المجتمع الإ اوالتز  بأحكامه، صار فرد  

الحقوق المكفولة لـه، ومـن جملـة هـذه الحقـوق عصـمة دمـه ومالـه 

الدماا المعصومة أمرها في الإس   عظيم لأنهـا أسـا  ف ن وعرضه. 

الحيــاو ومادتــه، ولا يــزال المــؤمن في فمــحه وســعة مــن دينــه مــا لــم 

 . ونتل النفس المعصومة من أ بر الكبائر.احرام   ايصيب دم  

إلا »عصــو  الــد  والمــال، لاترُفــع عنــه هــذه العصــمة والممــلم م

ن  ابإحدى ثلاث: كفر بعد إسلامهر أو زننى بعند إحصنانهر أو قتنل نفس 

 .]رواه أبو داود[« بغير نفع

وما عدا ذلك فحرمة المملم أعظم عنـد ار مـن حرمـة الكعبـة بـل 

والناي نفسي بينده لقتل مؤمن أعظم عند صلى الله عليه وسلم: »من الدنيا أجمع، نال 

 .]رواه النمائي[« من زوال الدنياالله 

 .]رواه البخاري[« بين الناس الدماء ىوأول ما يقض»... وفي الحديف: 

ــذمي، ود   ــة أربعــة أصــناف: د  الممــلم، ود  ال ــدماا المحرم وال

المعاهد، ود  الممتأمن، وأشـدها وأعظمهـا د  المـؤمن، أمـا الكـافر 

ـالحربـي فهــذا دمـه غيــر حـرا ، فــ ذا أصـاب الإنمــان د ــ ام  ف نــه  احرام 

يضي  عليه دينه. أي؛ أن صدره يضي  به حت  يخرج منه والعياذ بـار 

 .اويموت  افر  
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ـــــــال :  ـــــــال تع       ﴿ن

         ﴾ 

 .[93اا: ]النم

ولم يرد في أنواع الكبائر أعظم مـن هـذا الوعيـد، بـل )نال العلماا: 

 .(ولا مثله

فيها، وغضب ار عليه، ولعنه،  افهذه يمس عقوبات: جهنم يالد  

 .امتعمد   ا؛ هذا لمن نتل مؤمن  اعظيم   اوأعد له عذاب  

لا يحل دم »: صلى الله عليه وسلمسفك د  المملم من الأمور  المحرمة لقوله و

مما يدل عل  وجوب التحرز في  ،نتله جوزأي لا ي «امريء مسلم

وند تواترت والحكم شامل للرجال والنماا هذه الممالة العظيمة، 

النصوص في التحذير من تحريم الاعتداا عل  الآيرين، ومن ذلك 

   الاعتداا عليهم في دمائهم، وند نال جل وع : ﴿

         

    ﴾ :ولا يجوز نتل مملم بشبهة .[93]النماا

 أو ايت ف رأي.

ا  إلا ــورو لا تمتبــلمين محظــاا الممــودم»نال القرطبي: 

 .«ين مع الايت فــن، ولا يقــبيقي
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لا يزال المؤمن في  سحة من »أنه نال:  صلى الله عليه وسلمه وجاا في الحديف عن

 .]رواه البخاري[ «احرام   ادينه ما لم يصيب دم  

؛ سعـة ورجـاا رحمـة من ار ـ أي «دينهفي  سحة من  »ومعن  

تعال  ـ، إذا لم يصدر منه نتل النفس بغير ح  حت  يمهل عليه أمور 

 دينه ويوف  للعمل الصالح.

ن من ورطات الأمور التي لا مخرج وهو نول عبد ار بن عمر: )إ

 لمن اونع نفمه فيها؛ سفك الد  الحرا  بغير حله(.

ونيل: أي؛ يرج  له رحمة ار ولطفه، ولو باشر الكبائر سوى 

بغير ح  ضانت عليه الممالك، وديل في زمرو  االقتل؛ ف ذا نتل نفم  

 الآيمين من رحمة ار.

ال الصالحة، حت  إذا الفمحة في الدين الأعم»نال ابن العربي: 

جاا القتل ضانت لأنها لا تفي بوزره، والفمحة في الذنب، نبوله 

 .«الغفران بالتوبة حت  إذا جاا القتل ارتفع القبول

 أي، يقتل. «ما لم يصب»

 د  مملم بغير ح . «حراما ادم  »

والدماا المعصومة في الإس   لها شأن عند ار عظيم، ف  يجوز 

و التهاون في أمرها، وإذا  ان النهي الشرعي ند سفكها بغير ح ، أ

زجر عن نتل البهيمة بغير ح ، ورتب عل  ذلك وعيد فكيا بقتل 
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 الآدمي؟ ثم  يا بقتل المملم.

بغير  انال لمن نتل عمد   ڤ جاا في فتح الباري أن ابن عمر

 .(تزود من الماا البارد، ف نك لن تديل الجنة)ح : 

مملم، ف نه يحر   ذلك الاعتداا و ما يحر  الاعتداا عل  ال

]رواه  «لم يرح  ائحة الجنة امن قتل معاهد  »: صلى الله عليه وسلمعل  المعاهد لقوله 

 .البخاري ومملم[

حر  الاعتداا عل  الدماا، فقد وردت النصوص  ۵ و ما أن ار

بتحريم الاعتداا عل  الآيرين بأي نوع من أنواع الاعتداا، نال 

 [87المائدو: ]﴾        تعال : ﴿

إن »في يطبة عرفة: : صلى الله عليه وسلموجاات النصوص بتحريم الظلم  ما نال 

 .]رواه البخاري ومملم[ «دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

عُودٍ روى البخاري ومملم  م  ن  اب نِ م   ڤ ع 
ِ
سُولُ ار : ن ال  ر  ن ال 

رِ صلى الله عليه وسلم » ُ  ام  انيِ، لا  ي حِلُّ د  ثٍ: الث يِّبُ الز  ى ث    د  لمٍِ إلا  بِ حِ  ئٍ مُم 

ةِ  اع  م  ارِقُ للِ ج  مُف  الت ارِكُ لدِِينهِِ ال  سِ، و  سُ باِلن ف  الن ف   .«و 

وهو من القواعد الخطيرو »نال ابن حجر في منزلة الحديف: 

لتعلقه بأيطر الأشياا وهو الدماا، وبيان ما يحل منها وما لا يحل، 

، لأنه مجبول عل  محبة الأصل فيها العصمة، وهو  ذلك عق   وأن 

 .«بقاا الصور الإنمانية المخلونة في أحمن تقويم
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لا يحل دم امر  مسلم يءهد أن لا إله إلا الله وأني »وفي  واية: 

 الحديف. « سول الله إلا بإحدى ثلاث

لا يحل د  امرئ مملم إلا »نال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  ڤوعن عثمان 

 جل كفر بعد إسلامهر أو »يعني بواحدو من الث ث:  « ثب حدى ث

 .]رواه الترمذي والنمائي وابن ماجه[« بغير نفع ازنى بعد إحصانهر أو قتل نفس  

، وهو من تزوج ووطئ في هو المحصن «الثيب الزاني»ونوله: 

 نكا  صحيح وزنا بعد ذلك.

فيه ف نه وند ورد في الحديف تحريم الزنا، وأن من ونع  عباد الله:

 يمتح  العقوبة.

بالتحريم وإن لم يعلم  اعالم   امحرم   اوالزاني: من وطا فرج  

في هذه الفاحشة فقال  من الونوعبالعقوبة. وند حذر ار تعال  

 ﴾       تعال : ﴿

      ونال تعال : ﴿ [151]الأنعا : 

    ﴾ :ونال تعال : ﴿ [33]الأعراف  

       ﴾

 .[51]النماا: 
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 الزنا(. أعظم من انال الإما  أحمد: )لا أعلم بعد نتل النفس ذنب  

عن  ۵ الزنا لشناعه فعلته ونبيح مورده، ونه  ۵ وند حر  ار

     ﴿القرب من دواعيه وأسبابه، نال تعال : 

   ﴾  :[32]الإسراا. 

والزنا من أ بر الكبائر بعد الشرك والقتل، وهو رجس وفاحشة 

والأنث  بشروطه  فيه الذ ر، ويديل يمة موبقةمهلكة، وجر

، وعقوبته الرجم بالحجارو حت  الموت المذ ورو في أبواب الفقه

والغامدية، و ذا  اماعز  صلى الله عليه وسلم لأنه مشروع في حقه، وند رجم رسول 

 ، وعقوبة الزناو عل  نوعين:اليهوديين

من لم يمب  له زواج وط ا فيه، فهذا عقوبته الجلد  النو، الأول:

     ة جلدو لقوله تعال : ﴿مائ

   ﴾ :وجمهور أهل العلم عل  أن الزاني غير  [2]النور

ل  بلد آير لينتقل من  إالمحصن يزاد عليه عقوبة التغريب من بلده 

في  اله يكون سبب  البيئة التي ارتكب فيها المحر  إل  مكان آير لع

خاوا »: صلى الله عليه وسلمتوبته وفي تر ه لهذا المحر ، ويمتدلون بحديف النبي 

. ]رواه مملم[ «؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عاميعني خاوا عن

 غرب، وغرب أصحابه في الزنا. صلى الله عليه وسلم وند ثبت أنه
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، أي من سب  له الزواج بعقد امن الزناو: من  ان ثيب   النو، الثاني:

أنه  ؛لأمة متفقة عل  أن من زنا ثيبا، وصحيح ووط ا صحيح

من الزناو،  ما  اند رجم عدد   صلى الله عليه وسلمموت لأن النبي ييجب رجمه حت  

 .والغامدية وغيرهم ارجم ما عز  

ن يثبت عل  شخص إلا بدليل: إما من شهود أوالزنا لا يصح 

في فرج المرأو، أو ب نرار  أربعة يشهدون بأنهم رأوا فرج الرجل داي   

 افه.الزاني واعتر

ونال جمهور العلماا: تصح توبة الإنمان من نتل المملم، لقوله 

         ﴿تعال  

           

          

          

         

﴾  :[.70ـ  68]الفرنان 

 ك الدماا والتعدي عليها.وفي الحديف: التحذير من سف

أي تقتل النفس في مقابلة  «والنفس بالنفس»ثم ذ ر في الحديف 

   مواف  لقوله تعال : ﴿بشرطه.  االنفس: أي نصاص  
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   ﴾[ :45المائدو]﴿ : نال تعال .   

          

  ﴾[ :178البقرو] ﴿ : ونال تعال    

       

      ﴾ :ونوله  [45]المائدو

 .[179البقرو:]﴾       تعال : ﴿

 عباد الله:

ف ن أولياا الد  لهم  ابغير ح  عمد   االمراد أن المكلا إذا نتل نفم  

م، ويجوز لأولياا الد  أن يعفوا ويتصدنوا الح  في طلب نتله من الحا 

عل  القاتل، أو يطالبوا بالدية أو أن يصطلحوا مع القاتل. نال تعال : 

﴿          

       ﴾  :[178]البقرو. 

أما القتل إذا  ان يطأ ف نه لا يجب فيه القصاص، وإنما الواجب 

       فيه الدية لقوله تعال : ﴿

           

     ﴾ :[92]النماا. 
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أي أن هذا من  «والتارك لدينه المفارق للجماعة»صلى الله عليه وسلم:  هـنول

 الأسباب الموجبة للقتل.

ــن رجــب:  ــال اب ــ  )ن ــو أت ــن الإســ   ول ــن دي ــداد ع ــاه الارت معن

وهـو مقـر  بالشـهادتين صلى الله عليه وسلم بالشهادتين، فلو سب ار تعال  أو رسـوله 

ك دينـه،  ـذلك لـو اسـتهان بالمصـحا أبيح دمه؛ لأنـه نـد تـرك بـذل

و، روألقـــاه في القـــاذورات، أو جحـــد مـــا يعلـــم مـــن الـــدين بالضـــرو

 .( الص و وما أشبه ذلك

في الذنب الثالف الذي في الحديف مما يحل به د  : صلى الله عليه وسلمثم نال 

من بدل »: صلى الله عليه وسلمالمرا المملم: ترك الدين والمراد بذلك الردو. نال 

 .]رواه البخاري[ «دينه  قتلوه

ذ من الحديف أن الإنمان ند يقر بالشهادتين وند يكون ويؤي

للص و لكنه يفارق دينه بمبب من الأسباب  ما لو سب ار أو  امؤدي  

 رسوله أو  فر بشيا من القرآن أو نحو ذلك.

وفي الحديف: تحريم مفارنة الجماعة، ومفارنة الجماعة يشمل 

تجوز محاربة أهل الإس   وسفك دمائهم فمن فعل ذلك ف ن 

  مقاتلته. وللمحاربة أحكا  مذ ورو في نوله تعال : ﴿

         
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          

            

   ﴾  [33]المائدو. 

 بارك ار لي ولكم....
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 الخطبة الثانية

 

الحمد ر عل  إحمانه والشكر له عل  توفيقه وإمتنانه، وأشهد ألا 

ـ  اهد أن نبينـا محمـد  لشـأنه، وأشـ اإله إلا ار وحده لا شريك له تعظيم 

ــ  آلــه  ــه وعل ــلم وبــارك علي ــه وس ــوله، صــل  ار علي ــد ار ورس عب

 وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 عباد الله:

 مي.ذلا يحل د  غير المملم المعاهد أو الممتأمن أو ال 

 صلى الله عليه وسلموالمعاهد: من  ان بيننا وبينه عهـد،  مـا جـرى بـين النبـي  

 ديبية.ونريد في الح

والممتأمن: الذي نـد  مـن دار حـرب لكـن ديـل إلينـا بأمـان  

لبيع تجارته أو شراا أو عمل، فهذا محتر  معصو  حتـ  إن  ـان مـن 

 .اياص   انو  أعداا ومحاربين لنا، لأنه أعطي أمان  

والذمي: هو الذي يمكن معنا ونحميه ونـذب عنـه، وهـذا هـو  

 ه في ب دنا.عن حمايته وبقائ الذي يعطي الجزية بدلا  

 والكفار عل  نممين:
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المحاربون: أي الذين يحاربوننا، وهـؤلاا يقـاتلون،  القسم الأول:

ــترك  ــل ي ــال، لا يطعمــون ولا يمــقون، ب ــنهم إلا القت ــا وبي ــيس بينن ول

 يموت، لأنه عدو لك ويقاتلك. اأحدهم إن  ان عطشان أو جائع  

وبينـه عهـد، غيـر المحـاربين: وهـم الـذميون، بيننـا  والقسم الثناني:

 أن يديل الب د بأمـان أو عهـد، فلـه ذمـة، لا يقـاتلون ولا يخرجـون 

من ديارنـا، فهـؤلاا لا بـأ  أن نـبرهم، ونكمـوهم، ولكـن لا نحـبهم 

م أعـداا ار، ونتـبرأ نهمحبة دينية؛ بل نبغضهم ونعتقد أنهم  افرون وأ

من دينهم، لكن نحمن إلـيهم ونطعهـم ونمـقيهم، ونعـاملهم معاملـة 

 ة، وند يكون هذا من أسباب ديولهم في الإس  .حمن

ومع بغضهم وعداوتهم والبرااو منهم ومن مبعـوداتهم، فـ ن الإسـ   

حر  نتل الكافر المعصـو ، وهـو الـذمي: وهـو الكـافر الـذي أنـر في دار 

 الإس   عل   فره بالتزا  الجزية ونفوذ أحكا  الإس   فيه.

يديل في إل  دار الإس   والمعاهد: وهو الرجل من أهل الحرب 

بأمان، والممتأمن: وهو الكافر يديل ديار الممـلمين بأمـان. وحـر  

مننن قتننل »: صلى الله عليه وسلمســلب مالــه، أو  لمــه، أو الاعتــداا عليــه، نــال النبــي 

ر لم يرح  ائحة الجننةر وإن  يحهنا يوجند منن مسنيرة أ بعنين امعاهد  

نن الحكمــة . بــل يجــب مــع بغضــه دعوتــه إلــ  ار ب]رواه البخــاري[ «اعام 
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مع المشر ين، ودين الإس   وسـط في  صلى الله عليه وسلموالبصيرو،  ما فعل النبي 

معتقــد الــولاا والــبراا، لا إفــراط فيــه بقتــل الكفــار المعصــومين، ولا 

ة، ويجـب لـتفريض فيه بالموالاو المحرمة أو التولي المخرج مـن الم

في أداا تلك العبادو العظيمة بين الإفراط  عل  المملم أن يكون عادلا  

بالعلم بها عل  ضـوا مـا جـاات  اكون عمله بها منوط  يلتفريط، وأن وا

 به الشريعة.

وفي الحديف: احترا  دماا المملمين، وأن غير الممـلم يحـل دمـه 

يًّا.ا، أو ممتأمن  اما لم يكن معاهد    ، أو ذمِّ

 صلى الله عليه وسلم.وفيه: حمن تعليم النبي 

 وفيه: أن الثيب الزاني يقتل برجمه بالحجارو.

 وا...هذا وصلوا وسلم
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15 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

 ـــره  إيـــاه، مخلصـــين لـــه الـــدين ولـــو ولا نعبـــد إلا ر، الحمـــد

وأشـكره، وأتـوب إليـه وأسـتغفره، لـه  -سبحانه -الكافرون، أحمده 

الحمد في الأول  والآيرو، وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد ألا  إله 

عبـد ار ورسـوله،  ابينـا محمـد  إلا ار وحده لا شريك له، وأشهد أن  ن

أ هر ار به دينه عل  الدين  له ولو  ره المشر ون، صل  ار وسـلم 

وبارك عليه وعل  آله وصـحبه، والتـابعين ومـن تـبعهم ب حمـان إلـ  

 .يو  الدين

 أما بعد:

 ورانبوه في المر والنجوى. -عباد ار -فاتقوا ار 

رعاية الحقوق بين النا  و ماله من محاسن الإس    عباد الله:

 الجار والضيا، والحف عل  حفظ اللمان وذلك بكفه عما لا 

 يير فيه، والترغيب في الك   الطيب.

                                        

 «.  من  ان يؤمن بار واليو  الآير فليقل ييرا  »الحديف الخامس عشر:  (1)
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و   البخاري ومملم وفي هذا الحديف الذي رواه ي ر  ن  أ بيِ هُر  ع 

 ڤ 
ِ
سُول  ار : صلى الله عليه وسلم أ ن  ر  يِرِ »ن ال  ِ  الآ  ي و  ال   و 

ِ
منُِ باِ ر ان  يُؤ  ن     ي قُل  م  ل   ف 

هُ،  ار  رِ   ج  يُك  ل  يِرِ ف  ِ  الآ  ي و  ال   و 
ِ
منُِ باِ ر ان  يُؤ  ن     م  ، و  مُت  ا أ و  ليِ ص  ي ر  ي 

هُ  ي ف  رِ   ض  يُك  ل  يِرِ ف  ِ  الآ  ي و  ال   و 
ِ
منُِ باِ ر ان  يُؤ  ن     م   «.و 

هذا الحـديف أصـل في حفـظ اللمـان وبـذل الإحمـان، وفيـه  عباد الله:

 .ية التذ ير في الإيمان بأمرين: الإيمان بار والإيمان باليو  الآيرمشروع

نال ابن حجر: )وهـذا مـن جوامـع الكلـم، اشـتمل الحـديف علـ  

 أمور ث ثة، تجمع مكار  الأي ق الفعلية والقولية(.

فالحــديف يــدعو إلــ  حمــن معاشــرو  الآيــرين، وحمــن المعاشــرو 

 حبة تؤدي إل  التآلا والترابط.تؤدي إل  نشر المحبة بين النا ، والم

 نال:صلى الله عليه وسلم  أن رسول ار ڤفي هذا الحديف؛ عن أبي هريرو 

أي؛ من  ان يؤمن الإيمان الكامل؛ الذي هو  «من  ان يؤمن بار»

 المنجي من عذاب ار، الموصل إل  رضوان ار.

فليفعل  ذا و ذا، يدل عل   «من  ان يؤمن بار واليو  الآير»

من يصال الإيمان، والأعمال تديل في الإيمان، أن هذه الخصال 

الإيمان بالصبر والمماحة. نال الحمن: )المراد  صلى الله عليه وسلموند فمر النبي 

الصبر عن المعاصي، والمماحة بالطاعة( وأعمال الإيمان تارو 
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تتعل  بحقوق ار،  أداا الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك 

قوق عباده    را  نول الخير، والصمت عن غيره. وتارو تتعل  بح

 الضيا، وإ را  الجار، والكا عن أذاه.

 اومن  ان يؤمن بار واليو  الآير فليقل يير  »أي  «افليقل يير  »

معناه إذا أراد أن يتكلم ف ن  ان ما يتكلم »نال النووي:  «أو ليمكت

فليتكلم، وإن لم يظهر له  اأو مندوب   ايثاب عليه واجب   امحقق   ابه يير  

ثاب عليه فليممك عن الك  ، سواا  هر له أنه حرا  أو أنه يير ي

مكروه أو مبا  ممتوي الطرفين، فعل  هذا يكون الك   المبا  

إل  الإمماك عنه مخافة من انجراره إل  المحر   ابتر ه مندوب   امأمور  

 .«اأو غالب   اأو المكروه الذي يقع في العادو  ثير  

المنجي من عذاب ار، يعني: من  ان يؤمن الإيمان الكامل 

أو ليصمت؛ لأن من آمن بار  االموصل إل  رضوان ار فليقل يير  

ح  إيمانه ياف وعيده، ورجا ثوابه، واجتهد في فعل ما أمر به، وترك 

      ما نه  عنه. نال ار تعال : ﴿

  ﴾ :ير يو   القيامة، يو  والمراد باليو  الآ .[18]ق

 الجزاا والحماب.
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أي؛ يو  القيامة، ويصه بالذ ر لأن الإيمان به  «واليو  الآير»

يمتلز  التصدي  بما فيه من ثواب وعقاب، وذلك ممتلز  للإيمان 

 بكل ما يجب الإيمان من ضرورو الحياو.

ال   للأمر، والخير نوعان: يير في القال  «افيقل يير  »: صلى الله عليه وسلمنوله 

 ويير في المراد به. نفمه،

ويمبح ويحمد ويقرأ  ۵ أما الخير في القال:  أن يذ ر ار

القرآن، ويُعلم العلم، ويأمر بالمعروف وينه  عن المنكر، فهذا يير 

 بنفمه.

في نفمه ولكن من  اليس يير   وأما الخير لغيره:  أن يقول نولا  

يه من أجل إديال المرور عل  جلمائه، ف ن هذا يير لما يترتب عل

 الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة.

 فك   الخير يير من المكوت، والمكوت يير من     الشر.

 أيها المسلمون:

معن  الحديف إذا أراد أن يتكلم فليفكر ف ن  هر »نال الشافعي: 

 .«أو شك فيه أممك اأنه لا ضرر عليه تكلم، وإن  هر أن فيه ضرر  

إذا  ان  عن إرادو ونصد. أي؛ يمكت عن الك   «أو ليصمت»

 فيه فائدو ونفع تكلم وإلا فالمكوت أفضل.
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ومن العجب أن الإنمان يهون عليه التحفظ »نال شي  الإس  : 

والاحتراز من أ ل الحرا  والظلم والزنا والمرنة وشرب الخمر، ومن 

النظر المحر  وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حر ة لمانه، حت  

إليه بالدين والزهد والعبادو، وهو يتكلم بالكلمات ترى الرجل يشار 

، يزل بالكلمة الواحدو منها أبعد مما بين من سخط ر لا يُلقي لها بالا  

المشرق والمغرب، و م ترى من رجل متورع عن الفواحد والظلم 

 .«ولمانه يفري في أعراض الأحياا والأموات ولا يبالي

 امؤمن أن يكون أشد حفظ  ينبغي لل»ولهذا نال سلمة بن دينار: 

 .«للمانه منه لموضع ندمه

فليطلب الصمت حت  عن المبا  لأنه ربما أدى »نال العلماا: 

إل  محر  أو مكروه، وإن لم يكن  ذلك، ففيه ضياع الونت فيما لا 

 «وهل يكب الناس في النا  إلا حصائد ألسنتهم»يعني. وفي الحديف 

 .]الململة الصحيحة[

يح في أنه ينبغي ألا يتكلم المتكلم المكلا وهذا الحديف؛ صر

. أي؛ تحققت ييريته وهو الذي  هرت اإلاإذا  ان الك   يير  

مصلحته، ومت  شك في  هور المصلحة وتردد عل  المواا، ف  

يتكلم، أما إذا  ن أن المصلحة في الك   فيتكلم، والأحكا  

 الشرعية مدارها عل  الظن.
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 ال يير  ــر فليقــو  الآيــن بار واليــان يؤمـومن  »: صلى الله عليه وسلمونوله 

المقصود بهذه الصيغة الحف والإغراا عل  نول الح  . «أو ليمكت

 .أو المكوت

 انال النووي: )معناه إذا اراد أن يـتكلم فـ ن  ـان مـا يـتكلم بـه ييـر  

فليتكلم، وإن لم يظهـر لـه أنـه ييـر  اأو مندوب   ايثاب عليه واجب   امحقق  

ن الك  ، سواا  هر له أنه حـرا  أو مكـروه أو يثاب عليه فليممك ع

بتر ـه  امبا  ممتوي الطرفين، فعل  هذا يكون الك   المبـا  مـأمور  

إل  الإمماك عنه مخافة من انجراره إلـ  المحـر  أو المكـروه  امندوب  

 (.اأو غالب   االذي يقع في العادو  ثير  

يترتـب عليهـا  وفيه مشروعية أن يتكلم الإنمان بـالأنوال الطيبـة التـي

ومـن الأنـوال التـي يحصـل  «افليقل ييـر  »: صلى الله عليه وسلمالخير والمصلحة لقوله 

سنبق »: صلى الله عليه وسلم مـا نـال  ،۵ بها الأجـر العظـيم والثـواب الجزيـل ذ ـر ار

 االااكرون الله كثينر  »نالوا: وما المفردون يا رسول ار؟ نـال: «المفردون

بـالمعروف  الأمـر ؛وممـا يـديل في نـول الخيـر ]رواه مملم[ « والااكرات

 .۵ والدعوو إل  ار ،والوعظ والتذ ير ،النهي عن المنكر

ومن القربات التي يتقرب بها الإنمان إل  ربه أن يصمت عـن الكـ   

إن العبد لينتكلم بالكلمنة منا يتبنين منا  يهنا »ا، في الحديف: يالقبيح الم
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 م[]رواه البخـاري وممـل «يهوي بها في النا  أبعند منا بنين المءنرق والمغنرب

وهل يكب الناس في الننا  علنى »نال لمعاذ:  صلى الله عليه وسلموفي الحديف الآير أنه 

 .]رواه الترمذي[ «رهم إلا حصائد ألسنتهمخوجوههم أو على منا

إن أحدكم لينتكلم بالكلمنة منن  ضنوان »وروى أحمد والنمائي: 

الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغتر  يكتب الله له بها  ضوانه إلى ينوم 

أحدكم ليتكلم بالكلمة من سنخط الله تعنالى منا يظنن أن  القيامةر وإن

 .«تبلغ ما بلغتر  يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم القيامة

 .«لا حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللمان»نال الفضيل: 

وال ئ  بمن يؤمن بار تعال  ح  إيمانه، وباليو  الآير،  عباد الله:

يمتعد له، ويجتهد فيما يدفع به أهواله وونوع الجزاا فيه أن 

ومكارهه، فيأتمر بأوامره، وينتهي عن مخالفته، ويعلم أن من أهم ما 

عليه ضبط جوارحه، ف نها رعاياه، وهو ممؤول عنها جارحة جارحة 

﴿         ﴾

 .[36]الإسراا: 

وفي هذا الحديف ث ث يصال من سمات المؤمن بار وبالبعف 

 والجزاا، ث ث يصال هي جماع الخير، وأمهات مكار  الأي ق.

وثاني هذه الخ ل: إ را  الجار والإحمان إليه، وفي حديف آير 
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إل  نفي الإيمان عمن يؤذي جاره، وبه حم  الإس    صلى الله عليه وسلمأشار 

الحماية بل حف في هذه  الجار من جاره، لكنه لم يكتا بهذه

 الحديف عل  إ رامه والإحمان إليه.

من كان يؤمن بالله واليوم »نال:  صلى الله عليه وسلمجاا في حديف آير أن النبي 

 .]رواه مملم[ «الآخر  ليحسن إلى جا ه

 عباد الله:

من  ان يؤمن بار واليو  » :صلى الله عليه وسلموفي تكرار  ل يصلة نوله 

تقلة بالطلب تابعة  رره للإيذان بأن  ل واحد من الث ث مم «الآير

من الث ث وأن  لأيتها، وإن من  ان هذا شأنه ينبغي أن يحصل     

 يحرص  ل منهما باهتما .

ندر زائد عل   ا الشر ومنع  «فليحمن إل  جاره» :وفي نوله

الأذى، ويحصل إ را  الجار بايصال ضروب الإحمان إليه بحمب 

ه، وتفقد حاله، الطانة،  الهدية والم   وط نة الوجه عند لقائ

 ومعاونته فيما يحتاج إليه وموعظته بالحمن ، والدعاا له.

وفي ذلك الحديف من باب الدرا والتخلية، وما في هذا من باب 

جلب النفع والتحلية، ودرا المفاسد مقد  عل  جلب المصالح. وأشار 

المصنا بالجمع بينهم إل  أن  مال الإيمان لا يحصل إلا بالجمع بين 

 ؛ فيكا عنه أذاه، ويحمن إليه بما تصل إليه ندرته.الأمرين
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فيه تعريا لح  الجار وبره و ذلك «  لا يؤذ جا ه»وفي رواية: 

ومن أنواع الإحمان إل  الجار مواساته عند حاجته، وفي الضيا. 

 .«لا يءبع المؤمن دون جا ه»نال:  صلى الله عليه وسلمالممند عن عمر عن النبي 

حقوق،  نرابة، له ث ث والجيران ث ثة: الجار المملم الذي له

 ،والجار المملم غير القريب له حقان، والجار الكافر له ح  الجوار

        ﴿ نال ار تعال :

        

        

         ﴾  :[36]النماا. 

وتفاوت ح  الجار بحمب نرب الجار وبعده، ويدل عل  عظيم 

جبريل يوصيني بالجا  حتى  ما زالصلى الله عليه وسلم: »ح  الجار نول النبي 

 .]رواه البخاري في الأدب[« ظننت أنه سيوّ ثه

وند ايتلا أهل العلم في حد الجوار فبعضهم نال: من يصلي 

 .امعك في الممجد، وبعضهم نال: إل  أربعين دار  

لأمر بالإحمان إل  الجار، ورد النهي او ما ورد في الأحاديف 

والله لا يؤمنر »: صلى الله عليه وسلمأن النبي الشديد عن إيذاا الجار، في الحديف 

الاي لا »نيل: ومن يا رسول ار؟ نال:  «والله لا يؤمنر والله لا يؤمن

 .«يأمن جا ه بوائقه
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عل  ذلك،  صلى الله عليه وسلمنال ابن بطال: في الحديف تأ يد ح  الجار لقممه 

وتكريره اليمين ثـ ث مـرات، وفيـه نفـي الإيمـان عمـن يـؤذي جـاره 

ان  الكامل، ولا شـك أن العاصـي غيـر بالقول أو الفعل، ومراده الإيم

 « امل الإيمان

وفي الحديف: إن ف نة تصلي بالليل وتصو  النهار وفي لمانها شيا 

 .]رواه أحمد[ «لاخير  يها هي في النا »: صلى الله عليه وسلمتؤذي جيرانها سليطة، فقال 

من  ان يؤمن بار »: صلى الله عليه وسلموالخصلة الثالثة: التي ندب إليها النبي 

وإ را  الضيا من أي ق الأنبياا  «يفهواليو   الآير فليكر  ض

في نوله تعال :  عن إبراهيم الخليل  ۵ والمرسلين،  ما ذ ر ار

﴿           

﴾  :وإ را  الضيا يحصل بالبشاشة في  [27 -26]الذاريات

والترحيب بقدومه، وانزاله المكان ال ئ  به المقدور عليه، وجهه 

وتقديم ما تيمر من الطعا  والشراب له. والجمهور عل  أنه يتكلا 

له في اليو  الأول بالبر والألطاف، ويقد  له ما حضر دون ما تكلا 

 في اليومين الثاني والثالف.

جاا في الحديف  ما في الصحيحين من حديف أبي شريح نال 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر  ليكرم جا هر ومن كان »: صلى الله عليه وسلمرسول 
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نال: وما جائزته يا  «يؤمن بالله واليوم الآخر  يلكرم ضيفه جائزته

يوم وليلة والضيا ة ثلاثة أيام  ما كان و اء ذلك هو »رسول ار؟ نال: 

هو من ينزل بالإنمان يريد المأوى والطعا ، الضيا . «صدقة عليه

ال المضيا، والواجب للضيا: حه بحمب منزلة الضيا، ووإ رام

 .وليلة، وما زاد فهو سنة إل  ث ثة أيا  اإضافته يوم  

وإ را  الضيا والقيا  بحقه من الأعمال الصالحة التي يؤجر 

العبد عليها لأن هذا من إطعا  الطعا ، وند جاات النصوص بالحف 

  والترغيب في إطعا  الطعا   ما نال تعال : ﴿

     ﴾[ :8الإنمان]  وجاا في الحديف

تطعم الطعام وتقرأ »أي الإس   يير؟ فقال:  :سُئل صلى الله عليه وسلمأن النبي 

 .]رواه البخاري[ «السلام على من عر ت ومن لم تعرف

ها الناس أي»نال:  صلى الله عليه وسلموجاا في حديف عبد ار بن س   أن النبي 

أ ءوا السلام وأطعموا الطعامر وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 

 .رواه الترمذي[]  «الجنة بسلام

 عباد الله:

ليكن حظ المؤمن منك ث ث يصال لتكون من المحمنين: إنك 

 إن لم تنفعه ف  تضره، وإن لم تمره ف  تغمه، وإن لم تمدحه ف  تذمه.
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     ﴿يم: أعوذ بار من الشيطان الرج

        

        

            

﴾  :[36]النماا. 

 بارك ار لي ولكم...
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 الخطبة الثانية

 

ـ ، االحمد ر المبدئ المعيد، الفعال لمـا يريـد، أحـاط  ـل شـيا علم 

وهو عل   ل شيا شـهيد، عـ  بذاتـه، ونهـر بقدرتـه، وهـو أنـرب إلـ  

د، وأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك لـه، شـهادو عبده من حبل الوري

عبده ورسـوله،  اأديرها ليو  يشيب لهوله الوليد، وأشهد أن نبينا محمد  

بشر وأنذر، وحذر يو  الوعيد، صل  ار وسلم وبارك عليـه، وعلـ  آلـه 

 وصحبه والتابعين، ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 عباد الله:

الإس   تأ د عليه القيـا  بهـذه الث ثـة الأمـور، إن من التز  شرائع 

وهي المحافظة عل  أنواله وأفعاله والحرص عل  ما يقول ويمـمع، 

ويتأ ــد عليــه إ ــرا  جــاره وضــيفه وبرهمــا لعظــيم حقهمــا  مــا أيــبر 

 .صلى الله عليه وسلم بذلك النبي

إن نول الخير يير من الصمت، وإن الصمت يير من نـول الشـر، 

ــر غنيمــة، والمــكو ــول الخي ــوات وإن ن ت عــن الشــر ســ مة، وأن ف

ــه الغنيمــة  الغنيمــة والمــ مة ينــافي حــال المــؤمن ولا أمــان لمــن فاتت
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والم مة. وإن الإنمان إما أن يتكلم أو يمكت، ف ن تكلم؛ ف ما بخير 

وهو ربـح، وإمـا بشـر وهـو يمـارو، وإن سـكت؛ ف مـا عـن شـر وهـو 

ن ربــح، وإمــا عــن ييــر وهــو يمــارو، فلــه في   مــه وســكوته ربحــا

 فينبغي أن يحصلهما، ويمارتان ينبغي أن يجتنبهما.

مـا حـج ولا ربـاط، ولا جهـاد أشـد مـن »نال الفضيل بـن عيـاض: 

 .«حبس اللمان، ولو أصبحت يهمك لمانك، أصبحت في غم شديد

وفي الحديف: الحرص عل  ما يتكلم به المرا؛ وليعلم أنه 

 محاسب عل  ذلك  له.

، أو يكا اـ تعال  ـ أن يتكلم يير   وفيه: أن من  مال الإيمان بار

 لمانه عن ذلك الك   الذي لا فائدو فيه.

وفيه: أن من آمن بار ح  إيمانه ياف وعيده ورجا ثوابه، واجتهد 

 في فعل ما أمر به، وترك ما نهي عنه.

 وفي الحديف: الحف عل  إ را  الضيا والقيا  بحقه.

ناف لكمال الإيمان، وفي الحديف: تحريم إيذاا الجار، وإيذاؤه م

والتحذير من الخوض في الك   الباطل  الغيبة والنميمة وغيرها. 

 والترغيب في المكوت عند عد  فائدو الك  .

 هذا وصلوا..
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16 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

الحمد ر الذي رفع راية التوحيد، ونصر عباده الموحدين، أشهد 

عبد ار  ايرين، وأشهد أن  نبينا محمد  ألا إله إلا هو رب الأولين والآ

ورسوله؛ أرسله  افة إل  النا  أجمعين، صل  ار وسلم عليه 

 وعل  آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

: اتقوا ربكم، ف ن تقواه يير عاصم من القواصم، عباد ارفيا 

    ويير مانع من المصارع والقوامع: ﴿

   ﴾ :[30]آل عمران. 

 أيها المسلمون:

طلب من الأخ المملم المشف ، الوصية الجامعة النافعة هي ما يُ 

عل  ما ينفعهم، ومن ذلك ما ورد في هذا   وند حرص الصحابة

 أن يوصيه وصية وجيزو، صلى الله عليه وسلمن النبي مالحديف من طلب الصحابي 

 .جامعة لخصال الخير، لحفظها عنه يشية أن لا يحفظها لكثرتها

                                        

 «.  لا تغضب»الحديف الماد  عشر:  ( 1)
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و  روى البخاري  ي ر  ن  أ بيِ هُر   ڤ  ع 
ِّ
جُ   ن ال  للِن بيِ صلى الله عليه وسلم أ ن  ر 

 : صِنيِ. ن ال  ب  »أ و  ض  : «لا  ت غ  ا، ن ال  ار  د  مرِ  د  ر  ب  »، ف  ض   .«لا  ت غ 

 عباد الله:

ر، ومانعـة عـن متضـمنة لمجـامع  الخيـهذه وصية وجيـزو نافعـة، 

فــ ن الغضــب جمــاع الشــر ومفتــا  لكثيــر مــن الشــرور نبــائح الشــر؛ 

وفيــه أن الغضــب يصــلة  ،القوليــة والفعليــة وأع هــا الكفــر والقتــل

ذميمة وأن التحرز من الغضب يؤدي إل  ييـر  ثيـر. وفيـه مشـروعية 

طلب  الوصية ويمتحب لمن طلبت منه الوصية أن يقد  وصية نافعة 

 نصيحة، والتحرز منه جماع الخير.لمن طلب منه ال

 أيها المسلمون:

الغضب جماع الشر، وباب من مدايل الشيطان الث ثة؛ وهي: 

 الغفلة، والشهوو، والغضب.

والغضب: جمرو يلقيها الشيطان في نلب الإنمان حت  يغلي 

القلب، ولهذا تنتف  الأوداج وعروق الد ، وتحمر العين، ثم ينفعل 

 يند  عليه. ائ  الإنمان حت  يفعل شي

 .(الغضب مفتا   ل شر)نال جعفر بن محمد: 

 «.ترك الغضب»ونيل لابن المبارك: أجمع لنا حمن الخل ، فقال: 



 

 189 

طلب من رسول  أوصني(صلى الله عليه وسلم: نال للنبي  )أن رج   في الحديف: 

 :صلى الله عليه وسلمالوصية، فقال له صلى الله عليه وسلم ار 

بل  ؛أي؛ لا تكن سريع الغضب، يمتثيرك  ل شيا «لا تغضب»

 .أنياًمت ا ن مطمئن  

بأنه لم  ا، تعريض  اأي؛ فكرر الرجل نوله: أوصني مرار   )فردد(

يقتنع بذلك، وأنه يطلب وصية أبلم وأنفع؛ فلم يزده لعلمه أن لا أنفع 

 صلى الله عليه وسلم:من ذلك له؛ فقال 

لأهميتها، والمقصود من ترك الغضب  ا ررها تأ يد   «لا تغضب»

 هو اجتناب أسبابه والأمور المفضية إليه.

ــباب الغضــب،  «لا تغضــب»صلى الله عليه وسلم: وفي نولــه  أي؛ لا تتعــرض لأس

وللأمور التي تجلب الغضب، إذ نفس الغضب مطبوع في الإنمـان لا 

 يمكن إيراجه من جبلته.

ـــأو معن ـــاه: لا تفعـ ــه مــن ـ ــه الغضــب ويحملــك علي ــأمرك ب ــا ي ل م

 الأنوال والأفعال.

 يشمل معنين: «لا تغضب» :صلى الله عليه وسلمونوله 

ضب ابتداا، أو بقليل منه، أن يتجنب المرا الونوع في الغ الأول:

وذلك بأن يعمل بالأسباب التي توجب حمن الخل  من الحلم 
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والعفو والط نة  ،والحياا والتواضع، و ا الأذى والصفح ،والكر 

وغير ذلك، ف ن المرا إذا تحل  بذلك لم يحصل منه الغضب عند 

 وجود أسبابه.

اهد نفمه أن لا يعمل بمقتض  الغضب إذا ونع فيه، بل يج الثاني:

عل  ترك ما يأمر به الغضب، ف ن الغضب إذا ملك الإنمان  ان 

   ﴿ في وصفه: ۵ الآمر الناهي له، ولهذا نال ار

        

    ﴾  :ف ذا لم يطع  [154]الأعراف

المرا غضبه فيما يأمره به وسكن عنه الغضب  ان  أنه لم يغضب، 

     ﴿ ما نال تعال :

    ﴾   :[37]الشورى. 

ا جاا لم افخير النا  من  انت شهوته وهواه تبع  )نال المعدي: 

وغضبه ومدافعته في نصر الح  عل  الباطل. وشر صلى الله عليه وسلم به الرسول 

 .(النا : من  ان صريع شهوته وغضبه، ولا حول ولا نوو إلا بار

ند أفلح من عصم من الهوى، ): $نال عمر بن عبد العزيز 

 .(والغضب، والطمع
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ـ صلى الله عليه وسلمهذا الـداا الخطيـر جعـل لـه النبـي  ـ ادواا نافع   اشـافي   اوع ج 

 مطالب بكمر حدو الغضب وإبعاده بهذه الأمور التي منها:والمملم 

في ذلك ألامـر، فقـد جـااه رجـلُ ونـال:  صلى الله عليه وسلم تتبع وصية النبي :أولا  

د منرا    «لا تغضب»: صلى الله عليه وسلمأوصني، نال  ]رواه  «لا تغضـب»ونـال:  اَ نردم

وإيقاف الغضب ودواعيه نبـل بدايتـه، ييـر مـن التمـادي فيـه  البخاري[

 وييمة.ومحاولة إص   نتائجه ال

ما »: صلى الله عليه وسلملمن تجرع الغضب و تمه: نال  ۵ معرفة فضل ار :اثاني  

تجر، عبد جرعة أ ضل عند الله من جرعة ىيب يكظمهنا ابتغناء وجنه 

 .]رواه ابن ماجه[ «الله تبا   وتعالى

إن الغضنب منن »: صلى الله عليه وسلممعرفة أن الغضب مـن الشـيطان، نـال  :اثالث  

 ه ك.والشيطان يورد الإنمان موارد ال «الءيطان...

من كظنم »: صلى الله عليه وسلملمن  تم غيظه، نال  ۵ الطمع فيما أعد ار :ا ابع  

علنى  ووس الخلائنق ينوم  ۵ هو قاد  علنى أن ينفناه دعناه الله اىيظ  

 .]رواه أبو داود[ «القيامة حتى يخيره من  الحو  العين ما يءاء

الالتزا  بالهدي النبوي، ومن ذلك تغير الهيئة التي عليها  :اخامس  

وليلص  بالأرض، فذلك أدع  لإذلال النفس وطر  الغضبان 

ألا وإن الغضب جمرة في قلب أبن أدمر أما  أيتم »: صلى الله عليه وسلمالكبر، نال 
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 «إلى جمرة عينه وانتفاخ أوداجهر  من أحع بءيء  يلصق بالأ ض

إذا ىضب أحدكم وهو قائم  ليجلع؛  إن »صلى الله عليه وسلم: نال  .]رواه أحمد[

 .]رواه أحمد[ «ذهب عنه الغضب وإلا  ليضطجع

نيل: أن المعن  في هذا أن القائم متهيا ل نتقا  والجالس دونه 

 في ذلك، والمضطجع أبعد عنه.

إن الغضب من »: صلى الله عليه وسلم لقول الرسول متثالا  إالوضوا،  :اسادس  

لق من النا ر وإنما تطفأ النا  بالماءر  إذا ىضب أحدكم نالءيطا ر خ 

 .]رواه أبوداود[ « ليتوضأ

حبس اللمان وإلجامه، نال المكوت حال الغضب و :اسابع  

بت  اسكتر وإذا ضعلموا وبءروا ولا تعسروار وإذا ى»: صلى الله عليه وسلم

لأنه ند يصدر  .]رواه أحمد[ «بت  اسكتر وإذا ىضبت  اسكتضى

منه حال غضبه من القول ما يند  عليه في حال زوال غضبه. وند يقع 

 في المباب والشتم والقذف وغير ذلك.

م فهو رأ  الب ا، نال تعال : التعوذ من الشيطان الرجي :اثامن  

﴿          

 ﴾ :[ 200]الأعراف. 
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د  صلى الله عليه وسلمتمـاب رجـ ن عنـد النبـي »نال: ڤ  وعن سلمان بن صُر 

إني »: صلى الله عليه وسلمفجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتف  أوداجه، نال رسـول ار 

لمة لو قالها لناهب عننه منا يجند: أعنوذ بنالله منن الءنيطان عرف كلأ

 .]رواه مملم[ «.الرجيم

ن ياصة عند حالات الغضب: طذِ رُ ار في  ل مو :اتاسع  

﴿        

    ﴾ :[201]الأعراف. 

   ﴿ احتماب الأجر العظيم فيمن  تم غيظه :اعاشر  

         

  ﴾  :[134]آل عمران. 

و ثرو الدعاا والتضرع؛ و ان  ۵ اللجوا إل  ار :الحادي عءر

الك كلمة الحق في الغضب اللهم إني أس»صلى الله عليه وسلم: من دعاا النبي 

 .]رواه أحمد[ «والرضا

ذ ر ار: مـن التمبيح والتهليل ونرااو القرآن، نال  :الثاني عءر

        ﴿ تعال :

   ﴾  :وغير ذلك مما دل  [28]الرعد

 ع الحكيم.عليه الشار
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فكم أفمـد الغضـب مـن صـدانات، وجلـب مـن عـداوات وشـتت 

 وأسر، وفرق إيوو، ونطع أرحا ، وربما تعدى ذلك إل  القتل. ابيوت  

إذا جـاا رجـل يقـود صلى الله عليه وسلم نـال: إني لقاعـد مـع النبـي  ڤعن وائل 

صلى الله عليه وسلم آير بنمعة، فقال: يا رسول ار هـذا نتـل أيـي، فقـال رسـول ار 

، نال: نعم نتلته. «م يعترف أنمت عليه البينةإنه لو ل»فقال:  «؟أقتلته»

نـال:  نـت أنـا وهـو نحتطـب مـن شـجرو فمـبني  «؟كيف قتلتنه»نال 

 .]رواه مملم[فأغضبني فضربته بالفأ  عل  نرنة فقتلته. 

أصل العداوو والشر الحمد الوانع بين النا  من اتبـاع »نال ابن القيم: 

 .«ارحه، فاسترا  وأرا الهوى، فمن يالا هواه أرا  نلبه، وبدنه وجو

ذ ـر ار الصـبر في القـرآن في نحـو مـن تمـعين »نال الإمـا  أحمـد: 

ــ ن اموضــع   ــان، ف ــو نصــا الإيم ــة، وه ــاع الأم ــو واجــب ب جم ، وه

 .«الإيمان نصفان؛ نصا صبر، ونصا شكر

وهــذا الحــديف أصــل في مقاومــة الغضــب وتجنــب أســبابه، وفيــه 

مـا صلى الله عليه وسلم رت حين نـال النبـي نال الرجل: ففك»رواية عند الإما  أحمد 

 .«نال، ف ذا الغضب يجمع الشر  له

ع لنـا حمـن الخلـ  في  لمـة، نـال: ـــارك: اجمــــل لابن المبــوني

 ترك الغضب.
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مه ار  ونال الحمن: أربع من  ن  فيه عصمه ار من الشيطان وحر 

 الرهبة والشهوو والغضب.وعل  النار: من ملك نفمه عند الرغبة 

هو أن صلى الله عليه وسلم لغضب المذمو  الذي حـذر منه النبي وا عباد الله:

لنفمه، أمـا إذا غضب غيرو ر لانتهاك  ايغضب الإنمان انتقام  

محارمه، أو دفعا للأذى عـن نفمه وغيره فـي ذات ار؛ فهـذا غضب 

 ، وفاعله يثاب عل  ذلك.امحمود شرع  

ومن الغضب ما هو محمـود وهـو مـا  ـان ر ولنصـرو دينـه، و ـان 

 غضب إلا إذا انتهكت حرمات ار.لا يصلى الله عليه وسلم 

قنط بينده ولا امنرأة  اشنيئ   صلى الله عليه وسلمما ضرب  سول الله »: كنالت عائشة 

إلا أن يجاهد في سبيل اللهر وما نيل منه شيء قط  ينتقم منن  اولا خادم  

 .]رواه مملم[« ۵ صاحبه إلا أن ينهتك شيء من محا م اللهر  ينتقم لله

، لا يــديل في ذلــك وتأ يــد النهــي عــن الغضــب في هــذه الحــديف

الغضب ر إذا انتهكت حرماته، فالغضب مراتب، وأفضله: الغضـب 

ــدين،  ــن  مــال ال ــالأول م ــ  نضــاا ار، ف ر، وأســوؤه:  المــخط عل

 والثاني من الجهل بار وسوا الظن به.

    ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

       ﴾  :[36]فصلت. 
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 الخطبة الثانية

 

إن الحمد ر نحمده ونمتعينه، ونمتغفره ونمتهديه، ونعوذ بار 

من شرور أنفمنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده ار ف  مضل له ومن 

ه، يضلل ف  هادي له، وأشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شريك ل

عبده ورسوله، صل  ار عليه وعل  آله وأصحابه  اوأشهد أن محمد  

 .ا ثير   اوسلم تمليم  

 أما بعد:

الأي ق وحف عل  الالتزا   ئنه  الشرع الحكيم عن مماو

 .بمحاسن الأي ق

ما تقضي بالعدل ولا تعطي  ڤ: نال رجل لعمر بن الخطاب

له: يا أمير  الجزل، واحمر وجهه، فغضب عمر من نول الرجل، فقيل

    يقول: ﴿ ۵ المؤمنين ألم تممع أن ار

   ﴾ :وهذا من  الجاهلين، نال  [199]الأعراف

 عمر: صدنت، فكأنما  ان نار فأطفت.
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 تمـا غضـب»من أحلـم العـرب، و ـان يقـول: ڤ و ان معاوية 

أي أن الغضب تعب محض لا  «من لا أندر عليهعل  من أندر عليه و

فائــدو فيــه، لأن المــؤذي لــي إن نــدرت عليــه، عانبتــه إن شــئت لا 

غضب، وإلا  ان مجرد الغضب محض تعـب، لأنـه وحـده لا يشـفي 

 ف  فائدو فيه عل   ل تقدير.

ــاذ بــار  -والغضــب  مــرتبط بــالكبر والاســتع ا والظلــم  -والعي

ـ ـ اوالتعدي، ولهـذا  ـان طريق  موحشـة! تأبـاه القلـوب  امُهلكـة وأرض 

 الكريمة، والعقول الكبيرو، والفطرو المليمة.

المؤمنين بصفات  ثيرو منها نوله تعال :  ۵ وند مد  ار

﴿       

       ﴾[134ران: ]آل عم 

فهذه ث ث صفات عظيمة أولها:  ظم الغيظ وإيقافه، والثانية: العفو 

والصفح مع المقدرو والتمكن، والثالثة: وهي أع ها مرتبة:  

 الإحمان إل  النا  مقابل إسااتهم.

ــ صلى الله عليه وسلمونــال  لننيع الءننديد »لمــا تعــارف عليــه النــا  اليــو :  اي ف 

رعةر وإنما . ]متفـ  عليـه[ «الءديد الاي يملك نفسه عند الغضنب بالصُّ

له»: صلى الله عليه وسلمونال   .]متف  عليه[ «إن الله   يق ي حب الر ق في الأمر ك 
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 عباد الله:

ــه عنــد  ــه أو مال ــه أو أهل ــ  نفم ــدعاا عل ــن ال ــان م ــذر الإنم ليح

الغضب، ف نه ربما يصادف ساعة إجابة فيمتجاب له، في الحديف أن 

ى أنفسنكمر ولا تندعوا علنى أولادكنمر لا تندعوا علن»نال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ولا تدعوا على أموالكمر لا توا قوا من الله ساعة يسأل الله  يهنا عطناء 

 .]رواه مملم[ « يستجيب لكم

ــة علــ   ســؤال، وطلــب الوصــيةوفي الحــديف: مشــروعية  الدلال

 الخير، وفيه ذ  الغضب، والنهي عنه والتحذير منه.

ــة إرشــاد المــائل إ ــن الحكم ــه: أن م ــه وفي ــ  بحال ــو ألي ــا ه ــ  م ل

 والمناسب له.

 وفيه: الوصية النافعة لمن طلبها.

وفي الحديف؛ بيان عظم مفمدو الغضب وما يترتب عليه من أذى 

 للنفس والغير.

 والابتعاد عن مواطن الغضب وأسبابه.

 بنفو  النا  وطبائعها وما جبلت عليه. صلى الله عليه وسلمالنبي  ةوفيه: معرف

لغيظ وضبط النفس عند وفي الحديف الآير إرشاد إل   ظم ا

ليع الءديد بالصرعةر ولكن الءديد »حصول الغضب  ما في الحديف: 
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. نال تعال : رواه البخاري ومملم[]  «الاي يملك نفسه عند الغضب

﴿     ﴾ :[134]آل عمران. 

لا »، بقوله: في الحديف من طلب النصيحةصلى الله عليه وسلم أوص  النبي وند 

من المائل، فهذه وصية  الأهميتها ولتقع مونع   ا ررها مرار  « تغضب

 نافعة لأن الغضب يجمع الشر  له، وهو باب من مدايل الشيطان.

ومن ع ج الغضب مع التعوذ من الشيطان الرجيم، المكوت 

وعد  المجادلة، و ذلك الجلو  أو الاضطجاع، وتغيير المكان 

 ناجعة.و لها أدوية نافعة 

 هذا وصلوا..
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17 

 

 (1)الخطبة الأولى         
 

الحمد ر الذي يل  الإنمان من عد ، وأسبم عليه وافر النعم، 

وأشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن 

المبعوث رحمة للنا  أجمعين،  ،عبد ار ورسوله انبينا محمد  

وسلم عليه  ،ا، صل  ار عليهوبرًّ  ةوصل وفع    أشرف المرسلين نولا  

 وعل  آله وصحابته وأتباعه إل  يو  الدين.

 أما بعد:

ح  التقوى، وتزودوا ف ن يير الزاد  -عباد ار  -فاتقو ار 

          التقوى ﴿

      ﴾ :[281]البقرو. 

 عباد الله:

 ﴿ :سبحانه فقال وحف عليه، ورغب فيه، بالإحمان ۵ أمر ار

        

       

﴾   :[90]النحل. 

                                        

 «.إن ار  تب الإحمان عل   ل شيا»الحديف المابع عشر:  (1)
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ــال تعــون        ﴿ ال :ـ

        ﴾   :[195]البقرو. 

 الإحمان إل  الوالديـن والأرحا   اوالإحمان تارو يكون واجبـ 

به أنل البر والصلة، والإحمان إل  الضعيا بقدر ما بقدر ما يحصل 

 يحصل به دفع يلته.

 صدنة التطوع، وسقاية الماا، والإحمان  اوتاره يكون ممتحبًّ 

 إل  الجار، وغير ذلك من وجوه البر.

يندرج تحت ناعدو الإحمان، وهو  مثالا  صلى الله عليه وسلم وند ذ ر النبي 

 الإحمان في  ل ما يجوز نتله من النا  والدواب.

لإس   دين الإحمان، ولهذا أمر بالإحمان والرف ، والشفقة فا

إل  الخل  في  ل شيا، وجاا هذا الحديف في الإحمان في القتل 

من عمل به نال  ل  من الأحاديف الجامعة لقواعد  ثيرو، وهووالذبح. 

وفيه الندب إل  الإحمان في  ل شيا  يير، وسلم من  ل ضير،

صناف النا  أوالترك، والإحمان إل   والإحمان يكون بالقول والفعل

         ما في نوله تعال : ﴿

     ﴾ :[63]النماا. 
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ادِ ب نِ أ و  ٍ روى البخاري  د  ل   ش  ن  أ بيِ ي ع   ڤ  ع 
ِ
سُولِ ار ن  ر  صلى الله عليه وسلم ع 

 : قِت ل ة ، »ن ال  مِنوُا ال  ت ل تُم  ف أ ح  ا ن  اٍ، ف  ذِ   
ي ل   ُ لِّ ش  ان  ع  م  ح 

ِ ت ب  الإ  إن  ار    

ت هُ  بيِح  يُرِ   ذ  ل  ت هُ، و  ر  ف  دُُ م  ش  يحُِد  أ ح  ل  ة ، و  ب ح  مِنوُا الذِّ تمُ  ف أ ح  ب ح  ا ذ  إذِ   «.و 

 صلى الله عليه وسلم:نال وفي الحديف 

 ﴿نال تعال :  أي؛ فرض وأوجب وندر. «إن ار  تب»

 ﴾  ﴿  ﴾  وفي الحديف عن

 .«إني يشيت أن تكتب عليكم»: صلى الله عليه وسلمص و التراويح نوله 

 أي طلب وشرع. «إن ار  تب الإحمان»: صلى الله عليه وسلمفي نوله 

إتقان العمل، أو  «الإحمان»و هو ما حمنة الشرع. «والإحمان»

التفضيل والإنعا ، ويشمل الإحمان في ح  ار، والإحمان في ح  

 الخل ، فالمحمن هو من أحمن في عمله، وأحمن إل  غيره.

والإحمان: مصدر أحمن يُحمن إذا أجاد وأتقن الشيا وأت  به عل  

 أحمن الوجوه وأ ملها، والمراد طلب تحمين الأعمال المشروعة.

  عباد الله:

هذا الحديف  صلى الله عليه وسلمذ ر منها النبي  اوالإحمان صورو  ثيرو جد   

ويصها بالذ ر لأنها الغاية في إيذاا الحيوان، ف ذا طلب الإحمان 
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فيهما مع  ونهما الغاية في الأذى، فما بالك بغير ذلك، ف نه أحرى أن 

 يطلب فيه الإحمان.

ويديل فيه الإحمان إل  الحيوان  ما في حديف المرأو البغي 

وجماع القول في  ،فغفر ار لها و ما في هذا الحديف اي سقت  لب  الت

 معن  الإحمان: أنه إيصال النفع، ودفع الضر، و ا الأذى.

وما من شعبة أي؛ إل   ل شيا، أو في  ل شيا  «عل   ل شيا»

من شعب الإيمان ولا ر ن من أر ان الإس   إلا وند نرن به 

 لحديف.إحمان لائ  بدليل عمو   ل شيا في ا

والأمر بالإحمان: تارو يكون للوجوب،  الإحمان إل  الوالدين 

والأرحا  بمقدار ما يحصل به البر والصلة، والإحمان إل  الضيا 

بقدر ما يحصل به نراه. وتارو يكون لندب  صدنة  التطوع ونحوها 

 وحينئذ فهذا الحديف نص في وجوب الإحمان.

 ل شيا من  وهذا الحديف يدل عل  وجوب الإحمان في

الأعمال، لكن إحمان  ل شيا بحمبه، فالإحمان في الإتيان 

بالواجبات الظاهرو والباطنة: الإتيان بها عل  وجه  مال واجباتها، 

فهذا القدر من الإحمان فيها واجب، وأما الإحمان فيها ب  مال 

 ممتحباتها فليس بواجب.
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رها والإحمان في ترك المحرمات: الانتهاا عنها، وترك  اه

      ﴿وباطنها،  ما نال تعال : 

      ﴾ 

 ، فهذا القدر من الإحمان فيها واجب.[120]الأنعا : 

ها وأما الإحمان في الصبر عل  المقدورات: فأن يأتي بالصبر علي

 عل  وجهه، من غير تمخط ولا جزع.

والإحمان الواجب في معاملة الخل  ومعاشرتهم: القيا  بما 

 أوجب ار من حقوق ذلك  له.

والإحمان الواجب في ولاية الخل  وسياستهم، القيا  بواجبات 

در الزائدو عل  الواجب في ذلك  له إحمان ــها، والقــالولاية  ل

 ليس بواجب.

تل ما يجوز نتله من النا  والدواب: إزهاق نفمه والإحمان في ن

عل  أسرع الوجوه وأسهلها وأريحها من غير زيادو في التعذيب: إزهاق 

في هذا  صلى الله عليه وسلمنفمه عل  حاجة إليه، وهذا النوع هو الذي ذ ره النبي 

الحديف، ولعله ذ ره عل  سبيل المثال، أو لحاجته إل  بيانه في تلك 

ت ل  »الحال فقال:  ا ن  ة  ف  ذِ  ب ح  مِنوُا الذِّ تُم  ف أ ح  ب ح  ا ذ  إذِ  قِت ل ة ، و  مِنوُا ال   .«تُم  ف أ ح 

بحة بالكمر، أي: الهيئة، والمعن : أحمنوا هيئة  والقِتلة والذِّ

الذبح، وهيئة القتل. وهذا يدل عل  وجوب الإسراع في إزهاق 
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 النفو  التي يبا  إزهانها عل  أسهل الوجوه.

ن يجتهد في ذلك ولا يقصد التعذيب، ثم ومعن  إحمان القتلة: أ

 .الأمثلة للإحمان، والمراد بالإحمان تقديم الخير للغير صلى الله عليه وسلمذ ر النبي 

وإحمان الذبح في البهائم: أن يرف  بالبهيمة، وأن يوجهها إل  

القبلة، ويمم  ويكبر ويقطع الحلقو  والودجين ولا يملخها حت  

 تبرد.

لا »نال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  وفي الحديف الآير: عن ابن عبا  بأن

أي يرمون إليه في  ]رواه مملم[ «ا يه الروح ىرض   اتتخاوا شيئ  

 المفاضلة.

إذا حكمتم  اعدلوار وإذا صلى الله عليه وسلم: »وفي الحديف الآير عن النبي 

 «.قتلتم  أحسنوار  إن الله محسن يحب المحسنين

 وند حك  ابن حزٍ  الإجماع عل  وجوب الإحمان في الذبيحة.

 صور الإحمان، وهو إل  الحيوان، فقال: من اصور  صلى الله عليه وسلم ثم ذ ر 

هذا حين القتل من بني أي أردتم نتل من يجوز نتله  «إذ نتلتم»

 .آد ، أو مما يبا  نتله، أو يمن من الحيوانات من وحوش وغيرها

 افأحمنوا القتل في  ل نتيل، حد   «ف ذا نتلتم فاحمنوا القتلة»

 .. والمعن  أن لا يقصد التعذيب للمقتولاونصاص  

بكمر الذال، وهي هيئة الذبح.  «وإذا ذبحتم فأحمنوا الذبحة»

 وهو الرف  بالبهيمة عند الذبح.
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وإحمان الذبح في البهائم، المرف  بها، ف  يصرعها، ولا يجرها 

من موضع إل  آير، وإحداد الآلة وتوجيهها إل  القبلة، والتممية 

وتر ها إل  أن والإجهاز، ونية التقرب إل  ار بذبحها، وإراحتها، 

تبرد، وشكر ار حيف سخرها لنا ولم يملطها علينا ولا يذبحها 

 بحضرو أيرى.

ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف )ا  أحمد: ـال الإمـن

 (.ربها، وتعرف أنها تموت

 أي؛ يحد المكين وجعلها سريعة القطع. «وليحد أحد م شفرته»

ليها نبل ذبحها لتشرب، وأن وذلك بعرض الماا ع «ولير  ذبيحته»

يمونها عل  موضع الذبح برف ، وأن يضجعها بمكان سهل غير وعر، 

 وأن يجعل إمرار المكين عليها بقوو ليمرع موتها فتمتريح من ألمه.

برجل وهو يجر  صلى الله عليه وسلمروى أبو سعيد المزري نال: )أمر رسول ار 

ني بمقد  يع «دع أذنها ويذ بمالفتها»: صلى الله عليه وسلمشاو بأذنها فقال رسول ار 

وذلك ب مرار المكين عل  عن  الحيوان . ]رواه ابن ماجه[عنقها( 

 بمرعة لترتا  الذبيحة وتزه  نفمها بمرعة.

وفي الحديف: مشروعية الرف  بالحيوان والإحمان إليه، ولهذا 

 أورده المؤلا في باب الحلم والأناه والرف .
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ا بغتـه، ولا وإحمان الذبح في البهائم أن يرف  بالبهيمة، ولايصرعه

يجرهــا مــن موضــع إلــ  موضــع، وأن يوجههــا إلــ  القبلــة، ويمــمي 

ويجهد ويقطع الحلقو  والودجين، ويتر ها إل  أن تبرد، والاعتراف 

ر تعال  المنة والشكر عل  نعمه، ف نـه سـبحانه سـخرلها مـا لـو شـاا 

 لملطه علينا، وأبا  لنا ما لوشاا لحرمه علينا.

برجـل واضـع رجلـه صلى الله عليه وسلم مر  رسول ار »نالوا: ڤ  وعن ابن عبا 

هنلا »عل  صفحة شاو وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: 

 «.حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ تريد أن تميتها موتات؟

ومن آداب الذبح وأحكامه: الرف  والذبح بآلة حادو تريح الذبيحة 

بزهوق روحه، وسونها إل  الذبح برف ، وأن لا تذبح بحضره 

رى، و أن يقطع من الحلقو  لا من القفا، ولا يصرع بعنا، وأن أي

 يوجهها للقبلة ويممي، وتر ها نبل المل  حت  يبرد.

يل  ار لنا الأنعا  لفوائد عظيمة  ما نال تعال :  أيها المسلمون:

﴿         

         

           

        

   ﴾  :[8: 5]النحل. 
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سئل: نالوا: يا رسول ار وإن لنا  صلى الله عليه وسلموروى مملم في صحيحه أنه 

وفي  ]رواه مملم[ «في كل كبد  طبة أجر»؟ فقال: افي هذه البهائم لأجر  

ببعير ند  صلى الله عليه وسلمسنن أبي داود عن سهل بن الحنظلة نال: مر رسول ار 

هائم اتقوا الله في هاه الب»لح   هره ببطنه أي من الجوع فقال: 

 .«المعجمة  ا كبوها وكلوها صالحة

 عباد الله:

في الحديف دلالة  اهرو عل  مشروعية الرحمة والرف  بالحيوان، 

وند ورد في المنة أحاديف  ثيرو تدل عل  فضل رحمة الحيوان 

 والإحمان إليه وإن ذلك سبب لديول الجنة.

 يا رسول: صلى الله عليه وسلمنال لنبي  في ممند الإما  أحمد عن نرو: أن رج   

والءاة إن  حمتها »: صلى الله عليه وسلمار إني لأذبح الشاو وأنا أرحمها، فقال النبي 

 .«إن ا ر ليرحم برحمة العصفور»ونال مطرف:  « حمك الله

بينما كلب »: صلى الله عليه وسلموفي الصحيحين  عن أبي هريرو نال: نال النبي 

يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ  أته بغي من بغايا بني إسرائيل  نزعت 

وند ورد وعيد شديد لمن عذب الحيوان أمر  «غفر لها بهموقها  سقته  

دخلت امرأة النا  في هرة  بطتها  لم تطعمها »: صلى الله عليه وسلمتمبب في نتله، نال 

 .]متف  عليه[ «ولم تدعها تأكل من خءاش الأ ض حتى ماتت



 

 209 

أما الحيوان المؤذي الذي من طبعه الافترا  أو الإفماد فهو هدر 

ه،  ما في الصحيحين من حديف لا حرمة له وند أمر الشارع بقتل

خمع  واسق يقتلن في الحل »: صلى الله عليه وسلمعائشة نالت: نال رسول ار 

 .«العقرب والحدأة والغراب والفأ ة والكلب العقو »والحرم: 

وليس من الرف  بالحيوان والرأفة تربية الحيوانات النجمة والعناية 

ال بها  الك ب والخنازير فقد نه  الشارع عن ذلك، في الحديف ن

من اتخا كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أوز ، انتقض »: صلى الله عليه وسلمرسول ار 

وإنما ريص في ذلك إذا  انت المصلحة  «من أجره كل يوم قيراط

 راجحة  اتخاذه للصيد والزرع  والماشية والحراسة.

     ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

         

         

          ﴾ 

 .[7-5]النحل: 

 بار ار لي ولكم.
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 ة الثانيةالخطب

 

ـ اطيب ـ ا ثيـر   االحمد ار حمد    ،فيـه  مـا يحـب ربنـا ويرضـ  امبار  

وعلـ   ،محمد ناأحمده وأشكره وأثني عليه. وأصلي وأسلم عل  نبي

 .ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين آله وصحبه أجمعين

 عباد الله:

بالعبـاد، وأنـه  تـب الإحمـان علـ   ۵ ة ارـــديف: رأفــفي الح

 . ل شيا

 مــال الشــريعة واشــتمالها علــ   ــل ييــر، ومــن ذلــك وذلـك مــن 

حرمــة الحيــوان، والرفــ  بــالحيوان. وفيــه مشــروعية المبــادرو بــذبح 

الحيوان الـذي يـراد ذبحـه، ومشـروعية الإسـراع في تجهيـزه وترتيـب 

 أمره.

ـ صلى الله عليه وسلم و ما ورد النبي  اعن  الإسااو إل  الحيوان في الـذبح ورد أيض 

 .أو يُبعد يؤيذ من بين يدها فيقتل عل  أحد الحيوانات والذي

لعن الله منن »نال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ابن ماجهجاا في الحديف  ما عند 

 .« رق بين الوالدة وولدهار والأخ وأخيه
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من  رق بين »: صلى الله عليه وسلموجاا في الحديف الآير عند الترمذي نوله 

 .«والدة وولدها  رق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة

ملعون من  رق بين والدة »: صلى الله عليه وسلموله ن اوروى الحا م أيض  

 .«وولدها

في سفر  صلى الله عليه وسلموعن عبد ار بن ممعود نال:  نا مع رسول ار 

فانطل  لحاجته فرأينا حمرو معها فريان فأيذنا فرييها، فجاات 

من  جع هاه »فقال:  صلى الله عليه وسلمالحمرو فجعلت تفرش، فجاا النبي 

ال: نرية نمل ند حرنناها فق صلى الله عليه وسلمورأى  «ر  دوا ولدها إليهابولدها

إنه لا ينبغي أن يعاب بالنا  إلا »نلنا: نحن. نال:  «؟من حرق هاه»

 .]رواه أبوداود[ « ب النا 

فاتقوا ار عباد ار وارحموا ما تحت أيديكم، ف ن دينكم دين 

 صلى الله عليه وسلم انبينا محمد   ۵ الرحمة بكل صورها وأشكالها وند بعف ار

 ﴾    ﴿بالرحمة، نال تعال : 

]آل  ﴾     ﴿ونال تعال :  [107]الأنبياا: 

 إل  غير ذلك من الآيات والأحاديف في هذا الباب.[ 159عمران: 

 بعباده. ۵ومن فوائد الحديف: رأفة ار 

 وفيه: الحف عل  الإحمان في  ل شيا.

 ذلك أسهل للذبيحة.وفيه: وجوب حد الشفرو؛ لأن 

 هذا وصلوا وسلموا.
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18 

 

 (1)الخطبة الأولى             

 

الحمد ر الذي هدانا للإس  ، وما  نا لنتهدي لولا أن هدانا 

 اار، وأشهد أن لا إله إلا ار الواحد القهار، وأشهد أن نبينا محمد  

يه ، صل  ار وسلم علاعبد ار ورسوله، أرسله للنا  بشير ونذير  

 وعل  آله وأصحابه، ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

 ح  التقوى، ورانبوه في المر والنجوى. -عباد ار  -فاتقوا ار 

﴿            

   ﴾  :[281]البقرو. 

 المسلمون: أيها

وأجلها  اجميمة، وأعظم النعم ندر   هإن نعم ار عظيمة، وآلاا

منزلة نعمة الإس  ، التي من  ار بها علينا ويصنا بها؛ فله الحمد 

 .، ونمأله الثبات عليها حت  المماتوالشكر

                                        

 «.  ات  ار حيثما  نت»ثامن عشر: الحديف ال (1)
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 عباد الله:

رواي حــديف اليــو  هــو الصــحابي الجليــل معــاذ بــن جبــل، إمــا  

إننه يجنيء » :صلى الله عليه وسلموبعده، نال عنـه  صلى الله عليه وسلم  عهد النبي العلماا والفقهاا في

 ڤعلـ  فقهـه  يعنـي بخطـوو، دلـي    «يوم القيامة امام العلماء برتوة

أنه يحبه، نال له مـرو وهـو  صلى الله عليه وسلم ومعرفته للح ل والحرا ، وند أنمم 

 .«يا معاذ والله إني لأحبك»عل  الدابة:  -ورااه-يردفه 

ن  أ بيِروى الترمذي وفي هذا الحديف  أ بيِ  ع  ، و  و  بِ ب نِ جُن اد  ر  جُن د  ذ 

ــلٍ  ب  ــاذِ ب ــنِ ج  نِ مُع  م  ح  ــدِ الــر  ب   ڤع 
ِ
سُــولِ ار ــن  ر  : صلى الله عليه وسلم ، ع  ــال  ــِ  ار  »ن  ات 

نٍ  م  الِ   الن ا   بخُِلٍُ  ح  ي  ا، و  حُه  ن ة  ت م  م  يِّئ ة  ال ح  أ ت بعِ  الم  ا ُ ن ت، و  ي ثمُ   .«ح 

ــاده.هــذه وصــية عظيمــة جامعــة لحقــوق   ار تعــال  وحقــوق عب

من جوامع الكلم، ف ن التقوى وإن نل لفظها إلا أنها  لمـة  صلى الله عليه وسلمونوله 

 جامعة لحقوق ار تعال  ولحقوق عباده.

      ﴿ ونال ار تعال :

    ﴾  :ال تعال : . ون[131]النماا

﴿     ﴾[ :96المائدو]. 

    نوله تعال : ﴿فيوجاا الأمر بتقوى النار  ما 

  ﴾[ :131آل عمران]. 
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  اا يو  القيامة  ما في نوله تعال : ﴿قوجاا الأمر بات

            

  ﴾[ :281البقرو]. 

 ،۵ أي اتخذ وناية من عذاب ار «ات  ار»: صلى الله عليه وسلمنوله  عباد الله:

، نالها لمعاذ وهو صاحب دين، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه

 .ر في ح  ار وح  العبادلأن العبد لا يخلو من تقصي

حيف  أي: في المر والع نية. «ات  ار حيثما  نت»صلى الله عليه وسلم: نوله: 

 يراك النا  وحيف لا يرونك ا تفاا بنظرو ار تعال .

وفي حديف أبي الطفيل عن معاذ نال له: استحِ من ار استحياا 

   رجلٍ ذي هيبة من نومك، وند نال ار تعال : ﴿

        ﴾  :[1]النماا. 

زهدنا ار وإيـا م في الحـرا  )و ان بعض الملا يقول لأصحابه: 

 .(زهد من ندر عليه في الخلوو فعلم أن ار يراه فتر ه من يشيته

عمـل  هذه الوصية، و ان عمر نـد بعثـه علـ  ڤ وند امتثل معاذ

فقد  وليس معه شيا، فعاتبته امرأته، فقال  ان معي ضاغط يمنعنـي 

فظنـت امرأتـه أن عمـر بعـف  ۵ من أيذ شيا، وإنمـا أراد معـاذ ربـه

 فقامت تشكو إل  النا . امعه رنيب  
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وتقوى ار في المر ع مة عل   مال الإيمان، وله تـأثير عظـيم في 

قـاا ار لصـاحبه الثنـاا انشرا  الصدر ونـور الوجـه وراحـة البـال، وإل

مـا أسـر عبـد »: ڤوالمحبـة في نلـوب المـؤمنين، نـال ابـن ممـعود 

 .«فشر اوإن شرًّ  افخير   اسريرو إلا ألبمه ار ردائها ع نية إن يير  

ونال سليم التيمـي: )إن الرجـل ليصـيب الـذنب في المـر فيصـبح 

 وعليه مذلته(.

اب نهيه. والوصية وتقوى ار تعال : طاعته بامتثال أمره، واجتن

بتقوى ار: هي وصية ار للأولين والآيرين والنبيين والمؤمنين 

من الوصية بفعل  ل طاعة، وترك  ل ضوهي تت ،والنا  أجمعين

معصية. و ذلك الوصية ب تباع الحمنة للميئة والحمنة هي الطاعة، 

والحمنات يذهبن الميئات  ما نال تعال :  ،والميئة هي المعصية

﴿    ﴾[ :114هود]. 

ترجو  ،التقوى أن تعمل بطاعة ار عل  نور من ار)نال طل  بن حبيب: 

 .(تخاف عقاب ار ،وأن تترك معصية ار عل  نور من ار ،ثواب ار

   ﴿ في نوله تعال : ڤ ونال ابن ممعود

   ﴾  :نال: أن يطاع ف  يعص ، . [102]آل عمران

 .ويذ ر ف  ينم ، ويشكر ف  يكفر
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 و تب عمر إل  ابنه عبد ار:

 أما بعد:

ف نه من اتقاه وناه، ومن أنرضه جزاه،  ۵ ف ن أوصيك بتقوى ار»

 .«ومن شكره زاده، واجعل التقوى نصب عينيك وج ا نلبك

عل  سرية فقال له:  رج    ڤي بن أبي طالب واستعمل عل

)أوصيك بتقوى ار الذي لابد لك من لقائه، ولا منته  لك دونه، 

 وهو يملك الدنيا والآيرو(.

أوصيكم )ونيل لرجل من التابعين عند موته: أوصنا فقال: 

       ﴿ بخاتمة سورو النحل:

 ﴾  :[128]النحل.) 

ونال شعبة:  نت إذا أردت الخروج نلت للحكم: ألك حاجة؟ 

اتق الله حيثما »معاذ بن جبل: صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيك بما أوص  به النبي 

 «.كنتر وأتبع السيئة الحسنة تمحهار وخالق الناس بخلق حسن

 و ان الإما  أحمد ينشد:

ننا  ننلا  إذا مننا خلننوت النندهر يوم 

 تقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل

 

 قنل علنيّ  قينب خلوت ولكن 

ل ننننننننننبن الله يغفنولا تحسنننننننن 

 ةننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناعنننس

 

 ولا أن مننا يخفننى عليننه يغيننب 

 الما  ان العبد مأمور   «واتبع الميئة الحمنة تمحها»صلى الله عليه وسلم: نوله  

تفريط في  ابالتقوى في المر والع نية مع أنه لابد أن يقع منه أحيان  
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ورات، التقوى، إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظ

فأمر أن يفعل ما يمحو به هذه الميئة وهو  أن يتبعها بالحمنة نال 

          ﴿تعال : 

     ﴾  :حمل  [114]هود

لان الكبائر لابد لها  نالوا ،يف عل  الصغائرجمهور له العلم الحد

    ﴿ من توبة. وهذا مواف  لقوله تعال :

           

 ﴾  :[114]هود. 

الموضوع الآن في الحديف هو الك    نال شي  الإس  : )أن

عل  تكفير الميئات، ومحو الذنوب والأوزار، ولذلك ند  ذ رها؛ 

 (.«اتبع الميئة الحمنة تمحها»لأنه هو المطلوب هو المقصود 

أصاب من  أن رج   ): ڤ وفي الصحيحين عن ابن ممعود

حت  صلى الله عليه وسلم فذ ر ذلك له فمكت النبي صلى الله عليه وسلم امرأو نبلة ثم أت  النبي 

ذه الآية فدعاه فقرأها عليه، فقال رجل هذا له ياصة؟ نال: نزلت ه

 (.«بل للناس عامة»

  ثرتها وتنوعها منها: وللخطايا مكفرات دلت النصوص الشرعية عل 

من توضأ  أحسن الوضوء خرجت »: صلى الله عليه وسلمحدها: الوضوا: نال أ

 .]رواه مملم[ «خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفا ه
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بباب أحدكم يغتسل  اأ ايتم لو أن نهر  » :صلى الله عليه وسلموالثاني: الص و نال 

؟ نالوا: لا يبق  من  يه كل يوم خمع مرات هل يبقى من د نه شيء

 الك مثل الصلوات الخمع يمحو الله بهم »درنه شيا. نال: 

 .]متف  عليه[ «الخطايا

واحتسابا  امن صام  مضان إيمان  »: صلى الله عليه وسلمومنها الصو : نال رسول 

 .  عليه[]متف «ىفر له ما تقدم من ذنبه

الحج والعمرو، والصدنة والذ ر، والصبر عل   اومن ذلك أيض  

المصائب وغيرها ور الحمد والمنة، ومن أعظمها وأهمها التوبة 

       ﴿نال تعال  عن الكفار: 

   ﴾  :خطاءر وخير  كل بني آدم»وفي الحديف:  [38]الأنفال

 «الخطائين التوابون

هذا من يصال التقـوى،  .«ويال  النا  بخل  حمن»صلى الله عليه وسلم: نوله 

ولا تتم التقوى إلا بـه. وإنمـا أفـرده بالـذ ر للحاجـة علـ  بيانـه، فـ ن 

ــر   ــا  بحــ  ار دون حقــوق  ا ثي ــا  يظــن أن التــون  هــي القي مــن الن

 العباد، فنص له عل  الأمر ب حمان العشرو للنا .

 .«و ا الأذى هو بمط الوجه. وبذلك المعروف،»بن المبارك: نال ا
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ننصلى الله عليه وسلم: »ونــال النبــي  نن اأكمننل المننؤمنين إيمان  ]رواه  «اأحسنننهم خلق 

إن المننؤمن لينند   بحسننن خلقننه د جننة الصننائم »: صلى الله عليه وسلم. ونــال أحمــد[

إن مننن أحننبكم إلنني وأقننربكم مننني »: صلى الله عليه وسلمونــال  ]رواه أبــو داود[ «القننائم

 .]رواه الترمذي[ «اق  أحاسنكم أخلا يوم القيامة امجلس  

أن حمن الخل  أثقل ما يوضع في الميزان، وأن  صلى الله عليه وسلميبر أو

ما »: صلى الله عليه وسلم، نال اصاحبه أحب النا  إل  ار وأنربهم من النبيين مجلم  

من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلقر وإن صاحب 

 .]رواه أحمد[ «حسن الخلق ليبلغ به د جة صاحب الصوم والصلاة

 ق الحمنة من يصال التقوى الذي لا تتم إلا والتخل  بالأي

       به، نال تعال : ﴿

        

         

  ﴾ :[134]آل عمران. 

ث ثة أشياا عزيزو: حمن الوجه مع الصيانة، »ونال بعضهم: 

 .«وحمن الخل  مع الديانة، وحمن الإياا مع الأمانة

يا »: الحديف المرفوع ڤ لعقبة بن عامرصلى الله عليه وسلم ونال رسول ار 

أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من عقبة ألا أخبر  بأ ضل 

 .«قطعكر وتعطي من حرمكر وتعفو عمن ظلمك
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صلى الله عليه وسلم ا وص  به النبي المتقين في  تابه بمثل م ۵ وند وصا ار

     ﴿ فقال تعال : في هذا الحديف.

        

        

         

         

          

        

         ﴾ 

 .[136-133]آل عمران: 

وفي الحديف رأفـة ار بالعبـاد وأنـه نـد محـ  عـن العبـاد سـيئاتهم 

بمــــبب مــــا يفعلونــــه مــــن الحمــــنات بعــــد ذلــــك، نــــال تعــــال : 

﴿   ﴾[ :22الرعد]. 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

سبحانه -ين، وأتم علينا النعمة، أحمده الحمد ر، أ مل لنا الد

وأشكره عل  نعمة الجمة، وأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك  -

عبده ورسوله، بعثه للعالمين رحمة، صل   اله، وأشهد أن نبينا محمد  

ار وسلم وبارك عليه وعل  آله وأصحابه ييار الأمة، والتابعين ومن 

   يو  الدين.تبعهم ب حمان إل

 د الله:عبا

 انتظم في هذا الحديف العظيم ث ثة أشياا:

معاملة العبد مع ربه و يا تكون، وند جاات في نوله  الأول:

 .«ات  ار حيثما  نت»: صلى الله عليه وسلم

معاملة العبد لنفمه إذا نصرت في جنب ار، وند جاات  والثاني:

 .«واتبع الميئة الحمنة تمحها»: صلى الله عليه وسلمفي نوله 

  و يا تكون، وند جاات في معاملة العبد مع النا والثالث:

 .«وخالق الناس بخلق حسن»: صلى الله عليه وسلمنوله 
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 أيها المسلمون:

 وردت نصوص  ثيرو في الكتاب والمنة تبين فضل التقوى، ومنها:

   الأول: الجنة يرثها المتقون، نال تعال : ﴿

      ﴾:[63]مريم. 

   التقوى سبب لمحبة ار للعبد، نال تعال : ﴿ الثاني:

        ﴾ :[76]آل عمران. 

فتح بر ات المموات والأرض للمتقين نال تعال :  الثالث:

﴿          

   ﴾ :[96]الأعراف. 

    معية ار مع المتقين، نال تعال : ﴿ الرابع:

    ﴾ :[128]النحل. 

 تيمير الأمور في الدنيا والآيرو، نال تعال : ﴿ الخامع:

       ﴾ :[4]الط ق. 

 التقوى يير زاد في الدنيا والآيرو نال تعال : ﴿ السادس:

          ﴾ :[197]البقرو. 

ين، نال تعال : العانبة الطيبة في الدنيا والآيرو للمتق السابع:

﴿  ﴾ :[128]الأعراف. 
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 حيثما  ان الإنمان. ۵وفي الحديف: وجوب تقوى ار 

 وفيه: أن الحمنات يذهبن الميئات.

 وفيه: رحمة ار وفضله عل  عباده.

 وفيه: الحف عل  مخالقة النا  بالخل  الحمن.

ـــالله ـــم اجـ ـــنا مـعل ــادك المتقـ ـــن عب ــيهم  ن،ـي ــذي لا يــوف عل ال

 هم يحزنون. ولا

 هذا وصلوا وسلموا.......
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19 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

 ما أمر، وأشكره عل  نعمه وآلائه، وأسأله  ا ثير   االحمد ر حمد  

ه و رمه، وند تأذن بالزيادو لمن شكر، وأشهد ألا إله لالمزيد من فض

وما استتر، وأشهد أن  نبينا إلا ار وحده لا شريك له يعلم ما  هر 

محمد عبده ورسوله يير البشر، الشافع المشفع في المحشر، اللهم 

حابه صصل وسلم وبارك عل  عبدك ورسولك محمد، وعل  آله وأ

 .المادو الغرر، والتابعين ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين

 أما بعد:

الوثق ، فاتقوا ار ح  التقوى، واستممكوا من الإس   بالعروو 

 واحذروا سخط الجبار، ف ن أجماد م عل  النار لا تقوى.

 عباد الله:

ــاٍ  روى الترمــذي  ب  ــنِ ع   ب 
ِ
ــدِ ار ب  ــن  ع  :  ڤع  ــال  ــا  »ن  ل  ُ ن ــت ي 

 
ِ
سُولِ ار ـظ  ار  صلى الله عليه وسلم ر  ف  ـاتٍ: اح  لمِ  لِّمُـك    ِ ! إنِّـي أُع  : ي ا غُ   ال  ق  ا، ف  م  ي و 

ـــظ  ار   ف  ـــك، اح  ظ  ف  ا ي ح  إذِ  ـــأ ل  ار ، و  ـــأ ل ت ف اس  ا س  ـــك، إذ  اه  هُ تُج   ت جِـــد 

                                        

 «.  احفظ ار يحفظك»الحديف التاسع عشر:  ( 1)
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عُـوك  ن ف  ل ـ  أ ن  ي  ـت  ع  ع  ت م  ـو  اج  ة  ل  مُ  ل م  أ ن  الأ  اع  ، و 
ِ
ت عِن  باِ ر ن ت ف اس  ت ع  اس 

ل ـ  أ   عُـوا ع  ت م  إنِ  اج  ـك، و  ت ب ـهُ ارُ ل  ـد     اٍ ن   
ـي عُـوك إلا  بشِ  ن ف  م  ي  اٍ ل   

ي ن  بشِ 

ــت   ــك؛ رُفعِ  ي  ل  ــهُ ارُ ع  ت ب  ــد     اٍ ن   
ــي وك إلا  بشِ  ــم  ي ضُــرُّ اٍ ل   

ــي وك بشِ  ي ضُــرُّ

حُاُ  ف ت  الصُّ ج  ُ ، و   .«الأ  ن   

 : مذِيِّ ـ  ار »وفي رواية غيرِ التِّر  ف  إلِ  ـر  ، ت ع  ـك  ام  هُ أ م  احفظ  ار ت جِـد 

ل م   دوِ، واع  ااِ يعرِف ك  في الشِّ ي  ـم  ي كُـن  ليُِصـيب ك،  في الر  ـأ ك  ل  ط  ـا أ ي  أ ن  م 

ج   ـر  ف  ب رِ، وأ ن  ال  ع  الص  ر  م  ل م  أن  الن ص  طئِ ك  واع  اب ك  لم  ي كُن ليُِخ  ا أ ص  م  و 

ر   عُمرِ يُم  ع  ال  ب، وأ ن  م  ر  ك  ع  ال   «.ام 

 ،هذا الحديف أصل عظيم في مرانبة ار، ومراعاو حقونه  عباد الله:

ده، والتفويض لأمره، والتو ل عليه، وشهود توحيده وحفظ حدو

ومننه، وعجز الخ ئ   لهم وافتقارهم إليه. ومن أعظم ما يجب 

حفظه من أوامر ار بعد توحيده وإفراده بالعبادو؛ الص و، وند أمر 

    ﴿ار ـ تعال  ـ بالمحافظة عليها بقوله: 

      ﴾[35-34ج: ]المعار 

 وبقية أر ان الإس  .

ف ن من لاز  ذلك حفظه ار في نفمه وأهله، ودنياه ومماته، 

و ذلك حفظه في دينه وإيمانه، فحفظه من الشبهات المضلة، 
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 ۵ وند أمر ف ن الجزاا من جنس العمل. ؛والشهوات المحرنة

     ﴿ نال تعال : ضبه،بالبعد عما يغ

            

  ﴾ [30: النور]. 

من حفنب منا بنين لحيينه ومنا بنين  جلينه دخنل صلى الله عليه وسلم: »ونال النبي 

ـــــــــال «. الجننننننننننة      ﴿ :۵ون

﴾  :[40]البقرو. 
وبقدر حفظ العبد لحدود ار ـ تعال  ـ ينال حفظ ار ومعيته، وبهذا 

مـن النـار التـي أونـدت وألقـي فيهـا، وأيـرج  ڠحفظ ار إبـراهيم 

يوسا من الجب؛ وصرف عنه الموا والفحشاا عندما راودته امـرأو 

وحم  ـ سبحانه ـ موس  من الغـرق وهـو رضـيع، وحفـظ ار العزيز، 

 ح  اليتمين لص   والدهما.

ــه  ــظ ار يحفظــك»صلى الله عليه وسلم: نول ــه، : «احف أي: احفــظ حــدوده وحقون

 .ومرانبته وأوامره ونواهيه، وطاعته

ــك ۵ ار «يحفظــك» ــك وأهل ــور  في نفمــك ومال يحفظــك في أم

ـــاك. نـــال ار تعـــال :      ﴿ دينـــك ودني

﴾  :ــــة ــــوره [112]التوب ــــد في أم ــــظ ار للعب ــــن حف ، وم
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ــبهات  الأيرويــة أن يحفظــه مــن تمــليط الشــياطين عليــه ومــن الش

 .وأن يحفظه وينجيه من عذاب النار المضلة، والشهوات المحرمة

ويكون حفظ ار للعبد في الدنيا بحفظ المصالحه الدنيوية وحفظ 

من الأمراض ويحفظه  ويوفقه في أمور الدنيابدنه وولده وأهله وماله 

، وند حفظ ويحفظه في ذريته ونرابته وما يحب ،والأسقا  والآفات

  ار مال اليتيمين بص   أبوهما. نال تعال : ﴿

        

             

   ﴾:[82]الكها. 

        ﴿ ونال تعال :

          

          ﴾

 .[35-32 ]ق:

من اتق  ار فقد حفظ نفمه، ومن ضيع )نال بعض الملا: 

 عنه
 
 .(تقواه فقد ضيع نفمه وار غني

ته، ح)ونال بعضهم:  فظه ار في  بره من حفظ ار في صباه ونو 

 .(وضعا نوته
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إن العبد ) ڤ: ابن ممعود من حفظ ار للعبد ولطفه به ما نالهو

ليهم بالأمر من التجارو والإمارو حت  ييمر له فينظر ار إليه فيقول 

للم ئكة اصرفوه عنه ف نه إن يمرته له أديلته النار فيصرفه ار عنه، 

ي ف ن وما هو إلا فضل ار فيظل يتطير بقوله: سبني ف ن، وأهانن

۵). 

إن  :۵ يقول ارصلى الله عليه وسلم: »وعند الطبراني من حديف أنس عن النبي 

من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر وإن بسطت عليه أ سده ذلكر 

وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أ قرته لأ سده ذلكر 

أسقمته لأ سده  وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو

ذلكر وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته 

لأ سده ذلكر وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة  أكفه عنه 

لكيلا يدخله العجبر إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني 

 «.عليم خبير

نه، يحفظ عل  المؤمن الحافظ لحدوده دي ۵ وفي الجملة فار

ويحول بينه وبين ما يفمد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وند لا يشعر 

له  ما نال تعال  في ح  يوسا  االعبد ببعضها، وند يكون  اره  

: ﴿        

 ﴾ :[24]يوسا. 
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معناه  «. وفي  واية: أمامكار تجده تجاهكاحفظ »صلى الله عليه وسلم:  نولهوفي 

أن من حفظ حدود ار ورع  حقونه، وجد ار معه في  ل أحواله 

حيف  ان  حيف توجه، يحوطه وينصره، ويحفظه ويوفقه ويمدده

فيأنس به ويمتغني به عن يلقه، ويص الأما  من بين بقية الجهات 

إل  الآيرو غير بشرف المقصد وبأن الإنمان ممافر  االمت؛ إشعار  

مقيم في الدنيا، والممافر إنما يتطلب أمامه. فهو تعال  الحافظ النافع 

     ﴿ الضار بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعال :

   ﴾ :وهذه معية ياصة، وأما  [128]النحل

     تعال : ﴿المعية العامة فهي المذ ورو في نوله 

            

            

              

       ﴾[7ة: ل]المجاد. 

 تب بعض الملا إل  أخ له: )أما بعد، ف ن  ان ار معك فمن 

 تخاف، وإن  ان عليك فمن ترجو؟(.

فمؤال ار تعال   أي؛ إذا دعوت «إذا سألت فمأل ار»صلى الله عليه وسلم:  نوله

 ه والرغبة إليه، والدعاا م  العبادو. نال ار تعال : ﴿دعاؤ
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         

    ﴾ :فتضمن نوله: [60]غافر .

 أن يمأل ارأي؛  ،«إذا سألت  اسأل اللهر وإذا استعنت  استعن بالله»

 اولا يمأل غيره، وأن يمتعان بار دون غيره. وأن لا يتخذ إله   ۵

نال تعال :  ،سواه ولا يتعل  بغيره في جميع أموره ما نل منها وما  ثر

﴿      ﴾ :[3]الط ق. 

 «ألنننب أن ي سنننالله يحإن نننله؛  ننلوا الله من  ضنننس»صلى الله عليه وسلم: ي ــال النبــن

 .]رواه الترمذي[

فقــال: يــا صلى الله عليه وسلم جــاا إلــ  النبــي  أن رجــ    ڤ: وعــن ابــن ممــعود

 فــذهبوا بــابني وإبلــي، فقــال لــه 
 
رســول ار إن بنــي فــ ن أغــاروا علــي

منالهم مند منن طعنام  رإن آل محمد كاا وكناا أهنل بينتصلى الله عليه وسلم: »النبـي 

؟ فأيبرها فقالت: فرجع إل  امرأته ونالت ما نال لك« ۵  اسأل الله

نعم ما رد عليك، فما لبـف أن رد ار عليـه ابنـه وإبلـه أوفـر مـا  انـت، 

فــأيبره فصــعد المنــبر فحمــد ار وأثنــ  عليــه، فــأمر صلى الله عليه وسلم فــأت  النبــي 

     والرغبـة إليـه، ونـرأ: ﴿ ۵ النا  بممألة ار

        ﴾ :فار سبحانه  [2]الط ق

وتعــال  يحــب أن يمــأل، ويغضــب علــ  مــن لا يمــأله، والمخلــوق 



 

 231 

 بخ ف ذلك. نال بعضهم:

 والله يغضننب إن تركننت سننؤاله

 

 سننأل يغضننبوبننني آدم حننين ي   

إيــاك أن تطلــب حوائجــك إلــ  مــن أغلــ  )ونــال طــاو  لعطــاا:  

ابـه مفتـو  إلـ  يـو  دونك بابه، وجعل دونها حجابـه، وعليـك بمـن ب

 .(القيامة، أمرك أن تمأله، ووعدك أن يجيبك

أي؛ طلبت  «وإذا استعنت فاستعن بار»: صلى الله عليه وسلم وفي الحديف نوله

واطلب العون منه، فالعبد محتاج إل   ۵ المعونة فاستعن بار

الاستعانة بار في أمور دينه ودنياه، وهو معن  نوله: لا حول ولا نوو 

ل للعبد من حال إل  حال، ولا نوو له عل  ذلك إلا بار أي: لا ت حو 

احر  على ما ينفعكر واستعن بالله ولا »صلى الله عليه وسلم: إلا بار. ونال النبي 

فهو الذي بيده ملكوت المموات والأرض. هذا منتزع من  «تعجز

 .[5]الفاتحة: ﴾    نوله تعال : ﴿

إذا سألت فاسأل ار، وإذا »صلى الله عليه وسلم:  ونوله)نال ابن دني  العيد: 

أرشده إل  التو ل عل  مولاه، وأن لا يتخذ  «استعنت فاستعن بار

ربًّا سواه، ولا يتعل  بغيره في جميع أموره ما نل منها وما  ثر. وفيه 

تحقي   التوحيد بالاستغناا بار عن يلقه، بترك سؤالهم وترك 

العبد حوائجه بربه الاستعانه بهم وصرف ذلك ر وحده، فينزل 

 .(ويطلب العون منه
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  [3 ]الط ق:﴾      ونال ار تعال : ﴿

فبقدر ما ير ن الشخص إل  غير ار تعال  بطلبه أو بقلبه أو بأمله 

فقد أعرض عن ربه بمن لا يضره ولا ينفعه، و ذلك الخوف من غير 

واعلم أن الأمة لو اجتمعت عل  »ذلك فقال:  صلى الله عليه وسلمار، وند أ د النبي 

أن ينفعوك بشيا لم ينفعوك إلا بشيا ند  تبه ار لك، وإن اجتمعوا 

فهو  «عل  أن يضروك بشيا لم يضروك إلا بشيا ند  تبه ار عليك

وهذا هو الإيمان النافع الضار، بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعال  

مصيبة ويعين عل  الصبر، ويمنع من بالقدر والإيمان بالقدر يهون ال

 الاعتماد عل  الأسباب.

 أي تر ت الكتابة بها لفراغ الأمر «رفعت الأن  »صلى الله عليه وسلم:  نوله

هذا  ناية  «، وفي رواية: جا القلم بما هو  ائن«وجفت الصحا»

  عن تقد   تابة المقادير والفراغ منها. نال ار تعال : ﴿

            

        ﴾ :[22]الحديد. 

وروى الإمــا  أحمــد وأبــو داود والترمــذي مــن حــديف عبــاده بــن 

ثنم قنال لنه  رإن أول منا خلنق الله القلنم»نـال: صلى الله عليه وسلم الصامت عن النبي 

 .«ة بما هو كائن إلى يوم القيامةاكتب  كتب في تلك الساع
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إن لكل شيء حقيقةر »نال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  ڤوعن أبي الدرداا 

وما بلغ  عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهر 

 .«وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه

 عباد الله:

تعرف إل  ار في الرياا يعرفك في »صلى الله عليه وسلم:  نوله في الحديف

ياصة، فمن اتق  ار وحفظ حدوده في حال  هذه معرفة «الشدو

ريائه وصحته وأمنه وغناه عرفه ربه في حال شدته، فأجاب دعااه 

ونجاه من الشدائد. ومن اتق  ار في الرياا، وناه ار ما يكره، ويمر 

 أموره، وهون عليه الشدائد و شا غمه، ونفس  ربته.

يستجيب من سره أن »:  ما روى ذلك الترمذي صلى الله عليه وسلمونال النبي 

أي؛ رياا الحياو  .«الله له عند الءدائد  ليكثر الدعاء في الرخاء

 . الصحة والغن  والأمن

اذ روا ار في الرياا يذ ر م في الشدو، )ونال الضحاك بن نيس: 

 ان يذ ر ار تعال ، فلما ونع في بطن الحوت نال  ڠإن يونس 

         ار تعال : ﴿

   ﴾ :اناسي   ا، وإن فرعون  ان طاغي  [144، 143]الصفات 

 لذ ر ار، فلما أدر ه الغرق نال: آمنت، فقال ار تعال : ﴿

      ﴾ :[91]يونس.) 
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  ﴾     بن عبـا  في نولـه تعـال : ﴿ونال ا

 .«ينجيه من  ل  رب في الدنيا والآيرو». نال: [2]الط ق: 

       وند نال ار تعال : ﴿

         

          

           

     ﴾ :[32-30]فصلت. 

وفي رواية:  «واعلم أن النصر مع الصبر»صلى الله عليه وسلم:  نولهوفي الحديف 

وفيه البشارو بالنصر . «ا ثير   اواعلم أن في الصبر عل  ما تكره يير  »

إذا تحق  الصبر، وبالفرج إذا اشتد الكرب وأن العمر لا يدو  بل 

      عقبه يمر، بل يمران  ما نال تعال : ﴿ي

   ﴾[ : 6 -5الشر]. 

 ؛المؤمن بالقضاا والقدر في المصائب له حالتان: الحالة الأول و

الرضا وهو ممتحب وهي الدرجة  ؛الصبر وهو واجب. والثانية

العالية، والصبر  ا النفس وحبمها عن المخط، والرضا: انشرا  

 الصدر بالقضاا.

         : ﴿نال ار تعال 

   ﴾  :[11]التغابن. 
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هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند ار »نال علقمة: 

      فيرض  ويملم. ونال تعال : ﴿

       ﴾ :[97]النحل». 

الحياو الطيبة هي الرضا والقناعة. ونال تعال : )نال بعض الملا: 

﴿      ﴾ :[10]الزمر). 

      ونال تعال : ﴿

         

           

         ﴾

 .[157-155]البقرو: 

 :عباد الله

واعلم أن »صلى الله عليه وسلم: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. ونوله 

 .«النصر مع الصبر

     ﴿ :۵ مواف  لقول ار

             

 ﴾ :[249]البقرو. 
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 لنا يكره الموت وألم الجرا  ولكن )ونال بعض الملا: 

نتفاضل بالصبر. ونال إبراهيم بن علقمة لقو  جااوا من الغزو: ند 

جئتم من الجهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأ بر؟ نالوا: وما 

 .(الجهاد الأ بر؟ نال: جهاد القلب

بعباده  ۵ وهذا من لطا ار «كربوأن الفرج مع ال»صلى الله عليه وسلم:  نوله

إذ يأتي بالفرج وهو المعة وانكشاف الشدو بعد الكرب، وباليمر بعد 

وانتظار الفرج واليمر عند  ،العمر. وفيه الإرشاد إل  حمن الظن بار

 :۵ يشهد لذلك نوله ،ار ةالكرب والعمر، وترك القنوط من رحم

﴿         ﴾ 

يضحك  بنا من قنوط عباده وقرب »صلى الله عليه وسلم: . ونول النبي [28]الشورى: 

﴾      ونوله تعال : ﴿. «ىيره

      . ونوله تعال : ﴿[110]يوسا: 

          

           

     ﴾ :[214]البقرو. 

هذا منتزع من نوله تعال :  «ايمر  وأن مع العمر »صلى الله عليه وسلم: نوله 

﴿    ﴾  :۵ ونوله. [7]الط ق: ﴿  

        ﴾ : [6، 5]الشر. 
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لنو جناء العسنر  ندخل هناا الجحنر »: وجاا في الحـديف المرفـوع

 «.خرجهلجاء اليسر حتى يدخل عليه  ي

 اوار لو يئمت من الخل  حت  لا تريد منهم شيئ  )نال الفضيل: 

 : ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم (لأعطاك مولاك  ل ما تريد

             

              

   ﴾ :[3، 2]الط ق. 

 بارك ار لي ولكم...
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 الخطبة الثانية

 

الحمد ر فضل من شاا من عباده، ورفع في الجنة منازل أحبابه، 

وبشرهم بجنة عرضها المماوات والأرض وما فيها من الزيادو، 

عبده  اإلا ار وحده لا شريك له، واشهد أن نبينا محمد  أشهد ألا إله 

ورسوله، المبعوث رحمة للعالمين، وحجة عل  النا  أجمعين، 

صل  ار وسلم عليه، وعل  آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم 

 ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

هذا الحديف يتضمن وصايا عظيمة. ونواعد  لية من أهم أمور 

 أصل في الإيمان بالشرع والقدر.الدين، وهو 

وفي الحديف: أن من حفظ حدود ار والتزمها نال الخير  له، 

وأعظمها معية ار ـ تعال  ـ، وفي الجملة فمن عامل ار بالتقوى 

والطاعة في حال ريائه، عامله ار باللطا والإعانة في حال شدته. 

 وماله. وحفظه في مصالح دنياه  حفظه في بدنه وولده وأهله

تحريم سؤال غير ار ـ تعال  ـ مما لا يقدر عليه إلا هو،  وفيه

  الرزق والشفاا، والمغفرو والنصر، وغيرها.



 

 239 

 عباد الله:

هذا الحديف أصل عظيم في تربية الصبيان وتوجيههم، و له 

يدور عل  تعل  القلب بار والالتفات إليه، ونطع الطمع والرجاا في 

الأمر إل  ار، وطلب العون من ار ـ تعال  ـ ماعند النا ، وتفويض 

 دون غيره.

استحباب تعليم ناشئة المملمين حت  ينشأوا عل  الخوف  :وفيه

من ار والطمع فيما عنده، و ذلك م طفتهم ونصحهم وتوجيه 

 النصيحة لهم.

وفي الحديف: بيان أن الأن   رفعت وأن الصحا جفت، وهو 

 دير  لها. ناية عن تقد   تابة المقا

وعل  المملم أن يعلم أن النصر مع الصبر، مع الإيمان بالقضاا 

ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطا  لم يكن »والقدر وأن 

 فذلك يكون فيه تملية له عند المصائب.« لصيبك

ومن لطائا انتران الفرج بالكرب واليمر بالعمر، إن الكرب إذا 

ونين، وتعل  نلبه بار اشتد وتناه  أيس العبد من جميع المخل

وحده، وهذا هو التو ل عل  ار، وهو من أعظم ما تطلب به 

 الحوائج، ومن تو ل عل  ار  فاه.
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وفي الحديف: بشارات؛ أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع 

 الكرب، وأن اليمر مع العمر.

 وفيه: حمن تربية الصغار وتعليمهم ما ينفعهم.

 صابرين، وأن النصر مقارن للصبر.وفيه: البشارو العظيمة لل

 هذا وصلوا وسلموا....
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20 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

ــباه  ــن الأش ــالي ع ــة والجــ ل، المتع ــد بالعظم ــد ر المتوح الحم

ســع الفضــل امــن  علينــا بو ،وأشــكره -ســبحانه  -مثــال، أحمــده والأ

شـهد أن وجزيل النوال، وأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شـريك لـه، وأ

بعـه تعبده ورسوله ومصطفاه مـن يلقـه،  تـب الفـ   لمـن ا امحمد  

وسار علـ  شـرعه، ففـاز في الحـال والمـآل، صـل  ار وسـلم وبـارك 

عليــه، وعلــ  آلــه وصــحبه ييــر صــحب وآل، والتــابعين ومــن تــبعهم 

 ل  يو  الدين.إب حمان 

 أما بعد:

مــال، وتنــال فبتقــوى ار تز ــو الأع -أيهــا المؤمنــون -فــاتقوا ار 

الدرجات، وارغبوا فيما عنده، فبيده الخير وهو عل   ل شيا نـدير، 

 بعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياا.تا

 أيها المسلمون:

الحياا يل  الإس   والمملمين، وهو من أجمع شعب الإيمان، 

                                        

 .  «إذا لم تمتح فاصنع ما شئت»الحديف عشرون:  (1)
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ما يكنـه ف ذا اتصا الإنمان بالحياا من ار الذي يراه ويممعه ويعلم 

ــات  ــرك المحرم ــتحبات وت ــات والمم ــع الواجب ــل جمي ضــميره، فع

والمكروهات، وإذا استحيا من النا  لم يواجههم بما يكرهـون ممـا 

ــن نفمــه  ــدين والأدب والشــرف والمــرواو، وإذا اســتحيا م يخــل بال

حاسبها فيما يصـدر منـه مـن الأنـوال والأفعـال وأيـذها علـ  الحـ  

 وموافقة الشرع.

رِيِّ روى البخاري  ب ـد  ارِيِّ ال  رٍو الأ  ن ص  م  ب ة  ب نِ ع  عُودٍ عُق  م  ن  اب نِ م  ع 

 ڤ 
ِ
سُـولُ ار : ن ال  ر  وِ صلى الله عليه وسلم »ن ال  ِ  النُّبُـو  ـ   اُ  مـِن     ك  الن ـ ر  ـا أ د  إن  ممِ 

ا شِئ ت ن ع  م  ت حِ ف اص  م  ت م  ا ل  وُل  : إذ   .«الأ 

لعبـد علـ  فعـل الحياا من شعب الإيمان، وهو عمل نلبي يبعـف ا

 الجميل وترك القبيح من منكر ودنيا.

 عباد الله:

ــاا. ــاا  هــذا الحــديف أصــل في الحي ــ  الأنبي وهــو سـبـيل المــؤمنين وطري

 صلى الله عليه وسلم:نال رسول ار  نال: ڤعن أبي ممعود الأنصاري  هوفيوالمرسلين. 

 أي؛ مما وصل إليهم. «إن مما أدرك النا »

ور عن الأنبياا المتقـدمين أي؛ أن هذا مأث «من     النبوو الأول »

 اوأن النا  تداولوه بينهم، وتوارثـوه عـنهم نرن ـ .صلى الله عليه وسلمنبل نبينا محمد 

 بعد نرن، واشتهر بين النا  حت  وصل إل  أول هذه الأمة.
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 وشرع من نبلنا عل  نممين:

ما نقل بواسطة الأمم المابقة فمثل هذا لا يحتج بـه  القسم الأول:

 رعي، وذلك لعد  الثقة بالنانلين.ولا يصح أن يبن  عليه أي حكم ش

 ،ما نقل بواسطة شرعنا إما في الكتاب أو في المنة القسم الثاني:

 حكمه ومنه منموخ لا يحكم به. فمنه ما ورد تقريره وإثبات

نيل: إذا أردت فعل  «إذا لم تمتح فاصنع ما شئت»: صلى الله عليه وسلم نوله

ته شيا، ف ن  ان مما لا يمتح  فيه من ار ولا من النا  لإباح

 فافعل وإلا ف ، فالأمر للإباحة.

ونيل: أنه أمر بمعن  التهديد والوعيد. والمراد؛ إذا لم يكن حياا، 

 فأعمل ما شئت، ف ن ار يجازيك عل  ما صنعت.

ونيل: أنه أمر بمعن  الخبر. والمراد: أن من لم يمتح صنع ما 

اا شاا؛ ف ن المانع من فعل القبائح هو الحياا، فمن لم يكن له حي

 انهمك في  ل فحشاا ومنكر.

 قوله  ،تهديد ووعيد «إذا لم تمتح فاصنع ما شئت»صلى الله عليه وسلم:  نوله

. [40]فصلت:  ﴾       ﴿ تعال :

نزع منه الحياا، ف ذا نزع منه  اإذا أبغض ار عبد  »وفي بعض الآثار: 

لأن عد  الحياا يوجب الاستهتار  .«ابغض  م االحياا لم تلقه إلا بغيض  
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 والانهماك في هتك الأستار.

عل  استحمان  ۏمعناه؛ اتفاق     الأنبياا، )نال المظهر: 

الحياا؛ فما من نبي إلا وند ندب إليه، وبعف عليه، ولم يُنم  فيما 

نم  من شرائعهم، ولم يبدل فيما بدل منها: وذلك أنه أمر ند علم 

له، واتفقت العقول عل  حمنه، وما  ان هذا صوابه، وبان فض

 .(صفته، لم يجز عليه النم  والتبديل

الحياا والإيمان في نرن ف ذا نزع أحدهما )وعن ابن عبا  نال: 

 .(تبعه الآير

المعن : أن مما بقي بين النا  فأدر وه من     )نال التوربشتي: 

 .(الأنبياا

  الأنبياا المتقدمين أن أي؛ مما بلم النا  من   )ونال القاضي: 

الحياا هو المانع عن أنتراف القبائح، واشتغال بمنهيات الشرع 

وممتهجنات العقل، فمن لم يمتحي من ار، ولا من الخل ،  ان 

 .(يليع العذار، لا وازع له، ولا مانع من أن يفعل ما شاا امطلق  

 إذا رأيت الرجل نليل الحياا فاعلم أنه)نال يحي  بن جعده: و

 .(مديول في نمبه

نزع  انال: إن ار إذا أراد بعبد ه     ڤوعن سلمان الفارسي 
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منه الحياا، ف ذا نزع منه الحياا، لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، ف ذا  ان مقيتا 

 اممقتا، نزع منه الأمانة، فلم تلقه إلا يائنا مخونا، ف ذا  ان يائن  

، نزع رب  الإيمان من اليظ  غ انزع منه الرحمة، فلم تلقه إلا فظ   امخون  

 «.لعينا ملعنا اعنقه، ف ذا نزع رب  الإيمان من عنقه لم تلقه إلا شيطان  

في الصحيحين عن ابن الحياا من الإيمان، صلى الله عليه وسلم ند جعل النبي و

مر  عل  رجل وهو يعاتب أياه في الحياا يقول: صلى الله عليه وسلم عمر أن النبي 

دعه  إن » صلى الله عليه وسلم:بك. فقال رسول ار  إنك تمتحي  أنه يقول ند أضر  

 .«الحياء من الإيمان

 والحياا نوعان:

ــ أحنندهما: ــان يُلق  ــا   ــن أجــل   ام ــو م ــر مكتمــب، وه ــة غي وجبل

 الأي ق التي يمنحها ار العبد ويجبله عليها.

من معرفة ار، ومعرفة عظمته ونربه من  اما  ان مكتمب   الثاني:

دور، عباده، واط عه عليهم، وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الص

 فهذا من أعل  يصال الإيمان بل هو من أعل  درجات الإحمان.

والحياا يل  محمود إلا إذا منع ما يجب  من يمنعه الحياا من أن 

 ينكر المنكر مع وجوبه فهذا حياا مذمو ، أو ونع فيما يحر .

الحياا شبعة من »نال:  ڤوفي الصحيحين عن أبي هريرو 
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نال:  صلى الله عليه وسلمبن حصين، عن النبي وفي الصحيحين عن عمران  «الإيمان

أو  «الحياا يير  له»وفي رواية لمملم نال:  «الحياا لا يأتي إلا بخير»

 .«الحياا  له يير»نال: 

كا صاحبه عن ارتكاب القبائح ودنااو الأي ق، يفالحياا 

 حف عل  استعمال مكار  الأي ق ومعاليها.يو

 رأيت المعاصي نذالة فتر تها مرواو)نال بعض الملا: 

 .(فاستحالت ديانة

الاستحياء من الله أن صلى الله عليه وسلم: »وفي حديف ابن ممعود عن النبي 

تحفب الرأس وما وعىر والبطن وما حوىر وأن تاكر الموت 

والبلىر ومن أ اد الآخرة تر  زينة الدنيا  من  عل ذلك  قد استحى 

 .]رواه أحمد والترمذي[« من الله

ق وأجلها نال ابن القيم: )يل  الحياا من أفضل الأي 

، بل هو ياصة الإنمانية، فمن لا حياا  ثرها نفعاًأو اوأعظمها ندر  

فيه، فليس معه من الإنمانية إلا اللحم والد  وصورتهما الظاهرو، 

  ما أنه ليس معه من الخير شيا(.

وروى عبد الغني بن سعيد في  تاب أدب المحدث عن حرملة 
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العلم، فقمت بين يديه، لأزداد من صلى الله عليه وسلم أتيت النبي »بن عبد ار نال: 

ائت المعروفر »فقلت: يا رسول ار ما تأمرني أن أعمل به؟ نال: 

واجتنب المنكرر وانظر الاي سمعته أذنك من الخير الاي يقوله 

القوم لك إذا قمت من عندهم  أتهر وانظر الاي تكره أن يقوله القوم 

ن لم نال: فنظرت ف ذا هما أمرار «لك إذا قمت من عندهم  اجتنبه

 .«: إتيان المعروف، واجتناب المنكرايتر ا شيئ  

وحقيقة الحياا: يل  يبعف عل  ترك القبيح ويمنع من التقصير في 

 ح  ذي الح .

عل  عشرو أوجه: حياا جناية. وحياا تقصير.  «الحياا»وند نمم 

وحياا إج ل. وحياا  ر . وحياا حشمة. وحياااستصغار للنفس 

. وحياا عبودية. وحياا شرف وعزو. وحياا واحتقار لها. وحياا محبة

 الممتحيي من نفمه. فأما:

في الجنة. نال  الما فر هارب   فمنه حياا آد   حياء الجناية: -1

 .«بل حياء منك. لا يا  ب؟ نال: مني يا آدم اأ را   »تعال : 

ر لا ا حياا الم ئكة الذين يمبحون  الليل والنه وحياء التقصير: -2

  ان يو  القيامة، نالوا سبحانك ما عبدناك ح  عبادتك. يفترون، ف ذا

هو حياا المعرفة، وعل  حمب معرفة العبد  وحياء الإجلال: -3
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 بربه يكون حياؤه منه.

من القو  الذين دعاهم إل   صلى الله عليه وسلم حياا النبي  وحياء الكرم: -4

لوا الجلو  عنده. فقا  واستحي  أن يقول لهم:  وليمة زينب، وطو 

 انصرفوا.

أن يمأل  ڤ حياا علي بن أبي طالب  وحياء الحءمة: -5

 عن المذي لمكان ابنته منه. صلى الله عليه وسلمرسول ار 

  حياا العبد من ربه وحياء الاستحقا ر واستصغا  النفع: -6

لها، وفي  الشأن نفمه، واستصغار   احين يمأله حوائجه، احتقار   ۵

ن قال: يا  بر إنه لتعرض لي الحاجة م إن موسى »أثر إسرائيل: 

الدنيار  أستحيي أن أسألك هي يا  بر  قال  الله تعالى: سلني حتى 

 .«ملح عجينتكر وعلف شاتك

 وند يكون لهذا النوع سببان:

 استحقار المائل لنفمه، واستعظا  ذنوبه ويطاياه. أحدهما:

 استعظا  ممؤوله. الثاني:

فهو حياا  الحب من محبوبـة، حتـ  إنـه إذا  وأما حياء المحبه: -7

عل  نلبه في غيبته هاج الحياا من نلبه، وأحس بـه في وجهـه ولا يطر 

ــه  ــه محبوب ــد مــ  نات ــا ســببه؛ و ــذلك يعــرض للمحــب عن ــدري م ي
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 ومفاجأته له روعة شديدو.

 أمتـــه -عليـــه اوأمـــا الحيـــاا الـــذي يعتيريـــه منـــه، وإن  ـــان نـــادر  

أن هـذا المـلطان لمـا زال يوفـه عـن  -وار أعلـم -فمـببه -وزوجته

ت هيبته واحتشامه، فتولد منها الحياا. وأمـا حصـول ذلـك القلب بقي

لـه في غيبــة المحبــوب، فظـاهر لا ســتي ئه علــ  نلبـه، فوهمــه يغالطــه 

 عليه ويكابره، حت   أنه معه.

ــاا ممتــزج مــن محبــة ويــوف،  وأمننا حينناء العبوديننة: -8 فهــو حي

ومشاهدو عد  ص   عبوديته لمعبوده، وأن ندره أعل  وأجل منهـا؛ 

 ته له توجب استحيااه منه لا محالة.فعبودي

فحيـاا الـنفس العظيمـة الكبيـرو إذا  وأما حياء الءنرف والعنزة: -9

ــه  صــدر منهــا مــا هــو دون نــدرها مــن بــذلك أو عطــاا وإحمــان. ف ن

 يمتحيي مع بذله حياا شرف نفس وعزو. وهذا له سببان.

أحدهم: هذا. والثاني: استحياؤه من الآيـذ حتـ   أنـه هـو الآيـذ 

ائل. حت  إن بعض أهـل الكـر  لا تطاوعـه نفمـه بمواجهتـه لمـن الم

يعطيه حياا منه، وهذا يديل في حياا منه، وهذا يديل في حياا التلو  

 لأنه يمتحي من يجلة الآيذ.

فهو حياا النفو  الشريفة الرفيعة  وأما حياء المرء من نفسه: -10
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 اممـتحي  من رضاها لنفمها بـالنقص، ونناعتهـا بالـدون؛ فيجـد نفمـه 

، يمتحي ب حداهما مـن الأيـرى وهـذا من نفمه، حت   أن له نفمين

أ مل ما يكون من الحياا؛ ف ن العبد إذا استحي  مـن نفمـه؛ فهـو بـأن 

 يمتحي  من غيره أجدر.

    ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

 ﴾  :[22]فاطر. 

 .بارك ار لي ولكم
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 الخطبة الثانية

 

و ف  بار نصيرا، مـن  ا، و ف  بار ولي  ا ثير   اطيب   االحمد ر، حمد  

ر ن إليه  فاه وآواه، وا تنفه وحماه، و ف  بار و ي ، وأشهد أن لا 

عبــده ورســوله،  اإلــه إلا ار، وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــد  

 .ا ثير   ايم  صل  ار عليه، وعل  آله وصحبه، وسلم تمل

 أما بعد:

  لا ينفـع مـال وفاتقوا ار عباد ار، واذ ـروا ونـوفكم بـين يديـه، يـ

 ولا بنون، إلا من أت  ار بقلب سليم.

 الحياا أحد الفروع في شجرو الإيمان العظيمة، التي جاا بها الإس  .

إن المــرا إذا اشــتد حيــاؤه صــان عرضــه، ودفــن »نــال أبــو حــاتم: 

حاسنه؛ ومن ذهب حياؤه ذهب سروره، ومن ذهـب مماويه، ونشر م

سروره هان عل  النا  ومقت، ومن مقت أو ذي، ومن أوذي حزن، 

ومن حزن فقد عقله، ومن أصيب في عقله  ان أ ثر نولـه عليـه لا لـه، 

ولا دواا لمن لا حياا له، ولا حياا لمن لا وفاا لـه، ولا وفـاا لمـن لا 

 .«، ونال ما أحبإياا له، ومن نل  حياؤه صنع ما شاا

 عباد الله:

وجبلة غير مكتمب، وهو مـن  االحياا نوعان: أحدهما ما  ان يلق  
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: صلى الله عليه وسلمأجل الأي ق التي يمنحها ار العبد ويجعله عليها، ولهـذا نـال 

ف نــه يكــا عــن ارتكــاب القبــائح ودنــااو  «الحينناء لا يننأتي إلا بخيننر»

فهـو مـن  الأي ق، ويحف عل  استعمال مكار  الأي ق ومعاليهـا،

 يصال الإيمان بهذا الاعتبار.

 من معرفه ار ومعرفة عظمته ونربه من عباده. اوالثاني: ما  ان مكتمب  

وإط عه عليهم وعلمه بخائنة الأعـين ومـا تخفـي الصـدور، فهـذا 

 من أعل  يصال الإيمان بل هو من أعل  درجات الإحمان.

ــة ا ــاا مــن ار مــن مطالعــة نعمــه ورؤي ــد الحي ــد يتول لتقصــير في ون

شكره، ف ذا سُلب العبـد الحيـاا المكتمـب والغريـزي لـيم يبـ  لـه مـا 

 يمنعه من ارتكاب القبيح والأي ق الدنيئة، فصار  أنه لا إيمن له.

بل هو  اوالحياا الذي ينشأ عنه الإي ل بالحقوق ليس حياا شرعي  

عجز ومهانة، فالحياا الذي يؤدي بصاحبه في التقصـير في حقـوق ار، 

يعبــد ار علــ  جهــل ولا يمــأل عــن دينــه، أولا يــأمر بــالمعروف ولا ف

 ينهي عن المنكر فهو من الحياا المذمو .

 وفي الحديف: أن الأمر بالحياا مأثور عن الأنبياا والمتقدمين.

وفيه: أن الحياا من يصائص الإنمان التـي حباهـا ار إيـاه ليرتـدع 

 .عن ارتكاب  ل ما يشتهي ف  يكون  البهيمة

 هذا وصلوا..
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21 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

الحمد ر، شر  بفضله صدور أهل الإيمـان بالهـدى، وأضـل مـن 

 -سـبحانه  -، أحمـده امرشـد   اشاا بحكمته وعدله، فلن تجد لـه ولي ـ

ـ ، وأحصـ  اوأشكره، وأتوب إليه واسـتغفره، أحـاط بكـل شـيا علم 

ـ، أشهد ألا إلـه إلا ار وحـا ل شيا عدد    اواحـد   اده لا شـريك لـه إله 

ــرد   ــا محمــد  اصــمد   اف ــده ورســوله،  ــر  أ ا، وأشــهد أن  نبين ، صــ   عب

، صـل  ار ا، يصه ربه بالمقا  المحمود وسماه محمد  اوطاب محتد  

آلــه وأصــحابه، هــم النجــو  بهــم يهتــدى،  وعلــ وســلم وبــارك عليــه 

 .والتابعين ومن تبعهم ب حمان وسار عل  نهجهم وانتدى

 بعد: أما

اتقـــوا ار،  ،۵ بتقـــوى ار -ونفمـــي  -فأوصـــيكم أيهـــا النـــا  

 وأصلحوا نلوبكم وسرائر م تمعدوا.

 أيها المسلمون:

 الصراط الممتقيم، صراط ار سبحانه وتعال ، وهو الذي ندعوا ار

                                        

 «.  نل آمنت بار ثم استقم»الحديف الحادي عشر:  (1)
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في  ل ص و أن يهدينا إليه ويثبتنا عليه، ف ن من استقا  عل   ۵

ترض ار عليه وترك ما نه  عنه ولز  الصراط الممتقيم وأدى ما اف

 طاعته، ورجا ثوابه، وياف عقابه؛  ان من الناجين برحمة ار تعال .

و  الحديف الذي رواه مملم  هذا فيو ر  م  : أ بيِ ع  نيِل  رٍو و  م  ن  أ بيِ ع  ع 

 
ِ
ب دِ ار ي ان  ب نِ ع  :  ڤسُف  ِ »ن ال  ! نُل  ليِ فيِ الإ 

ِ
سُول  ار ِ  نُل ت: ي ا ر  س   

ت قِم    ثُم  اس 
ِ
ن ت باِ ر : آم  : نُل  ك؛ ن ال  ي ر  ا غ  د  ن هُ أ ح  أ لُ ع  لا  لا  أ س   .«ن و 

فيمـا يـنفعهم في  صلى الله عليه وسلمحـرص الصـحابة علـ  سـؤال النبـي  عباد الله:

 ڤئل ســفيان بــن عبــد ار ، وفي هــذا الحــديف: سُــودنيــاهم ديــنهم

في نفمـه بحيـف لا  اعن نـول جـامع لمعـاني الـدين، واضـح   صلى الله عليه وسلمالنبي 

 يحتاج إل  تفمير ومزيد إيضا .

أي في دينه  «نلت: يا رسول ار، نل لي في الإس  »في الحديف 

في نفمه بحيف لا  المعاني الدين، واضح   اجامع   «نولا  »وشرعة 

ولا  «لا أسأل»يحتاج إل  تفمير غيرك أعمل عليه وأ تفي به بحيف 

اطة والشمول، ونهاية يحوجني لما اشتمل عليه من بديع الإح

 .«غيرك اعنه احد  »الإيضا  والظهور عل  أن أسأل 

ــ صلى الله عليه وسلمفقــال  هــو مــن جوامــع الكلــم، فــأمره بالإيمــان، وثمرتــه  ا  م 

 العلم والاستقامة عل  طاعة ار.
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والإيمـان بـار: يشـمل  «نـل: آمنـت بـار، ثـم اسـتقم»لـه:  صلى الله عليه وسلمنال 

 وبأسمائه وصفاته.وبربوبيته، وبألوهيته،  ،۵ الإيمان بوجود ار

 ابقلبك، ذا ر   اأي، جدد إيمانك متذ ر   «نل آمنت»: صلى الله عليه وسلمنال 

لأن محل الإيمان  هذا في القلب« نل آمنت بار»وفي نوله:  بلمانك

. نال أهل العلم: نول القلب: هو إنراره واعترافه. فقوله: القلب

أي، جدد إيمانك  يشمل نول اللمان ونول القلب. «نل: آمنت»

وهذا  عل  عمل الطاعات «ثم استقم»بلمانك  اقلبك، ذا ر  ب امتذ ر  

 ، والانتهاا عن جميع المخالفات.في عمل الجوار 

ـــتقم» ـــم اس ـــع  «ث ـــن جمي ـــاا ع ـــات، والانته ـــل الطاع ـــ  عم عل

 المخالفات.

فالاستقامة: تعني التوسط بين الإفـراط والتفـريط، وبـين التمـاهل 

 وعد  المبالاو، وبين الغلو والتشدد.

في التوحيد وإي ص العبادو  ۵ مة: لزو  ما شرعه اروالاستقا

ر، وفي الآداب والإي ق والتعامل مع النا ، وفي  ل ما يفعله 

عل  المنهج الصحيح الذي  االإنمان في هذه الدنيا، يكون ممتقيم  

وهذا هو منهج الذين أنعم ار  ،صلى الله عليه وسلم هرسمه ار ـ تعال  ـ وبينه رسول

     ﴿عليهم،  ما نال تعال : 
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        ﴾

فالذين أنعم ار عليهم هم: أهل الاستقامة من النبيين  [7-6]الفاتحة: 

 .اوالصديقين والشهداا والصالحين وحمن أولئك رفيق  

الكلمتان جمعتا الدين  له. فالإيمان بار يتضمن  وهاتان

 ،۵ الإي ص له في العبادو، والاستقامة تتضمن التمشي مع شريعته

 لشرطي العبادو وهما: الإي ص والمتابعة. افيكون جامع  

أي؛ استقاموا عل  »﴾  ﴿نال ابن عبا : عند نوله 

 «.طاعة ار

مة في سلوك الصراط الممتقيم، وهو نال ابن رجب: والاستقا

الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يمرو، ويشمل ذلك فعل 

والاستقامة  الطاعات  لها: الظاهرو والباطنة وترك المنهيات  لها.

استقيموا ولن تحصوار صلى الله عليه وسلم: »معن  جامع لكل يير. وند نال النبي 

لوضوء إلا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةر ولا يحا ب على ا

سددوا وقا بوار واعلموا أنه لن صلى الله عليه وسلم: ». ونال ]رواه الإما  أحمد[« مؤمن

ينجو أحد منكم بعملهر قالوا ولا أنت يا  سول الله؟ قال: ولا أنا إلا 

 .«أن يتغمدني الله برحمة منه و ضل
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الاستقامة أن تقو  عل  الأمر ) ڤ: نال عمر بن الخطاب

 .(والنهي ولا تروغ عنه روغان الثعلب

 ومرجع الاستقامة إل  أمرين:

 صحة الإيمان بار. الأول:

 .اوباطن   ا اهر   صلى الله عليه وسلماتباع ما جاا به رسول ار  الثاني:

نال العلماا: معن  الاستقامة لزو  طاعة ار تعال ، ونيل: 

الاستقامة درجة بها  مال الأمور وتمامها وبوجودها حصول 

حال سعيه ضاع سعيه  في اومن لم يكن ممتقيم   ،الخيرات ونظامها

والمقاربة: القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير.  .وياب جده

 والمداد: الاستقامة والإصابة.

فيه دلالة عل  أنه ليس أحد من الخل  يقدر )نال ابن أبي جمرو: 

ولا أنا إلا أن صلى الله عليه وسلم: »عل  توفية ح  الربوبية، يؤيذ ذلك من نوله 

 (.«يتغمدني الله برحمته

في هذا الشأن: )فالذي مض   -رحمه ار تعال - نال ابن القيم

تصلحه بالتوبة والند  والاستغفار، وذلك شيا لا تعب عليك فيه 

ولا نصب ولا معانة عمل شاق إنما هو عمل نلب، وتمتنع فيما 

بالجوار   يمتقبل من الذوب، وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عم   
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تريح بدنك ونلبك  يش  عليك معاناته، وإنما هوعز  ونية جارفة

وسرك، فما مض  تصلحه بالتوبة، وما يمتقبل تصلحه بالامتناع 

 والعز  والنية(.

 [6]فصلت:  ﴾   ﴿وفي نوله تعال : 

إشارو إل  أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك 

 الرجوع إل  الاستقامة.بالاستغفار المقتضي للتوبة و

     ﴿وند وعد ار أهل الاستقامة بقوله: 

         

     ﴾ :زل عليهمتتن  [30]فصلت 

تبشرهم ألا تخافوا مما أنتم نادمون  ،م ئكة الرحمة عند الموت

عليه لأنكم نادمون عل  رب رحيم وعل  جنات النعيم، ولا تحزنوا 

عل  ما تر تم من الأولاد والزوجات الذين تخافون عليهم الضياع، 

 ف ن ار حافظهم. وتبشرهم بالجنة عند سكرات الموت.

اموا وار علـ  طاعتـه، ولـم ــاستق): ڤ ابـمر بن الخطــنال ع

 (.يروغوا روغان الثعلب

والاستقامة هي سلوك الصراط الممتقيم وهو الدين القويم، 

ويشمل ذلك فعل الطاعات وترك المنهيات، والاستقامة معن  جامع 
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استقيموا ولن تحصوار واعلموا أن صلى الله عليه وسلم: »لكل يير. وند نال النبي 

]رواه الإما  « ب على الوضوء إلا مؤمنخير أعمالكم الصلاةر ولا يحا 

سددوا وقا بوار واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم صلى الله عليه وسلم: ». ونال أحمد[

بعملهر قالوا ولا أنت يا  سول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 

 .«برحمة منه و ضل

ف ذا  ان هو وهو يير البشر لا يقدر عل  ذلك فالغير أحل  

     ﴿ ا نال تعال :وأول ، ما لا نعرفه  م

 ﴾  :فكيا غير ذلك من أنواع التكليفات، فما  .[34]إبراهيم

 بقي إلا أيبر به الصادق وهو التغمد بالفضل والرحمة.

ومن فوائد الاستقامة؛ نزول الغيف من المماا فينتفع به أهل 

    ﴿الأرض من إنمان ودواب وشجر 

    ﴾ :[16]الجن. 

 عباد الله:

، ف نه جمع لهذا صلى الله عليه وسلمهذا الحديف من جوامع الكلم التي أوتيتها 

المائل في هاتين الكلمتين معاني الإس   والإيمان  لها، وهذا  قوله 

 .[13]الأحقاف:  ﴾      ﴿ تعال :
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       ونوله تعال : ﴿

         

  ﴾  :[30]فصلت . 

       ﴿ ونوله تعال :

 ﴾  :[112]هود. 

 عباد الله:

إن مما يعين عل  الثبات عل  دين ار والاستقامة عل  أمره عده 

 عوامل منها:

الاعتصا  بالكتاب والمنة والتممك بهما، في الحديف:  :أولا  

 .«بهما: كتاب الله وسنتيتركت  يكم أمرين لن تضلوا ما تمستكم »

استدامة الطاعة والمحافظة عل  النوافل والممتحبات ف نها  :اثاني  

 بعد اداا العبد للنوافل المفروضة. ۵ مما يقرب إل  ار

وطلب الثبات منه، و ان  ۵  ثرو الدعاا والإلحا  عل  ار :اثالث  

 صلى الله عليه وسلمن و ا «يا مقلب القلوب ثبت نلبي عل  دينك»: صلى الله عليه وسلممن دعاا النبي 

 .«اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد»يقول: 
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الالتفاف حول العلماا وطلب العلم، ومرافقة الصالحين  :ا ابع  

 والتأسي بالأييار.

القيا  بأعمال الخير ونفع الغير، وعد  احتقار الأعمال : اخامس  

 .«اتق النا  ولو بءق تمرة»وإن  انت يميرو ففي الحديف: 

 ﴿ ل حين وعل   ل حال في  ۵ ثرو ذ ر ار  :اس  ساد

     ﴾[ :28الرعد]. 

   ﴿وند أمر ار بالذ ر الكثير في نوله تعال : 

           

         

  ﴾   :[43 -41]الأحزاب. 

لما  ان العبد معرض للزلل والنقص ولابد أن  أيها المسلمون:

 الممتقيمين يحصل شيا من التقصير في طري  الإستقامة، أمر ار

]فصلت:  ﴾   ﴿بالاستغفار فقال تعال : 

 فالزموا الجادو وحافظوا عل  الإستقامة وا ثروا من الاستغفار. [6

 هذا وصلوا..
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 الخطبة الثانية

 

الحمد ر ولي الصالحين، ولا عدوان إلا عل  الظالمين، وأشهد 

ار إله العالمين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله  أن لا إله إلا

 الأمين.

 أما بعد:

يجب عليه أن ون المملم يحرص عل  معرفة أسباب الهداية، ف 

يكون أحرص عل  معرفة عوامل الثبات عل  دين ار، ذلك لأن 

الثبات عل  دين ار حت  الممات هو ثمرو الهداية، وهو طري  إل  

وما أتعس المرا وأنل حظه حين يذوق طعم  الجنة برحمة ار،

الإيمان ويمبم ار عليه الهداية العظمية ثم يترك بعض ذلك لغرق في 

 أوحال الإثم والمعصية، وربما الكبائر والعياذ بار.

 عباد الله:

الحديف: وجوب الطاعة حت  الموت  ما نال تعال :  هذا وفي

﴿     ﴾[ :102آل عمران]  : ونال تعال

﴿     ﴾[ :99الحجر]. 
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 :۵ وفيه فضيلة الإيمان والاستقامة وعظم أجرهما، نال ار

﴿﴿         

         

 ﴾ :[30]فصلت. 

        ونال تعال : ﴿

     ﴾ :وند رود أن النبي [13]الأحقاف 

قد قال الناس ثم كفر أكثرهم  من مات »م نال: نرأ هذه الآية ث صلى الله عليه وسلم

 .]رواه الترمذي[ «عليها  هو ممن استقام

باع هواه وأن يمتجيب لأوامر ربه توفيه مشروعية ترك الإنمان لا

    جل وع  ويدل عل  هذا نوله سبحانه: ﴿

      ﴾[ :15الشورى]  فدل هذا عل  أن

اع الهوى، بالاستقامة تكون باتباع الأوامر الشرعية، وأن مما ينافيها ات

         : ﴿۵وند نال 

      ﴾:[6 ]فصلت. 

ان المرا يمير :والاستقامة مأيوذه من وضع الطري  الممتقيم

صلى الله عليه وسلم عل  طري  واضح ب نامة شرائع الدين. وجاا في الممند أن النبي 

استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةر ولا »نال: 
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فالاستقامة تشمل ما في  ]رواه ابن ماجه[ «يحا ب على الوضوء إلا مؤمن

في  ڤولهذا نال أبوبكر  ،۵ راره عل  توحيد ارالقلب باستم

        تفمير نوله تعال : ﴿

     ﴾[ :13الأحقاف]  :الم يلتفتو»نال 

 .«عل  غيره

 هذا وصلوا.
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22 

 

 (1)الخطبة الأولى               

 

تدون، وبعدله ضل الضالون، هلحمد ر الذي بنعمته اهتدى الما

عل  هدايته  -سبحانه  -أحمده  ،لا يُمأل عما يفعل وهم يُمألون

وتوفيقه، وأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك له لا رب لنا سواه، 

عبده ورسوله، صل  ار عليه وعل  آله  اوأشهد أن نبينا محمد  

 إل  يو  الدين.وأصحابه، ومن تبعهم 

 أما بعد:

ح  التقوى، فالتقوى جماع الخيرات  -عباد ار  -ار  افاتقو

        ﴿ وبها تحصل البر ات.

       ﴾  :[281]البقرو. 

 أيها المسلمون:

وشمر  ،المطالب وأعل  المنازل، سع  إليها الجادونالجنة أغل  

ويبحثون  عن الطري يمألون  إليها الموفقون، ولهذا  ان الصحابة 

وهذا يدل عل   مال الحرص والاهتما   عن الجادو الموصلة إليها.

                                        

 «.  ليت المكتوبات وصمت رمضانصأرأيت إذا »الحديف الثاني والعشرون:  ( 1)
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بنعيم الجنة واشتغال القلب بهم الآيرو وحمن العانبة، ووجود هذا 

إيمانه وإي صه وتعلقه بار في نلب المؤمن ع مة عل  صدق 

، صلى الله عليه وسلموإيثاره الآيرو عل  الدنيا الفانية، وهكذا  ان صحابة رسول ار 

بهم  في الدنيا واشتغالا   ابار وزهد   او ان رسولنا أشد النا  تعلق  

مالي وللدنيا وما أنا والدينا إنما مثلي ومثل »: صلى الله عليه وسلمالآيرو، ولذا نال 

 .]رواه أحمد[ «تركهاالدينا كراكب ظل تحت شجرة ثم  اح و

 عباد الله:

الأربعـــون »هــذه الخطبـــة شـــر  لحـــديف مـــن أحاديـــف  تـــاب 

هذا الحديف جامع للإسـ   ؛ »نال عن الحديف ابن حجر:  «النووية

 .«اوفروع   أصولا  

هذا الحديف شمل جميع و ائا »ونال القاضي عياض: 

 .«الإيمان والمنن

بــن عمــرو بــن  وراوي الحــديف هــو الصــحابي: جــابر بــن عبــد ار

حرا  الأنصاري، من أ ابر الصحابة، استشهد والده عبد ار في غـزوو 

 أحد،  ا بصره آير عمره، وتوفي بالمدينة عن أربع وتمعين سنة.

ارِيِّ روى مملم   الأ  ن ص 
ِ
ب دِ ار ابرِِ ب نِ ع   ج 

ِ
ب دِ ار ن  أ بيِ ع  : ڤع 

« 
ِ
سُول  ار أ ل  ر  جُ   س  تُوب اتِ، ف  صلى الله عليه وسلم أ ن  ر  ك  م  ل ي ت ال  ا ص  أ ي ت إذ  : أ ر  ال  ق 
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ل    م  أ زِد  ع  ل  ، و  ا   ر  م ت ال ح  ر  ح  ، و  ل  ل ل ت ال ح    أ ح  ، و  ان  ض  م  ت ر  صُم  و 

م   : ن ع  ن ة ؟ ن ال  يُلُ ال ج  ي ئ ا؛ أ أ د  لكِ  ش   .«ذ 

 يها المسلمون:أ

صر هذا الحديف أصل في حصول النجاو والفوز بالجنة لمن انت

 عل  أداا الفرائض، واجتناب المحار ، وهو المقتصد.

 .وأفتني بمعن  أيبرني «أرأيت»نوله: جاا في الحديف 

أي المفروضات، وهي الصلوات  «إذا صليت المكتوبات»

      ﴿الخمس نال تعال : 

﴾  :[103]النماا. 

 .«رمضان»هر ش «وصمت»

والحرا  . حرمته امعتقد   أجتنبته أي :«حرمت الحرا »ومعن  

يتفاوت، فأعظم ما حر  عزوجل الشرك وترك الص و وعقوق 

وفعلت  حله اومعن  أحللت الح ل: فعلته معتقد  الوالدين. 

 .الواجب منه

محتمل أن يكون أ تف  منه  «اولم أزد عل  ذلك شيئ  »وفي نوله 

بالإس  ، حت  يأنس ويحرص عل  الخير بذلك لقرب عهده 

وتمهل عليه الفرائض، ويحتمل أنه نال له ذلك لأنه لم يتفرغ 

 للنوافل لشُغله بالجهاد أو غيره من أعمال البر.



  

 

 268 

أي، مـن غيـر عـذاب سـاب  علـ  ذلـك، والجنـة  «؟أأديل الجنة»

 هي دار المتقين.

 أت أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين »في الحديف القدسي: 

 .]رواه البخاري[ «ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بءر

        ﴿وفي الكتاب المنزل: 

    ﴾ [17 :]المجدو. 

لأنه لم يفعل ما يقتضي عد  ديولها. ولم يذ ر  «نعم»: صلى الله عليه وسلمنال 

 او والحج، لعد  فرضهما إذ ذاك، أو لاندراجهما في في الحديف الز

 تحليل الح ل وتحريم الحرا .

هذا الحديف يدل عل  أن من نا  بالواجبات، وانته  عن و

  ﴿المحرمات ديل الجنة، ويشهد لذلك نوله تعال : 

        

 ﴾  :أن أعرابيًّا جاا إل  ». وفي الصحيحين [31]النماا

ثائر الرأ  فقال: يا رسول ار أيبرني ماذا فرض ار صلى الله عليه وسلم رسول ار 

 من الص و؟ فقال: 
 
. «االصلوات الخمع إلا أن تطوّ، شيئ  »علي

 من الصيا ؟ فقال: 
 
مضان إلا شهر  »فقال: أيبرني بما فرض ار علي

 من الز او؟ فأيبره . «اأن تطو، شيئ  
 
فقال: أيبرني بما فرض ار علي
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بشرائع الإس  . فقال: والذي بعثك بالح  لا أتطوع صلى الله عليه وسلم رسول ار 

  شيئ  اشيئ  
صلى الله عليه وسلم: . فقال رسول ار ا، ولا أنقص مما فرض ار علي

 .«أ لح إن صدقر أو دخل الجنة إن صدق»

ينا أيهننا الننناس: اتقننوا الله »فقــال: في حجـة الــوداع صلى الله عليه وسلم ويطـب النبــي 

وصلّوا خمسكمر وصنوموا شنهركمر وأدوا زكناة أمنوالكمر وأطيعنوا ذا 

وإنمـا لـم يـذ ر ر «وحجوا بيتكم»وفي رواية: « أمركم تدخلوا جنة  بكم

الحج والز او في هـذا الحـديف، لأن الز ـاو لا تجـب إلا علـ  صـاحب 

سـبي ، وأمـا الصـ و  المال، والحج لا يجب إلا علـ  مـن اسـتطاع إليـه

 .والصيا ، وتحليل الح ل، وترك الحرا ، فواجب عل   ل أحد

 اوتيمـير   تنبيهه عل  المنن والفضـائل تمـهي   صلى الله عليه وسلم وإنما ترك النبي 

له، وعلم إنـه  القرب عهده بالإس   لئ  يكون الإ ثار من ذلك تنفير  

يـره، إذا تمكن. وفي الإس   وشر  ار صدره رغب فيما رغب فيـه غ

 أو لئ  يعتقد أن المنن والتطوعات واجبة فتر ه لذلك.

 اللمائل في هذا الحديف شيئ    صلى الله عليه وسلملم يذ ر النبي ) القرطبي:نال 

من التطوعات عل  الجملة، وهذا يدل عل  جواز ترك التطوعات 

ت عل  نفمه  الكن من تر ها ولم يعمل شيئ   ،عل  الجملة فقد فو 

ومن داو  عل  ترك شيا من المنن  ان  ،اجميم   اوثواب   اعظيم   اربح  
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ورغبة  ادالته، ف ن  ان تر ه تهاون  عفي  افي دينه، وندح   اذلك نقص  

 .(ايمتح  به ذم   اعنها،  ان ذلك فمق  

لو أن أهل بلدو تواطؤوا عل  ترك سنة لقوتلوا ): العلماا نال

ومن بعدهم   عليها حت  يرجعوا، ولقد  ان صدر الصحابة

عل المنن والفضائل مثابرتهم عل  الفرائض ولم يثابرون عل  ف

 .(يكونا يفرنون بينهما في اغتنا  ثوابها

وإنما احتاج أئمة الفقهاا إل  ذ ر الفرق لما يترتب عليه من 

وجوب الإعادو وتر ها يوف العقاب عل  الترك ونفيه إن حصل 

 ترك بوجه ما.

. اواسع   ا، وثواب  اعظيم   اومن ترك النوافل فوت عل  نفمه ربح  

ولا » ما أن النوافل سبب محبة ار  ما جاا في الحديف القدسي: 

 .]رواه البخاري[ «يزال عبدي يتقرب إلىم بالنوا ل حتى أحبه

عن الص و صلى الله عليه وسلم سأل النبي  أن رج   »و ذلك في الحديف الآير: 

 غيرها نال 
 
، «لا إلا أن تطو،» صلى الله عليه وسلم:فأيبره أنها يمس، فقال: هل علي

صو  والحج والشرائع فأجابه، ثم  نال في آير ذلك: ثم سأله عن ال

 .]رواه مملم[ «إن تمسك بما أمر به دخل الجنة»وفي رواية: 
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لتتميم الفرائض فهذا المائل والذي نبله،  النوافل وإنما شرعت

هما إل  أن يعل تمهي   لقرب عهده بالإس  ، وصلى الله عليه وسلم إنما تر هما النبي 

عل  تحصي المندوبات  تنشر  صدورهما بالفهم عنه، والحرص

 فيمهل عليهما.

وهذا يمم  بمحافظته عل  فرائضه وإنامتها والإتيان بها في أوناتـه 

ــ  ثيــر الفــ   والنجــا   ــذلك ومــن أتــ   امــن غيــر إيــ ل بهــا ف ح 

 منه. ابالفرائض وابتعها بالنوافل  ان أ ثر ف ح  

ات، من أ ثر من النوافل وأت  بالمنن  ان في رتبه الماب  بالخير

   ﴿ويديل في منزلة المابقين بالجنة، نال تعال : 

         

          

﴾  :[32]فاطر. 

نـال ابــن عبــا : )المــاب  بــالخيرات يــديل الجنــة بغيــر حمــاب، 

والمقتصـــد يـــديل الجنـــة برحمـــة ار، والظـــالم لنفمـــه وأصـــحاب 

 (.صلى الله عليه وسلمالأعراف يديلون الجنة بشفاعة محمد 

فعلــ  المــؤمن أن يــأت بــالفرائض والمــنن ولا يفــرط في فضــلهما 

 اته في الجنة.لتكفر يطاياه وتمد يلله في الفريضة وترفع درج
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 عباد الله:

دل الحــديف علــ  أن مــن التــز  أداا الفــرائض وتــرك المحرمــات 

ــاني الكــبرى في الــدين: الصــ و  ــرائض المب ــم الف ــل الجنــة، وأه دي

 والز او والصو  والحج وبر الوالدين وصلة الرحم.

أيـبرني بعمـل : صلى الله عليه وسلمنال للنبـي  في البخاري عن أبي أيوب أن رج   

وتقيم الصنلاة وتنؤتي  اتعبد الله لا تءر  به شيئ  »يديلني الجنة؟ نال: 

 .«الزكاة وتصل الرحم

و ذلك اجتناب الكبائر من أعظم أسباب ديول الجنة  ما في 

ما من عبد يصلي »نال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  صلى الله عليه وسلمالنمائي عن أبي هريرو 

الصلوات الخمع ويصوم  مضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 

 ﴿ نة يدخل من أيها شاءر ثم تلاالسبع إلا  تحت له أبواب الج

        

  ﴾  :[31]النماا». 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

ار  فعل ما يريد، وأشهد أن لا إله إلايالحمد ر يحكم ما يشاا و

الح  المبين، والص و والم   عل  نبينا محمد، وعل  آله وصحبه 

 .ومن تبعهم ب حمان عل  يو  الدين أجمعين

 أما بعد:

، و ان غاية الشيا صلى الله عليه وسلمعل  سؤال النبي  حرص الصحابة 

عندهم ديول الجنة والطري  الموصلة إليها، لا  ثرو الأموال، ولا 

يا، ولهذا لما نض  أحد  ثرو البنين ولا شيا من ملذات الدن

نال:  «؟اسأل ماذا تريد»: صلى الله عليه وسلمحاجة، نال له النبي  صلى الله عليه وسلمالصحابة للنبي 

نال: هو ذاك، نال:  «؟أو ىير ذلك»أسألك مرافقتك في الجنة. نال: 

 أي بكثرو الص و. « أعني على نفسك بكثرة السجود»

 عباد الله:

في الحديف: أن أعظم الواجبات عل  المملم الصلوات الخمس 

أنها أعظم أسباب ديول الجنة بعد الشهادتين، وأن صيا  رمضان و

 من أعظم فروض الإس  .



  

 

 274 

وفيه: حرص الصحابة عل  أسباب النجاو وعلو هممهـم  مـا نـال 

أيــبرني بعمــل يــديلني الجنــة، ويباعــدني عــن صلى الله عليه وسلم للنبــي ڤ  معــاذ

 .«لقد سألت عن عظيم»صلى الله عليه وسلم: النار، فقال 

لديول الجنـة، فـديول وفي الحديف: أن الأعمال الصالحة سبب 

الجنة ليس عل  سبيل الجزاا المجـرد علـ  الأعمـال الصـالحة، لأن 

 اوإنمـا تكـون سـبب   أعمال الإنمان مهما بلغت لا تؤهله لديول الجنة

لننن »صلى الله عليه وسلم: لرحمـة ار التــي هـي الطريــ  إلـ  ديــول الجنــة،  مـا نــال 

أننا ولا »نالوا: ولاأنـت يـا رسـول ار؟ نـال:  «عمله منكم اينجي أحد  

 .]رواه البخاري ومملم[ «إلا أن يتغمدني الله برحمة منه

 عل  المؤال. ڤوفي الحديف: حرص الصحابة 

 أمته ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.صلى الله عليه وسلم وفيه: تعليم النبي 

اللهــم أعنــا علــ  ذ ــرك وشــكرك وحمــن عبادتــك، وأجعلنــا مــن 

 عبادك الصالحين المتقين ممن تفتح لهم أبواب الجنة.

 وصلوا وسلموا.هذا 

 



 

 275 

23 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

الحمد ر الذي له ما في المموات وما في الأرض، وله الحمد في 

عل  ما أسداه  -سبحانه  -أحمده  ،الآيرو وهو الحكيم الخبير

وأولاه من الإنعا  والإ را  والخير الكثير، وأشهد أن لا إله إلا ار 

عبده ورسوله،  ا هير، وأشهد أن محمد  وحده لا شريك له ولاند ولا

وعل   آله  عليه، المراج المنير والبشير النذير، صل  ار عليه وسلم

 وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

حـــ  التقـــوى، وســـارعوا إلـــ  مغفرتـــه  -عبـــاد ار  -فـــاتقوا ار 

ورضــاه، فقــد يلقكــم لأمــر عظــيم، وهيــأ م لشــأن جمــيم، يلقكــم 

 وطاعته.لعبادته، وأمر م بتوحيده 

 أيها المسلمون:

رِيِّ روى ممــلم  ــع  اصِــمٍ الأ  ش  ــنِ ع  ــارِثِ ب  الـِـكٍ ال ح  ــن  أ بِــي م   ڤع 

 
ِ
سُــولُ ار ــال  ر  : ن  ــال  ُ صلى الله عليه وسلم »ن  ــلأ  ــهِ ت م  ــدُ للِ  م  ال ح  ــانِ، و  يم 

ِ ــط رُ الإ  الط هُــورُ ش 

                                        

 «.  الطهور شطر الإيمان»ديف الثالف والعشرون: الح  (1)
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نِ  ـ   هِ ت م  دُ للِ  م  ال ح   و 
ِ
ان  ار سُب ح  ، و  ان  مِيز  : ت   -ال  ُ أ و  ـلأ  ااِ  -م  ـم  ـا ب ـي ن  الم  م 

آنُ  قُــر  ال  ــب رُ ضِــي ااٌ، و  الص  ــانٌ، و  ه  ةُ بُر  ن  ــد  الص  وُ نُــورٌ، و  ــ   الص  ضِ، و  الأ  ر  و 

ا ا أ و  مُوبقُِه  تقُِه  هُ ف مُع  م  ب ائعٌِ ن ف  دُو، ف  ل ي ك، ُ لُّ الن اِ  ي غ  ةٌ ل ك أ و  ع   «.حُج 

صـل مـن أصـول أالإسـ  ، و هذ الحديف أصل من أصول عباد الله:

 ،وفيه معاني  لية من معـاني الشـريعة ومنزلتها في الدين، فضائل الأعمال

فــأمر بالطهــارو، ورغــب  ،ونــد اشــتمل علــ  مهمــات مــن نواعــد الــدين

بالذ ر الذي تطمئن به  القلوب، والصدنة التي نفعها يتعـدى ل يـرين، 

مـر بالصـبر، وحـف والص و  التي هي أعظم العبادات بعـد التوحيـد، وأ

والحـرص علـ  نرااتـه والعمـل بمـا فيـه،  مـا حـف  ۵ عل   تاب ار

 عل  المعي لانقاذ النفس بطاعة ار وسلوك الطري  الممتقيم.

المراد بالطهور . «الطهور شطر الإيمان»صلى الله عليه وسلم: نوله وفي الحديف 

 هنا التطهر بترك  الذنوب والمعاصي والموبقات، وفي الآية ﴿

   ﴾ :[82]الأعراف. 

، فالطهور التطهر بالمـاا «الوضوء شطر الإيمان»وفي رواية الترمذي: 

مــن الأحــداث،  الوضــوا وغمــل الجنابــة. والطهــارو شــرط في صــحة 

 .احقيقي   االص و فصارت  الشطر ولا يلز  في الشطر أن يكون نصف  
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توضننأ مننا منننكم مننن أحنند ي»صلى الله عليه وسلم: وفي الحــديف الآيــر عــن النبــي 

 ا يسبغ الوضوء ثم يقنول: أشنهد أن لا إلنه إلا اللهر وأشنهد أن محمند  

 «عبده و سوله إلا  تحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شناء

 .]رواه مملم[

فخصال الإيمان نممان:  اهرو وباطنة. فالطهور من الخصال 

 ،الظاهرو، والتوحيد من الخصال الباطنة، فمن طهر باطنه بالتوحيد

فتح باب الجنة، ولا يديلها إلا الطاهرون تو اهره بالماا فقد اس

        ﴿نال تعال :  ،الطيبون

         

   ﴾  :[73]الزمر. 

وصـيته،  صلى الله عليه وسلمهـو أول مـا ابتـدأ بـه النبـي  «والطهور شـطر الإيمـان»

والطهور شطر الص و، ومفتا  من مفاتيح أبواب الجنان، ويقصد بـه 

الفعل الشرعي الذي يزيل الخبف ويرفع الحدث، ولا تصـح الصـ و 

 تطهير الثياب والبدن والمكان. اإلا به، ويشمل أيض  

والحمد » :صلى الله عليه وسلمنال  ،۵ ثم انتقل الحديف إل  الترغيب في ذ ر ار

ــين  ــا ب ــزان، وســبحان ار والحمــد ر يمــ ن أو تمــلأ م ر تمــلأ المي

هذا شـك مـن الـراوي. ومـا بـين المـماا والأرض  «المماا والأرض

 .مميرو يمممائة عا 
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أي: ميزان الحامد ر تعال ، وند نيل إنه  «تملأ الميزان»نوله: 

لملأ الميزان لعظيم  اضرب مثل، وأن المعن  لو  ان الحمد جمم  

وند تظاهرت الأدلة من الكتاب والمنة عل  وزن الأعمال  ،أجرها

 وثقل الموازين ويفتها.

نال الألباني: )وفي الحديف دليل عل  أن ميزان الأعمال له  فتان 

عل  ف نها توزن، وار  امشاهدتان، وأن الأعمال وإن  انت أعراض  

  ل شيا ندير، وذلك من عقائد أهل المنة(.

نال القرطبي: )نال العلماا: إذا انقض  الحماب  ان بعده وزن 

الأعمال لأن الوزن للجزاا، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، ف ن 

المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإ هار مقاديرها ليكون  الجزاا 

 .بحمبها(

 «الحمـد ر»ر عن  ل نقص وعيب، وتتضمن تنزيه ا «سبحان ار»ف

والتسنبيح »تتضمن وصفه بكل  مـال. وفي روايـة لممـلم والنمـائي: 

 «.والتكبير ملء السماء والأ ض

نال: صلى الله عليه وسلم وللترمذي من حديف عبد ار بن عمرو عن النبي 

التسبيح نصف الميزانر والحمد لله يملؤهر ولا إله إلا الله ليع لها »

 «.إليهدون الله حجاب حتى تصل 
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 علىكلمتان حبيبتان إلى الرحمنر خفيفتان »وفي الحديف الآير: 

 «اللسانر ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمدهر سبحان الله العظيم

 وسبب عظم فضلهما ما اشتملت عليه من التنزيه ر تعال  والافتقار إليه.

 :اإن الله اصطفى من الكلام أ بع  »أنه نال: صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي 

سبحان اللهر والحمد للهر ولا إله إلا اللهر والله أكبرر  من قال: سبحان 

الله كتبت له عءرون حسنةر وحطت عنه عءرون سيئةر ومن قال: الله 

أكبر مثل ذلكر ومن قال: لا إله إلا الله مثل ذلكر ومن قال: الحمد لله 

مثل ذلكر ومن قال الحمد لله  ب العالمين من قبل نفسه كتبت له 

 «.ثلاثون حسنةر وحطت عنه ثلاثون سيئة

لأنها تمنع عن المعاصي وتنهي عن ، «والص و نور»صلى الله عليه وسلم: نوله 

الفحشاا والمنكر وتهدي إل  الصواب،  ما أن النور يمتضاا به 

الص و نور لصاحبها في الدنيا وفي القبر ويو  القيامة وعل  الصراط؛ 

       نال تعال : ﴿

  ﴾[ :12الحديد].  ويشمل النور في القلب، والنور في

 الوجه، ونور الهداية، والنور يو   القيامة.

 اوبرهان   امن حا ب عليها كانت له نو   » ما في الحديف الآير: 

طبراني عن عبادو بن الصامت . وروى ال]رواه أحمد[ «ونجاة يوم القيامة
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إذا حا ب العبد على صلاته  أقام وضوءها و كوعها »: امرفوع  

قالت له حفظك الله كما حفظتنير وصعد  روسجودها والقراءة  يها

«.  تءفع لصاحبها ۵بها إلى السماء ولها نو  حتى تنتهي إلى الله 

، وهذا الفضل والثواب لص و المقيمين لها، والمحافظين عليها

والخاشعين فيها، ومن نقضت ص ته عن الكمال، نقص حظه من 

 هذا الثواب.

 عباد الله:

الص و وهـي عبـادو بدنيـة، ذ ـر الصـدنة وهـي  صلى الله عليه وسلملما ذ ر النبي 

عبــادو ماليــة، يز ــي بهــا الممــلم مالــه، ويطهــر بهــا روحــه مــن بخلهــا 

وحرصها المال، وهي عبادو نفعها متعد إل  الغير، إذ بها تُمـد حاجـة 

لفقيــر وتشــبع جوعتــه، ويكفــل بهــا اليتــيم، وتظهــر لحمــة المجتمــع ا

 وتكاتفه.

عل  صحة  بين أي: دليل واضح «والصدنة برهان»صلى الله عليه وسلم:  نوله

فمن  ،لأن المناف  يمتنع منها لكونه لايعتقدهاوصدنه إيمان فاعلها 

تصدق استدل بصدنته عل  نوو إيمانه، وند نال ار تعال  في 

        ﴿المنافقين: 

   ﴾  :ورغب في  ۵ وند ندب ار .[54]التوبة
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 ﴿الصدنات ورتب عليها الأجور العظيمة، نال تعال : 

            

           

﴾  :ونال تعال :  [262]البقرو﴿    

  ﴾  :[9]الحشر. 

أي الصبر عل  الطاعات ولـو شـقت علـ   «والصبر ضياا»ونوله: 

و ، وعن المعاصي ولـو مالـت إليهـا النفـو ، وعلـ  أنـدار ار النف

المؤلمة ف  يجزع ولا يتمخط، وحصول ذلك في المملم يـدل علـ  

 نوو إيمانه ونور بصيرته ولهذا وصا الصبر بأنه ضياا.

الضياا هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارو نال ابن رجب )

حض فيه إشراق بخ ف القمر، ف نه نور م  ضياا الشمسوإحراق 

     ﴿ :۵ . نال اربغير إحراق(

 ﴾  :ولما  ان الصبر شانًّا عل  النفو  يحتاج [5]يونس .

لأنه يضيئ إل  مجاهدو النفس وحبمها و فها عما تهواه  ان ضياا. 

ا عنه، ويزيح عنه حياو المؤمن في شدائد الدنيا ويزيل مرارارو الب 

الهمو  والأحزان ويهديه لصالح العمل عند نزول الب ا. والصبر 

وما أعطي أحد من عطاء »يير عطاا للمؤمن  ما جاا في الحديف: 

 .«خير وأوسع من الصبر
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وند بشر ار تعال  الصابرين عل  أنداره المؤلمة بث ث بشارات 

      ﴿في نوله تعال : 

          

       ﴾  :البقرو[

وصبر عن  ،۵والصبر ث ثة أنواع؛ صبر عل  طاعة ار [ 157: 155

 والصيا  يجمعها. ۵ وصبر عل  أندار ار ،۵ معاصي ار

 امهتـدي   انال النووي: )إن الصبر محمود ولا يزال صاحبه ممتضـيئ  

 عل  الصواب(. اممتمر  

   والصبر جزااه الجنة، نال تعال : ﴿

          

   ﴾ :وجزاا الصابرين لا  [76-75]الفرنان

  يوزن لهم ولا يكال إنما يغرف لهم غرفا، نال تعال : ﴿

    ﴾ :[10]الزمر. 

أي: إن عملت به فهو  «كوالقرآن حجة لك أو علي»صلى الله عليه وسلم:  نوله

حجة لك، وإلا فهو حجة عليك. فالقرآن حجة للمؤمنين، وحجة 

 ةعل  المكذبين، وهذا الحكم شامل لكل من بلغه القرآن، فهو حج

لمن ونا عند حدوده، وحجة عل  من تعدى حدوده، وحجة لمن 
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مه، وحجة عل  من آثر حكم الجاهلية عل  حكمه.  حكم به وحك 

       ﴿ نال ار تعال :

      ﴾  :[82]الإسراا. 

من جعل القرآن أمامه ناده إل  الجنة، ) ڤ: ونال ابن ممعود

 .(ومن جعله يلا  هره ناده إل  النار

إن الله ير ع بهاا الكتاب »مملم وفي الحديف الذي رواه الإما  

وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن  «ويضع به آخرين اأقوام  

 يؤتى  يمثل القرآن يوم القيامة  جلا  »نال: صلى الله عليه وسلم جده عن النبي 

ر  يقول يا ب حملته ابالرجل قد حمله  خالف أمره  يتمثل له خصم  

إياي  بئع حاملير تعدى حدودير وضيع  رائضير و كب 

ر وتر  طاعتير  ما يزال يقاف عليه بالحجج حتى يقال معصيتي

شأنك بهر  يأخاه بيده  ما يرسله حتى يكبه على منخره في النا ر 

دونهر  يقول  اويؤتى بالرجل الصالح كان قد حمله  يتمثل خصم  

يا ب حملته إياير  خير حامل حفب حدودير وعمل بفرائضير 

قاف له بالحجج حتى واجتنب معصيتير واتبع طاعتير  ما يزال ي

يقال: شأنك بهر  يأخاه بيده  ما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرقر 

 «.ويعقد عليه تاج الملكر ويسقيه كأس الخمر
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أي:  « ل النا  يغدو فبائع نفمه فمعتقها أو موبقها»: صلى الله عليه وسلمثم نال 

 ل إنمان يمع ، فمنهم من يبيع نفمه ر بطاعته له فيعتقها من 

بيعها للشيطان والهوى فيوبقها؛ أي: يهلكها. العذاب، ومنهم من ي

        ﴿ وند نال ار تعال :

﴾  :أي: ند أفلح من ز   نفمه بطاعة ار، [10، 9]الشمس .

فالطاعة تز ي النفس وتطهرها  وياب من دساها بالمعاصي.

عها فتنخفض، وتصير  الذي فترتفع، والمعاصي تدسي النفس وتقم

 يُدس  في التراب.

وهذا الحديف مع ايتصاره من أجمل جوامع الكلم الذي أوتيه 

ويدل عل   مال فصاحته ونصحه، وفيه بيان لحال  صلى الله عليه وسلم انبينا محمد  

الإنمان وسعيه و دحه في الدنيا وهو عل  حالتين: إما أن يبيع نفمه 

ويؤثر علم الآيرو عل  لطاعة ار ومرضاته بالتزا  العمل الصالح 

عمل الدنيا ويقد  محبة ار عل  محبوبات نفمه، فهذا هو المعيد 

       ﴿نال تعال : 

    ﴾  :وأما أن يبيع نفمه للشيطان [207]البقرو .

  ﴿فهذا باع نفمه وهوى النفس ور وب المحرمات 

          

  ﴾  :[15]الزمر. 
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نال لي رجل مرو وأنا شاب: يلص )نال أبو بكر بن عياش: 

و، ف ن أسير الآيرو غير رنبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآير

 .(، نال فوار ما نميتها بعدامفكوك أبد  

المؤمن في الدنيا  الأسير يمع  في فكاك رنبتـه، لا )ونال الحمن: 

 .(۵يأمن شيئا حت  يلق  ار 

أن تغـدو وتــرو  في طلــب الأربـا  فلــيكن همــك )ونـال ابــن آد : 

 .(انفمك ف نك لن تربح مثلها أبد  

لأنفمـكم، فـ   اجعـل الجنـة ثمن ـ ۵ ية: )إن ارونال محمد بن الحنف

 من  رمت نفمه عليه لم يكن للدنيا عنده ندر(.»ونال:  «تبيعوها بغيرها

    ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

      ﴾ 

 .[133آل عمران: ]

 بارك ار لي ولكم..
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 الخطبة الثانية

 

ــربهم  الحمــد ر الــذي يلــ  الظلمــات والنــور ثــم الــذين  فــروا ب

ر والنـذير المبـين، بلـم ييعدلون، والص و والم   عل  الهادي البشـ

ار حـ  جهـاده حتــ  أتـاه اليقــين،  في الرسـالة وأدى الأمانـة، وجاهــد

 آله وأصحابه الغير الميامين.وعل   صلوات ربي وس مه عليه،

 أما بعد:

ــه،  ــب وتز ي ــر القل ــوال تطه ــال والأن ــن الأعم ــان م يصــال الإيم

والطهارو بالماا تطهر البدن وتنظفه، فبهذا صار يصال الإيمان علـ  

 نممين: أحدهما يطهر الظاهر، والآير يطهر الباطن.

  أن دليل عل «والحمد ر تملأ الميزان»: صلى الله عليه وسلموفي الحديف نوله 

 لمة الحمد ر تملأ الميزان لعظم فضلها ووفرو معناها ودلالتها 

عل  ثناا العبد عل  ار بأسمائه الحمن  وصفاته العل ، وأفعاله 

   ﴿الجميلة وافتقاره للغني الحميد  ما نال تعال : 

            

       ﴾  :[111]الإسراا. 
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فهي  لمة جليلة لا يوف  لها في أشد الأحوال إلا مـن تألـه نلبـه ر، 

واستكان له وشاهد جميل آلائـه وحمـن عادتـه بعبـاده، وأدرك عجـز 

 نفمه وفقره إل  ار.

مد إيبار عن محاسن المحمود مع حبه نال ابن القيم: )فالح

 وإج له وتعظيمه(.

والحمد يتضمن إنرار العبد بغن  ار و ماله وافتقاره علـ  هدايتـه 

ونعمه، فقلبـه مـونن أن المـنعم والمتفضـل هـو ار جـل ج لـه، وار 

ولا أحد أحب إليه المندح »سبحانه يحب المد ، لما ثبت في مملم: 

ل  يكون بمبب حدوث النعمـة وبـدونها وهـو والحمد ر تعا «من الله

ياص بآلة اللمـان، أمـا الشـكر فمحلـه عنـد حـدوث النعمـة ويكـون 

 بالقلب واللمان والجوار .

 عباد الله:

و لمــة الحمــد مشــروعة في جميــع الأحــوال وتتأ ــد عنــد الأ ــل، 

وعنــد النــو  والاســتيقاظ منــه، وعنــد العطــا ، وعنــد لــبس الثــوب 

دابة، وعنـد ابتـداا الـدعاا والموعظـة، وعنـد الجديد، وعند ر وب ال

 فقد الوالد، وعند رؤية المبتل  والمكروه، و ل ذلك ورد في المنة.

 وفي الحديف: الحف عل  الطهور الحمي والمعنوي.
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ــد ار  ــه: فضــيلة حم ــد  ۵وفي ــين الحم ــع ب ــه، والجم ــاا علي والثن

 والتمبيح.

 وفيه: أن الص و نور، وأن الصدنة برهان.

 يان حال النا  في هذه الدنيا.وفيه: ب

 هذا وصلوا...
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24 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

إن الحمد ر نحمده ونمـتعينه، ونمـتغفره ونمـتهديه، ونعـوذ بـار 

من شرور أنفمـنا ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده ار فـ  مضـل لـه، 

له، لل ف  هادي له، وأشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شريك ضومن ي

 عبده ورسوله. اوأشهد أن محمد  

﴿          

 ﴾  :[102]آل عمران 

﴿         

           

         ﴾ 

 .[1]النماا: 

﴿         

          

    ﴾  :[71 -70]الأحزاب. 

                                        

 «.  يا عبادي إني حرمت الظلم عل  نفمي»الحديف الرابع والعشرون:  (1)
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 أما بعد:

، وشر الأمور محدثاتها، و ل صلى الله عليه وسلمف ن يير الهدي هدي محمد 

 محدثة بدعة، ولك بدعة ض لة.

 أيها المسلمون:

وتزودوا ف ن ييـر »، وتزودوا من الفانية للبانية اتقوا ار ح  تقاته

 .«الزاد التقوى

 عباد الله:

ارِيِّ روى مملم  غِف  ر  ال  ن  أ بيِ ذ    ڤع 
ِّ
ن  الن بيِ وِيهِ صلى الله عليه وسلم ع  ا ي ر  فيِم 

 : ال  ، أ ن هُ ن ال  ت ع  ك  و  ب ار  بِّهِ ت  ن  ر  ل   »ع  ل م  ع  م ت الظُّ ر  ا عِب ادِي: إنِّي ح  ي 

مِي، و   ال  إلا  ن ف  ا عِب ادِي! ُ لُّكُم  ض  مُوا. ي  ال  ا؛ ف    ت ظ  م  ر  ل ته ب ي ن كُم  مُح  ع  ج 

ن   ائعٌِ إلا  م  ا عِب ادِي! ُ لُّكُم  ج  . ي  دُِ م  دُونيِ أ ه  ت ه  ي ته، ف اس  د  ن  ه  م 

ارٍ إلا  م   ا عِب ادِي! ُ لُّكُم  ع  . ي  كُم  ت ط عِمُونيِ أُط عِم  ته، ف اس  م  ن  أ ط ع 

ي لِ  طئُِون  باِلل  ا عِب ادِي! إن كُم  تُخ  . ي  مُكُم  مُونيِ أ    ت ك  ته، ف اس  و  م    

. ي ا  كُم  فِر  ل  فِرُونيِ أ غ  ت غ  ا؛ ف اس  مِيع  نُوب  ج  فِرُ الذُّ أ ن ا أ غ  ارِ، و  الن ه  و 

ب لُغُوا ن   ن  ت  ل  ونيِ، و  ت ضُرُّ ي ف  ب لُغُوا ضُرِّ ن  ت  عِي عِب ادِي! إن كُم  ل  ف 

انُوا  جِن كُم     كُم  و  إنِ م  ُ م  و  آيِر  كُم  و  ل  و  أ ن  أ و  ا عِب ادِي! ل  عُونيِ. ي  ت ن ف  ف 

ا  ي ئ ا. ي  لكِ  فيِ مُل كيِ ش  اد  ذ  ا ز  ، م  احِدٍ منِ كُم  جُلٍ و  ل بِ ر  ل   أ ت ق   ن  ع 
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جِن   كُم  و  إنِ م  ُ م  و  آيِر  كُم  و  ل  و  أ ن  أ و  بِ عِب ادِي! ل  ل  رِ ن  ل   أ ف ج  انُوا ع  كُم    

و  أ ن   ا عِب ادِي! ل  ي ئ ا. ي  لكِ  منِ  مُل كيِ ش  ا ن ق ص  ذ  ، م  احِدٍ منِ كُم  جُلٍ و  ر 

أ لُونيِ،  احِدٍ، ف م  عِيدٍ و  امُوا فيِ ص  جِن كُم  ن  كُم  و  إنِ م  ُ م  و  آيِر  كُم  و  ل  أ و 

ته،  أ ل  م  احِدٍ م  ط ي ت ُ ل  و  أ ع  ن قُصُ ف  ا ي  م  ا عِن دِي إلا     لكِ  ممِ  ا ن ق ص  ذ  م 

 ، كُم  ا ل  صِيه  الُكُم  أُح  م    أ ع 
ا هِي ا عِب ادِي! إن م  . ي  ر  ب ح  يِل  ال  ا أُد  ي طُ إذ  مِخ  ال 

لكِ   ي ر  ذ  د  غ  ج  ن  و  م  د  ار ، و  م  ي ح  ل  ا ف  ي ر  د  ي  ج  ن  و  ا؛ ف م  يكُم  إي اه  فِّ ثُم  أُو 

هُ ف     م  ن إلا  ن ف   «. ي لُوم 

 عباد الله:

وهو أصل في الدلالة عل   مال عدل  ،هذا حديف جليل شريا

الرب وغناه، وفقر العباد إليه، وهو من الأحاديف القدسية التي 

، ف  يقرأ عل  جهة امما ليس نرآن   ۵ عن ارصلى الله عليه وسلم يرويها النبي 

 التعبد، ولا يصح أن يقرأ في الص و.

أهـل الإيمـان وأعلـ  ذ ـرهم بـأن  ۵ شـرف ارف وفي هذا الحدي

، ونـزه ـ تعـال  ـ نفمـه عــن الظلـم «يا عبادي»نمبهم إل  نفمه بقوله 

وحرمـه بين عباده، وبـين ـ تعـال  ـ أن جميـع الخلـ  مفتقـرون إليـه ـ 

ـــسبح ـــانه ـ في جلـ ـــب مصالحهــ ـــم ودفـ ـــع مضـ ـــارهم، وفي جميـ ع ـ

 ور دينهم ودنياهم.ــأم
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ــين حاجــات البــدنونــد جمــع  الطعــا  والشــراب  مــن الحــديف ب

ــزو   ــة والصــ   والرشــاد ول ــرو  بالهداي ــين غــذاا ال والكمــوو، وب

 الطري  الممتقيم.

 وأنهم يخطئون بالليل والنهار، وار ،حال العباد ذ رفي الحديف  و

 لمن تاب واستقا . ايغفر الذنوب جميع   ۵

ف نه لـو اجتمـع  ،بادوهذه الندااات من الجواد الكريم لمصلحة الع

الجن والإنس عل  أمر ما استطاعوا لعزو الرب وندرتـه. وفيـه التنبيـه 

د الأعمال والند  عل  الذنوب.  عل  محاسبة النفس، وتفقُّ

وهذا الحديف القدسي من الأحاديـف التـي عليهـا مـدار الـدين. فقـد 

 اشتمل عل   ثير من نواعد الدين وأصوله، فـنص علـ  تحـريم الظلـم.

 ب رساا نواعد العدل في النفو  وتحريم الظلم والعدوان. وبدأ

ــر موضــعه، وار ه نفمــه عــن  ۵ والظلــم: وضــع الشــيا في غي ــز  ن

الظلــم فهــو لا يظلــم أحــد، لا بزيــادو ســيئات لــم يعملهــا، ولا بــنقص 

حمنات عملها. بـل هـو حكـم عـدل محمـن لعبـاده. فالحمـنة عنـده 

 بعشر أمثالها إل  أضعاف  ثيرو.

؛ لأنه تصرف في ملـك الغيـر،  ) وي:نال النو  ـسبحانه ـ الظلم ممتحيل منه 

 .(والعالم  له ملكه وسلطانه، أو مجاوزو الحد، وليس فونه من يطيعه
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ــر  ــدماا،  ۵ وح ــياا: ال ــة أش ــون في ث ث ــاد؛ ويك ــين العب ــم ب الظل

 والأموال، والأعراض.

نال  .۵ والظلم نوعان:  لم العبد لنفمه، وأعظمه الشرك بار

 .[13]لقمان:  ﴾   ﴿ال : تع

والنوع الثاني:  لم الإنمان لغيره بأيـذ حقـه، أو الاعتـداا عليـه في 

إن »في حجـة الـوداع:  صلى الله عليه وسلمنـال  بدنه، أو ماله أو عرضه، أو نحو ذلـك.

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامر كحرمة ينومكم هناار في 

 .«شهركم هاار في بلدكم هاا

   ﴿بقوله:  ۵ ومن أنواع الظلم ما ذ ره

        ﴾  :[231]البقرو. 

والمراد بالظلم: الاعتداا عل  آيرين وأيذ شيا من حقونهم 

. ونال تعال : [29]ق ﴾    نال ار تعال : ﴿

﴿     ﴾ :ونال ار تعال : .[31]غافر ﴿ 

            

  ﴾  :ونال ار تعال : .[40]النماا ﴿   

      ﴾  :[44]يونس .

       ﴿ ونال ار تعال :

   ﴾  :[112]طه. 
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ــه ــديف نول ــي »: في الح ــ  نفم ــم عل ــت الظل م ــادي إني حر  ــا عب ي

م  وجعلته بينكم م يعني: أن ار سبحانه وتعـال  منـع  «ف  تظالموا احر 

علــ   ۵ مـع ندرتـه وتعالـت عنـه وتقدسـت نفمـه مـن الظلـم لعبـاده

 ولا ثنـاا، وهـو اعل  ار لم يكن ذلك مـدح   اذلك، لأنه لو  ان ممتنع  

مــه علــيهم. أي علــ  عبــاده ۵ في هــذه   ۵ ونفــي الظلــم عــن ار حر 

 .سبحانه الآيات متضمن إثبات  مال عدله

م  »نوله:  حكمت بتحريمه أي:  «ف  تظالموا اوجعلته بينكم محر 

 .ايظلم بعضكم بعض  عليكم، ف  

إن »:  ما في الصحيحين في يطبته في حجة الوداعصلى الله عليه وسلم ونال النبي 

دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هاار في 

ات يوم إن الظلم ظلمصلى الله عليه وسلم: »ونال «. شهركم هاار في بلدكم هاا

، ثم «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخاه لم يفلته»ونال: «. القيامة

          ﴿ نرأ:

  ﴾  :وفي صحيح البخاري عن أبي  [102]هود

مة لأخيه  ليتحلل من كانت عليه مظل»نال: صلى الله عليه وسلم: هريرو عن النبي 

منها  إنه ليع ثم دينا  ولا د هم من قبل أن يؤخا لأخيه من حسناتهر 

 «. إن لم يكن له حسنات أخا من سيئات أخيه  طرحت عليه
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ما أوجبه من العدل، وحرمه من الظلم عل  نفمه  ۵ ولما ذ ر ار

وعل  عباده، أتبعه بذ ر إحمانه إليهم، ونفاه عنهم، وفقرهم إليه، 

 رر النداا زيادو في تشريفهم وتعظيمهم ولذا أضافهم  «يا عبادي» ل:فقا

 غافل عن الشرائع أي تائه عن الطري  الممتقيم « لكم ضال  » إل  نفمه

 .وهذه هداية الإرشاد وعلمته أي علمته ووفقته «إلا من هديته»

      ﴿، نال تعال : هداية التوفي  «وفقته»و

      ﴾  :[17]الكها. 

أي اطلبوها مني لا من غيري فالأصل في  «فاستهدوني أهد م»

المكلفين: الض ل، وهو الجهل بالح ، وترك العمل به، ويشهد 

﴾       لك نوله تعال : ﴿لذ

وأن ما يحصل للعباد من علم أو اهتداا، فبهداية ار  [72لأحزاب: ا]

وتعليمه، وفيه الإرشاد إل  طلب الهدى من ار، والهداية نوعان: 

هداية البيان والإرشاد والدلالة، وهي عامة لمائر المكلفين وهي 

    مقدروو للخل ،  ما نال تعال : ﴿

  ﴾ :وهداية التوفي  لقبول الح  والعمل به،  [52]الشورى

  نال تعال : ﴿ ،۵وهي هداية ياصة، ولا يقدر عليها إلا ار 

         ﴾[ :56القصص]. 
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 في الحديف الض لة والهدى لأنها رأس  الأمر، ذ ر ۵ بعد أن ند 

الجوع والطعا  والعري واللبا ، وذلك من باب تقديم الأهم، فالض ل 

 من الجوع والعري، والهداية أتم من الطعا  والشراب. اأشد يطر  

يا عبادي  لكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني » وفي الحديف:

هو الذي يطعم العباد ويمقيهم، وهذا يشمل  ۵ ف ن ار «أطعمكم

، أو وجد ولكن لم يتمكن الإنمان من الوصول ما إذا فقد الطعا 

﴾    ﴿ ڠإليه.  ما نال إبراهيم 

نريد: ]﴾    ونال تعال : ﴿ [79الشعراا: ]

 .[60]البقرو: ﴾     ونال تعال : ﴿ [4

الدعاا في مطالب الدنيا والآيرو، وهو لا ينافي  وفيه مشروعية 

الأيذ بالأسباب الأيرى حمب المنن الكونية،  التجارو والزراعة 

وفيه تنبيه عل  فقرنا وعجزنا لمن جلب منافعنا ودفع  ،والصناعة

 .وييمر لنا أسبابه مضارنا إلا أن يعيينا ار سبحانه عل  ذلك

ن ار  ف. «استكموني أ مكميا عبادي  لكم عار إلا من  موته ف»

العباد بما يخلقه لهم وييمره بما يمتر عوراتهم  اهو الذي يكمو

     تجملون به،  ما نال تعال : ﴿يو

     ﴾[ :26الأعراف]. 
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؛ اأنا أغفر الذنوب جميع  يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار و»

وأن من  ،وفيه  ثرو تعرض العباد للذنوب «فاستغفروني أغفر لكم

مغفرو الذنوب، وفيه الأمر بالاستغفار وأنه سبب  ۵ صفات ار

للتوبة  ان الوعد بالمغفرو  االمغفرو، ف ن  ان  الاستغفار متضمن  

مقيد  للتوبة، فالوعد بالمغفرو اوإن لم يكن متضمن   امحقق   اوعد  

    بالمشيئة، وذلك فيما دون الشرك،  ما نال تعال : ﴿

          ﴾ :ف ن  [48]النماا

يقتضي أن جميع  ،ار يغفر لمن يشاا، ويتوب عل  من تاب هذا

م، ودفع مضارهم الخل  مفتقرون إل  ار تعال  في جلب مصالحه

      ﴿ في أمور دينهم ودنياهم. نال ار تعال :

       ﴾ :ونال ار  .[17]الكها

          ﴿ تعال :

       ﴾ :[6]هود. 

    ﴿أنهما:  ۏعن آد  وزوجه  انال تعال  حا ي  

       ﴾  :[23]الأعراف. 

           ﴿ ونال تعال :

          ﴾ :[2]فاطر. 
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وفي الحديف دليل عل  أن ار تعال  يحب أن يمـأله العبـاد جميـع 

مصالح دينهم ودنياهم مـن الطعـا  والشـراب والكمـوو وغيـر ذلـك، 

 يمألونه الهداية والمغفرو.  ما

ليسننأل أحنندكم  بننه حاجتننه »صلى الله عليه وسلم: وفي الحــديف الآيــر عــن النبــي 

 .]رواه مملم[ «كلها حتى شسع نعله إذا انقطع

الهداية نوعان: مجملة ومفصلة، فالمجملـة هـي  أيها المسلمون:

ــي الهدايــة إلــ  معرفــة  الهدايــة للإســ   والإيمــان، والمفصــلة: ه

الإس  ، وإعانته عل  فعل ذلك، ولهذا أمـر تفاصيل أجزاا الإيمان و

  ﴿ار عبـــاده أن يقـــراوا في  ـــل ر عـــة في صـــ تهم: 

﴾  :[6]الفاتحة. 

اهدني لما اختلف  يه من »يقول في دعائه بالليل: صلى الله عليه وسلم و ان النبي 

وأما  .«الحق بإذنك إنك تهدي من تءاء إلى صراط مستقيم

فهو طلب مغفرو الذنوب، والعبد أحوج شيا إليه؛ لأنه  الاستغفار

 يخطئ بالليل والنهار، و ل بني آد  يطاا، ويير الخطائين التوابون.

أيها الناس توبوا »يقول: صلى الله عليه وسلم وعن الأغر المزني أنه سمع النبي 

. وفي حديف ]رواه البخاري[« إلى  بكم  إني أتوب إليه في اليوم مائة مرة

والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل صلى الله عليه وسلم: » أبي هريرو عن النبي
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 .[مملم ]رواه «يوم مائة مرة

أنـه صلى الله عليه وسلم عـن النبـي  ڤ وروى الإما  أحمـد مـن حـديف عائشـة

اللهننم اجعلننني مننن النناين إذا أحسنننوا استبءننروار وإذا » ــان يقــول: 

 .«أساءوا استغفروا

يا »: غن  ار عن يلقه وندرته وعد  حاجته فقال ۵ ثم ذ ر

 «ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني اإنكم لن تبلغو عبادي

ا، ف ن ار تعال  غني  ايعني أن العباد لا يوصلون إل  ار نفع   ولا ضرًّ

        ﴿ حميد. نال ار تعال :

       ﴾  :فهو  .[7]الزمر

تعال  لا يلحقه ضرر، لا في ذاته ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا في 

أفعاله ولا في ملكه، بل الضررممتنع في حقه، بخ ف الأذى ف نه 

جائز عليه سبحانه، ووانع من بعض العباد بما يقولون أو يفعلون مما 

     يكرهه سبحانه، نال تعال : ﴿

     ﴾[ :57الأحزاب]. 

في الكمال  اوالفرق بين الضرر والأذى؛ أن الضرر يمتلز  نقص  

والم مة من الآفات، والأذى لا يمتلز  ذلك، وإن  ان هو من العبد 

صفاته  والعبد غير نادر عل  ضرر يلح  الرب سبحانه في اتنقص  
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بخ ف الاذى ف نه مقدور للعبد ووانع،  ،وملكه وسلطانه و ماله

ولهذا جاا في النصوص نفي الضرر وإثبات الأذى، فالعبد يؤذى 

الرب بكفره ومعاصيه، ولكنه لا يضره تعال  بذلك، ولهذا يقال: إنه 

تعال  لا تنفعه طاعة المطيعين، ولا تضره معصية العاصين مع أنها 

 لكمال غناه سبحانه عن عباده.تؤذيه. وذلك 

    ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم: 

      ﴾  :[15]فاطر. 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

 لحكـيم.وهـو العلـيم ا ،له ما في المموات وما في الأرضالحمد ر، 

 والص و والم  ، عل  محمد رسول ار، يير يل  ار ودعاته.

 أما بعد:

عباد ار: فأوصيكم ونفمي بتقوى ار؛ فقد أمر بها ربكـم ووصـ . 

﴿      ﴾ :[197]البقرو. 

 أيها المؤمنون:

سكم وجنكم كانوا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإن»صلى الله عليه وسلم:  نوله

. يا عبادي اعلى أتقى قلب  جل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئ  

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أ جر قلب  جل 

فيه إشارو إل  أن ملكه لا  «اواحد منكم ما نق  ذلك من ملكي شيئ  

يزيد بطاعة الخل ، ولا ينقص بمعصيتهم، فهو  امل لا نقص فيه 

 من الوجوه.بوجه 

يا عبادي لو أن أولكم وآير م وإنمكم وجنكم ناموا في »نوله: 

صعيد واحد فمألوني، فأعطيت  ل واحد ممألته ما نقص ذلك مما 

 .«عندي إلا  ما ينقص المخيط إذا أديل البحر
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فيه إشارو إل   مال ملكه سبحانه، و مال ندرته، وأن يزائنه لا 

والآيرين جميع ما سألوه في  تنفد ولا تنقص، ولو أعط  الأولين

مقا  واحد. وفي ذلك حف الخل  عل  سؤاله وإنزال حوائجهم به. 

يد الله ملأى »نال: صلى الله عليه وسلم عن النبي ڤ وفي الصحيحين عن أبي هريرو 

لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنها  أ رأيتم ما أنفق  بكم منا خلق 

ي ذر عند وفي حديف أب« السموات والأ ض  إنه لم يغض ما في يمينه

، ذلك بأني جواد واحد ماجد أ عل ما أ يدر عطائي كلام»الترمذي: 

 .«وعاابي كلامر وما أمري لءيء إذا أ دته أن أقول له كن  يكون

وفي الحديف: افتقار الخل  إل  ار، وأن ار غنـي عـن يلقـه، وأن 

إلـ  ار بالـدعاا والتضـرع في  وايزائنه لا تنفد. وفيه مشـروعية اللجـ

 حين، فالهداية بيده ـ جل وع  ـ والرزق  ذلك. ل 

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن »نوله: 

 أي عل  توفيقه للطاعات والأعمال الصالحة. «فليحمد ار اوجد يير  

لأنه تعال   «ف  يلومن  إلا نفمه» اأي شر   «و من وجد غير ذلك»

     ﴿ ل :تعا أوضح الطري  وبين، نال

       ﴾  :ونوله  [8: 7]الزلزلة

 ﴾        ﴿ تعال :
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إل  أن وفيه إشارو  الم يقل ومن وجد شر  » وفي نوله: ،[49]الكها: 

الخير  له فضل من ار عل  عباده، والشر  له من عند ابن آد  من 

       ﴿ :۵ اتباع هوى نفمه. نال ار

           

   ﴾[79: ]النماا. 

ف نها آثرت شهواتها وممتلذاتها عل  رضا  )ف  يلومن إلا نفمه(

 يالقها ورازنها، فكفرت بأنعم ار ولم تذعن لأحكامة وحكمه.

إن المؤمن إذا »نال: صلى الله عليه وسلم وفي الممند وسنن أبي داود عن النبي 

أصابه سقم ثم عا اه الله منه كان كفا ة لما مضى من ذنوبه وموعظة 

من عمرهر وإن المنا ق إذا مرض وعوفي كان كالبعير له  يما يستقبل 

 .«عقله أهله وأطلقوه لا يد ي بما عقلوه ولا بما أطلقوه

ما من ميت يموت إلا ندم إن »وفي الترمذي عن أبي هريرو مرفوعا: 

 .«ندم أن يكون استعتب اكان محسنا ندم على أن يكون ازداد وإن كان مسيئ  

اجتهدوا في العمل، ف ن يكن »و ان مطرف بن عبد ار يقول: 

الأمر  ما نرجو من رحمة ار وعفوه  انت لنا درجات، وإن يكن 

 ا ما نخاف ونحذر لم نقل: ربنا أرجعنا نعمل صالح   االأمر شديد  

 .«غير الذي  نا نعمل
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 وأنه حر  الظلم. ،۵وفي الحديف: بيان عدل ار 

 .۵ وفيه: الحف عل  طلب العلم، وطلب الهداية من ار

 ۵وفيه: أن  ل يير يصل إل  الإنمان إنما هو من فضل ار 

 وجوده و رمه.

 هذا وصلوا وسلموا.
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25 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

ر ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو  ره  الحمد

الكافرون، له الحمد في الأول  والآيرو؛ وله الحكم وإليه ترجعون. 

عبد ار  الا ار وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد  وأشهد ألا إله إ

ورسوله، أ هر ار به دينه عل  الدين  له ولو  ره المشر ون، صل  

وعل  آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم ب حمان  ،ار وسلم عليه

 إل  يو  الدين.

 أما بعد:

 ح  التقوى، ورانبوه في المر والنجوى. -عباد ار  -فاتقوا ار 

 أيها المسلمون:

هم يير الأمة، و ل يير فيه المملمون إل  يو   ڤالصحابة 

القيامة من الإيمان والإس   والقرآن والعلم والمعارف والعبادات، 

وديول الجنة والنجاو من  النار، ف نما هو ببر ة ما فعله الصحابة 

الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل ار، و ل مؤمن آمن بار، 

 الفضل إل  يو   القيامة. ڤ لصحابةلف
                                        

 «.ذهب أهل الدثور بالأجور»( الحديف الخامس والعشرون: 1)
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ومن شدو حرص الصحابة عل  الخير والممارعة إليه جااوا 

يطلبون ما يحملهم عليه من الدواب للجهاد في سبيل ار؛ فاعتذر 

بأنه لا يجد ما يحملهم عليه من الدواب. فما  ان من  صلى الله عليه وسلمالنبي 

لا عل  أنهم  اهؤلاا الصحابة إلا أن سالت أعينهم بالدمع أسف  

    ﴿يجدون عدو للجهاد نال تعال : 

     ﴾  :[92]التوبة. 

وفي هذا الحديف بيان حال الصحابة ودليل عل  شدو حرصهم 

عل  الأعمال الصالحة و نوو رغبتهم في الخير. ف ن أصحاب  اأيض  

أحرص النا  عل   ل يير وأسبقهم إل   ل يير،  صلى الله عليه وسلمرسول ار 

يتنافمون في الأعمال الصالحة، ويحب بعضهم أن يلح  في الأجر بمن 

سبقه منهم، وفي هذا الحديف معرفة وبيان ما  ان عليه سلا الأمة من 

 تنافس وحرص عل  الطاعات وما يقربهم ويرفع درجاتهم عند ار.

ــ لإســ   ليمــت ناصــرو علــ  أن الطاعــات في ا اوفي الحــديف أيض 

 بعض المناسك بل تشمل  ل يير.

نــال ابــن دنيــ  العيــد: )وفي هــذا الحــديف فضــيلة التمــبيح وســائر 

الأذ ــار، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وإحضــار النيــة في 

 المباحات، وإنما تصير طاعات بالنيات الصادنات(.
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ر  روى البخاري  ن  أ بيِ ذ  ا»، ڤع  سُولِ  أ ن  ن اس  ابِ ر  ح  منِ  أ ص 

 
ِ
 صلى الله عليه وسلم ار

ِّ
الُوا للِن بيِ جُُورِ؛ صلى الله عليه وسلم ن  ثُورِ باِلأ  لُ الدُّ ب  أ ه   ذ ه 

ِ
سُول  ار ي ا ر 

نُون  بفُِضُولِ  د  ي ت ص  ا ن صُوُ ، و  م  ي صُومُون     لِّي، و  ا نُص  م  لُّون     يُص 

كُم   ل  ارُ ل  ع  د  ج  ي س  ن  ل  : أ و  . ن ال  الهِِم  و  ةٍ  أ م  بيِح  ؟ إن  بكُِلِّ ت م  نُون  د  ا ت ص  م 

ة ،  ن  د  ليِل ةٍ ص  ُ لِّ ت ه  ة ، و  ن  د  وٍ ص  مِيد  ُ لِّ ت ح  ة ، و  ن  د  وٍ ص  بيِر  ُ لِّ ت ك  ة ، و  ن  د  ص 

دُِ م   عِ أ ح  فيِ بُض  ةٌ، و  ن  د  رٍ ص  ن  مُن ك  ٌ ع 
ي ن ه  ةٌ، و  ن  د  رُوفٍ ص  ع  رٌ بمِ  أ م  و 

الُوا: ي ا  ةٌ. ن  ن  د  رٌ؟ ص  ا أ ج  هُ فيِه  ي كُونُ ل  ت هُ و  و  ه  دُن ا ش  أ تيِ أ ح   أ ي 
ِ
سُول  ار ر 

ا  ه  ع  ض  ا و  لكِ  إذ  ذ  رٌ؟ ف ك  ي هِ وِز  ل  ان  ع  اٍ  أ    ر  ا فيِ ح  ه  ع  ض  و  و  تُم  ل  أ ي  : أ ر  ن ال 

رٌ  هُ أ ج  ان  ل  لِ،     .«فيِ ال ح   

ت ويمـارعون يتمابقون إلـ  الخيـرا ڤ  ان الصحابة  عباد الله:

نفر من فقراا الصـحابة متمـائلين،  صلى الله عليه وسلمإل  الطاعات، وجاا إل  النبي 

 نــد ذهبــوا بــالأجور والأمــوال الكثيــرو بــأن أصــحاب الغنــ  والمــعة

ــك أنهــم يتصــدنون ممــا رزنهــم ار وينفقــون ممــا ومضــوا بهــا ، وذل

أعطاهم، وهم فقراا ليس لديهم مـا يتصـدنون بـه ويرغبـون في الخيـر 

 وتلك شكوى غبطة لا شكوى حمد. ،يهوالممابقة إل

، لكنهم رغبا في أعمـال في الثراا اأو طمع   ولا الاعتراض عل  ندر ار

ويرج مخرج الغبطة وتمني حصـول تعوضهم فوت هذا الأجر عليهم. 

 :ونالوا عنهمالخير ليحوزوا المرتبة التي امتاز بها الأغنياا؛ 
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مـع دثـر، وهـي الأمـوال جالندثو :  «ذهب أهـل الـدثور بـالأجور»

ــوال العظيمــة ــدثور: هــم أصــحاب الأم ــر وأهــل ال فهــم  المــال الكثي

يصــلون  مــا نصــلي ويصــومون  مــا نصــو ، ويتصــدنون بفضــول »

ــ «أمــوالهم ــذلك بيان  ــدوا ب ــايتهم، وني ــأموالهم الفاضــلة عــن  ف  اأي ب

 لفضل الصدنة.

نفوسهم، وذ ر لهم عبادو عظيمة ليس فيها تكلفة  صلى الله عليه وسلمفطيب النبي 

بدنية، بل هي سهلة ميمورو، يأتي بهـا المـريض والصـحيح، مادية ولا 

ــاج  ــرأو، لا تحت ــل والم ــر، والرج ــر، والصــغير والكبي ــي والفقي والغن

ـ اوضوا   ولا طهارو ولا مكان   . وسـواا أ ـان علـ  جنبـه أو امخصوص 

 .اأو ناعد   انائم  

ــي أرشــدهم  ــادو الت ــد  صلى الله عليه وسلموالعب ــبيح والتحمي ــي: فضــيلة التم ــا ه إليه

ا نلــت ســبحان ار: فهــي صــدنة، وإذا نلــت ار أ ــبر فهــذه والتكبيــر، فــ ذ

صدنة، وإذا نلت الحمد فهذه صدنة، وإذا نلت لا إله إلا ار فهذه صدنة. 

 والأمر بمعروف والنهي عن المنكر صدنة؛ وأن ذلك  له صدنة.

دنون»نوله:   أي من غير الأموال. «أو ليس ند جعل لكم ما تص 

لفقراا أن لا صدنة إلا بمال، وهم  ن ا «إن بكل تمبيحة صدنة»

أن جميع أنواع فعل  صلى الله عليه وسلمعاجزون عن ذلك، فأيبرهم النبي 
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من كان »: االمعروف والإحمان صدنة. وروي عن ابن عمر مرفوع  

له مال  ليتصدق من مالهر ومن كان له قوّة  ليتصدق من قوتهر ومن 

وفي مراسيل الحمن عن النبي «. كان له علم  ليتصدق من علمه

 .«أن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه»: صلى الله عليه وسلم

و ل تحميدو »أي نوله:  ار أ بر.  «و ل تكبيرو صدنة»: صلى الله عليه وسلمنال 

 نول: لا إله إلا ار. «و ل تهليلة صدنة»نول: الحمد ر.  «صدنة

فالصدنة  « ل معروف صدنة»نال:  صلى الله عليه وسلمعن حذيفة عن النبي 

 تطل  عل  جميع أنواع المعروف والإحمان.

 ما للصدنة أجر،  انال القاضي: )يحتمل تمميتها صدنة أن لها أجر  

وأن هذه الطاعات تماثل الصدنات في الأجور، وسماها صدنة عل  

 طري  المقابلة وتجنيس الك  ، ونيل: معناه أنها صدنة عل  نفمه(.

مقصــود هـــذا الحــديف: أن أعمـــال الخيـــر إذا )نــال القرطبـــي: و

منزلة الصدنات في الأجور، ولا سـيما في  حمنت النيات فيها، تنزلت

ح  من لا يقدر عل  الصدنة، ويفهـم منـه أن الصـدنة في حـ  القـادر 

 (.عليها أفضل له من سائر الأعمال القاصرو عل  فاعلها

 .«وأمر بالمعروف صدنة، ونه  عن المنكر صدنة» :صلى الله عليه وسلموفي نوله 
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مـن فيه إشارو إل  ثبـوت حكـم الصـدنة في  ـل فـرد )نال النووي: 

أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، ولهـذا نكـره، والثـواب في 

الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر أ ثـر منـه في التمـبيح والتحميـد 

والتهليل؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض  فاية، ونـد 

، والتمبيح والتحميد والتهليـل نوافـل، يتعين، ولا يتصور ونوعه نف   

ومنا تقنرب »  أن أجر الفرض أ ثر من أجر النفل؛ لقوله تعال  ومعلو

 .]رواه البخاري[ («إلي عبدي بءيء أحب مما أ ترضت عليه

 ؛فتعجبـوا مـن ذلـك «وفي بضـع أحـد م صـدنة»: صلى الله عليه وسلمثم نـال لهـم 

 به النفس وتشتاق إليه. ذلأنه من أمور الدنيا، ومما تتلذ

، فكـذلك ايه وزر  أرأيتم لو وضعها في حرا  أ ان عل»: صلى الله عليه وسلمفأجابهم 

 .«إذا وضعها في الح ل  ان له أجر

وفي هذا بيان أن الأعمال المعتادو التي هي من فطر النا  المباحـة 

يؤجر عليها المملم إذا نوى نية صالحة ونصد حمن؛  اعفاف نفمـه 

عل   اوزوجه و ذلك طلب الولد، والتقوي بالطعا  والشراب تنشيط  

 العبادو، وغيرها.

، نالوا: يا رسول ار أيأتي أحدنا «بضع أحد م صدنةوفي »نوله: 

أرأيتم لو وضعها في حرا  أ ان »شهوته، ويكون له فيها أجر؟ نال: 
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وهذا  «عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الح ل  ان له فيها أجر

دليل عل  أن الإنمان إذا نوى بالجماع عفاف نفمه أن له في ذلك 

الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، أو ، و ذلك إذا نوى نضاا ح  اأجر  

طلب ولد صالح، أو غير ذلك من المقاصد الحمنة  ما نال النبي 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى »في الحديف الآير: صلى الله عليه وسلم 

 .«إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك

وفي الحديف: الحف عل   ثرو الذ ر ومداومتـه، وهـو مـن أفضـل 

قربات وأيمرها وأسـهلها. و ـذلك النيـة الصـادنة في أن الطاعات وال

 تكون العادات والممتلذات عبادات حت  يؤجر عليها المرا.

حت  تتيقن أن الممألة هي ممـألة )نال الشي  ابن عثيمين عن الذ ر: 

 .(توفي  انظر إل  الذ ر من أسهل الطاعات، لكن لا يوف  له إلا نليل

 ان ثناا  علـ  ار، ثـم مـا  ـان انشـاا  والذ ر ث ثة أنواع: أفضله ما

 بما يجب ر عليه، ثم ما  ان دعاا من العبد. امن العبد، أو اعتراف  

إن العبــد إذا غفــل عــن ذ ــر ار جــثم علــ  نلبــه )نــال ابــن القــيم: 

الشيطان، وبذر فيه الوساو  التي هي أصل الذنوب  لها، فـ ذا ذ ـر 

 .(العبد ربه واستعاذ به ينس
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الذ ر للقلب مثـل المـاا للمـمك، فكيـا يكـون )تيمية: ونال ابن 

 .(حال الممك إذا فارق الماا

هذا الحديف بيان  ثرو طرق الخير، فحري بالمملم أن يلتز   وفي

وفي  .بها ويقو  بها، ولا يفرط في شيا منها ما استطاع إل  ذلك سبي   

ما من مسلم يغرس »نال: صلى الله عليه وسلم عن النبي ڤ الصحيحين عن أنس 

 يأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له  اأو يز ، ز ع  ر اىرس  

من »: اوذ ر البخاري في تاريخه من حديف جابر مرفوع  «. صدقة

حفر ماء لم تءرب منه كبد حرى من جن ولا إنع ولا سبع ولا طائر 

 «.إلا آجره الله يوم القيامة

عن النبي ڤ وروى الإما  أحمد والترمذي عن أبي الدرداا 

ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأ  عها في »: نالصلى الله عليه وسلم 

لقوا تد جاتكمر وخير لكم من إنفاق الاهب والفضةر وخير لكم أن 

نالوا: بل  يا رسول « عدوكم  تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟

 «.۵ذكر الله»ار، نال: 

نال: صلى الله عليه وسلم عن النبي ڤ وروى الترمذي من حديف أبي ذر 

جه أخيك لك صدقةر وأمر  بالمعروف ونهيك عن تبسمك في و»

المنكر صدقةر وإ شاد  الرجل في أ ض الضلال لك صدقةر 
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وإماطتك الحجر والءو  والعظم عن الطريق لك صدقةر وإ راىك 

 .«من دلو  في دلو أخيك لك صدقة

وفضل الأمر المعروف والنهي عن المنكر معروف مشهور ومن 

 ن المنكر:شروط الأمر بالمعروف والنهي ع

بأن هذا الفعل من المعروف  ار عالم  مأن يكون الآ الأمر الأول:

أو من المنكر، إذ لا يجوز للإنمان أن يأمر بما يجهل حقيقته أو لا 

 يعرف حكم ار فيه.

ألا يؤدي أمره إل  منكر أعظم من ترك المعروف،  الأمر الثاني:

، ف ذا  ان المنكر إل  منكر أعظم اوألا يكون  النهي عن المنكر مؤدي  

عند إنكاره يزول ويؤدي إل  منكر أعظم ف ن العبد حينئذ لا ينكر هذا 

     المنكر، ولذلك نال تعال : ﴿

        ﴾[108: عا ]الأن. 

 عباد الله:

 الصدنة بغير المال نوعان:

ما فيه تعدية الإحمان عل  الخل ، فيكون صدنة  دهما:أح

عليهم، وربما  ان أفضل من الصدنة بالمال، وهذا  الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر، ف نه دعاا إل  طاعة ار، و ا عن معاصيه، 
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وذلك يير من النفع بالمال، و ذلك تعليم  العلم النافع، وإنراا 

ي ، والمعي في جلب النفع للنا ، القرآن، وإزالة الأذى عن الطر

 ودفع الأذى عنهم، و ذلك الدعاا للمملمين والاستغفار لهم.

من الصدنة التي ليمت مالية: ما نفعـه ناصـر علـ  فاعلـه، والثاني: 

 ــــأنواع الــــذ ر: مــــن التكبيــــر والتمــــبيح، والتحميــــد، والتهليــــل، 

 والاستغفار، و ذلك المشي إل  المماجد صدنة وغير ذلك.

منن قنال: لا »نال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ڤلصحيحين عن أبي هريرفي ا

إله إلا الله وحده لا شريك لهر له الملكر ولنه الحمندر يحني ويمينتر 

وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرةر كانت له عدل عءر  قنابر 

منن  اوكتبت له مائة حسنةر ومحيت عنه مائنة سنيئةر وكاننت لنه حنرز  

ولم يأت أحد بأ ضل مما جاء بنه إلا  الءيطان يومه ذلك حتى ي مسير

 «.أحد عمل أكثر من ذلك

    ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

      ﴾ 

 .[133]آل عمران: 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

ـ ا ثير   اطيب   االحمد ر، حمد   فيـه،  مـا يحـب ربنـا ويرضـ ،  امبار  

عبـده  اوأشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن محمـد  

وصـحبه، ومـن سـار  هورسوله، صل  ار وسلم وبارك عليه وعل  آلـ

 عل  نهجهم وانتف  أثرهم إل  يو  الدين.

 أما بعد:

ذ ار، والأمر لة التمبيح وسائر الأفضي -عباد ار -وفي الحديف

بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النية في المباحات وإنما 

 تصير طاعات بالنيات الصادنات، وفيه دليل عل  أن الصحابة 

لشدو حرصهم عل  الأعمال الصالحة يحزنون عل  ما يفوتهم منها 

     ﴿ مما لم يقدروا عليه  ما نال تعال :

         

           

           

          

      ﴾ :[92: 91]التوبة. 
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 عباد الله:

أبواب الخير غيـر محصـورو علـ  مـا ورد في الحـديف، بـل وردت 

أعمــال أيــرى أيــذت وصــا الصــدنة منهــا: التبمــم في وجــه الأخ، 

وعزل الشو ة أو الحجر عن طري  النا ، وإسماع الأصـم والأبكـم 

حت  يفهم، وإرشاد الأعمـ  الطريـ ، والمـعي في حاجـة الملهـوف، 

الرجل عل  أهله، وإفراغك دلوك في دلو أييك؛ بل  ل ما هـو ونفقة 

دايــل في لفظــة )المعــروف( يعتــبر صــدنة مــن الصــدنات إمــا علــ  

 النفس أو عل  المجتمع.

عل  عباده وشمولية الإسـ   لكـل مـا  ۵ وفي هذا يتبين فضل ار

 ينفع الإنمان ومن حوله.

النيـة إلـ  علـ  الممـلم: أن عادتـه تنقلـب ب ۵ بل ومـن فضـل ار

عبادو يؤجر عليها، ويصير فعله وتر ـه نربـة يتقـرب بهـا مـن ربـه جـل 

وع ، ف ذا تناول الطعا  والشراب المبا  بقصد الحفاظ عل  جممه 

ولا سـيما إذا ربـه،  ـان ذلـك عبـادو يثـاب عليهـا  والتقوى عل  طاعة

نارن ذلك ذ ر ار تعـال  في بـدا العمـل ويتامـه فمـم  ار تعـال  في 

 دا، وحمده وشكره في الختا .الب
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ومن أبواب الخير الأيرى  ا الأذى عن المملمين نال تعال : 

﴿       

    ﴾  :و ما في  [58]الأحزاب

تكف شر  عن الناس  إنها »نال:  صلى الله عليه وسلمار  لالصحيحين أن رسو

 .«صدقة منك على نفسك

قال  جل: يا  سنول الله إن  لاننة يناكر منن »وعن أبي هريرو نال: 

كثرة صنلاتها وصنيامها وصندقتها ىينر أنهنا تنؤذي جيرانهنا بلسنانها. 

 .«قال: هي في النا 

وفي الحديف عن أبي موسـ  الأشـعري نـال: )نلنـا يـا رسـول ار: 

( «مننن سننلم المسننلمون مننن لسننانه ويننده»سـ   أفضــل؟ نــال: أي الإ

 .]متف  عليه[

وممارعتهم إل   فضيلة الصحابة  :وفي الحديف من الفوائد

العمل الصالح وشدو حرصهم عل  الخير ونوو رغبتهم في الأعمال 

الصالحة، وعظم الأجر، ولذلك  انوا يحزنون عل  فوات بعض 

وليس في الحديف حمد فقراا  ا.الأعمال التي يتمكن منها الأغنيا

 الصحابة الأغنياا، بل فيه رغبة في التنافس معهم عل  سبل الخير.

 هذا وصلوا...
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26 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

ولا نعبـــد إلا إيـــاه، مخلصـــين لـــه الـــدين؛ ولـــو  ـــره  ،الحمــد ر

لـه الحمـد في الأولـ  أسبم علينا الـنعم، ودفـع عنـا الـنقم، الكافرون، 

ار وحـده لا  الآيرو؛ وله الحكم وإليه ترجعون. وأشـهد ألا إلـه إلاو

عبد ار ورسوله، أ هر ار به دينـه علـ   اشريك له، وأشهد أن محمد  

 هوعلـ  آلـ ،سـلم عليـهوالدين  لـه، ولـو  ـره المشـر ون، صـل  ار 

 وصحبه والتابعين، ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

 ح  التقوى، ورانبوه في المر والنجوى. -تعال   -فاتقوا ار 

 أيها  المسلمون:

و  روى البخاري ومملم  ي ر  ن  أ بيِ هُر   ڤ ع 
ِ
سُولُ ار : ن ال  ر  ن ال 

سُ )صلى الله عليه وسلم  م  لُعُ فيِهِ الش  ٍ  ت ط  ةٌ، ُ ل  ي و  ن  د  ي هِ ص  ل  م   منِ  الن اِ  ع  ُ لُّ سُ  

ةٌ، ن  د  ن ي نِ ص  دِلُ ب ي ن  اث  عُ  ت ع  ف  ا أ و  ت ر  ي ه  ل  مِلُهُ ع  ت ح  اب تهِِ ف  جُل  فيِ د  تُعِينُ الر  و 

ا  شِيه  وٍ ت م  بكُِلِّ يُط و  ةٌ، و  ن  د  يِّب ةُ ص  ةُ الط  لمِ  ك  ال  ةٌ، و  ن  د  هُ ص  ت اع  ا م  ي ه  ل  هُ ع  ل 

ةٌ  ن  د  رِيِ  ص  ن  الط  تُمِيطُ الأ  ذ ى ع  ةٌ، و  ن  د  وِ ص   .(إل   الص   
                                        

 «.   ل س م  من النا  عليه صدنة»الحديف الماد  والعشرون:  ( 1)
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عظيم وناعدو من نواعد الدين الحنيا، وفيه أن حديف هذا 

الأعمال الصالحة لا تقتصر عل  الإنمان نفمه، بل  ل عمل فيه 

من أحاديف شكر النعم وفضائل  نصح ونفع للنا  فيه أجر، وهو

 الأعمال، وفيه فضل الإص   بين النا  والعدل بينهم وإعانتهم.

 الطري . وفيه فضل المشي إل  المماجد وإماطة الأذى عن

 عباد الله:

للصدنة مفهو  واسع لا يقتصر عل  بذل المال وإنفانه في أوجه البر 

من الطاعات والعبادات التي تدل وتبرهن  اوالخير، بل ويشمل  ثير  

ال . وفي هذا الحديف جملة من تععل  صدق صاحبها في عبوديته ر 

أفراد  الأعمال التي يعم نفعها الجميع، فيحق  بها الائت ف بين

 .امتعاون   امتحاب   االمجتمع، وتجتمع فيها القلوب ويكون المجتمع متواد  

في الحـــديف جملـــة مـــن مكـــار  الأيـــ ق  صلى الله عليه وسلمونـــد جمـــع الرســـول 

والإحمان إل  النا ؛ وهي صفة من صفات الأنبياا والصالحين، فحمـن 

 الخل  وإعانه المملمين يوجب التحاب والتآلا، مع رفيع الدرجات.

 ون:أيها المسلم

  ﴿يل  ار الإنمان فأحمن يلقه وأتمه، نال تعال : 

   ﴾  :نعم ار  صلى الله عليه وسلموند ذ ر النبي  [4]التين
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عل  العبد، ومنها المفاصل في جممه والتي عددها ستين وث ثمائة 

 الم ميات بالذ ر في حديثه، لما فيها صلى الله عليه وسلموند يص النبي  مفصل،

 ل  افر  ۵ من تنظيم وجمال ومرونة وتقابل. ولهذا هدد وتوعد

     ﴿معاند بالحرمان منها؛ نال تعال : 

﴾  :[4]القيامة. 

،  خـا البعيـر اواحد   اأي: نجعل أصابع يديه ورجليه ممتوية شيئ  

 مــا يعمــل بأصــابعه  ،اوحــافر الحمــار، فــ  يمكنــه أن يعمــل بهــا شــيئ  

 المفرنة ذات المفاصل من فنون وأعمال.

ومن أداا ح  هـذه النعمـة القيـا  بالأعمـال الصـالحة التـي ذ رهـا 

في الحديف وهي: الكلمة الطيبة التي تمـر المـامع وتـديل  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ــا ،  ــين الن المــرور وتؤلــا القلــوب، و ــذلك الإصــ   بالعــدل ب

ــالأي ق الكريمــة، و ــذل ــه ومعــاملتهم ب ك ممــاعدو الرجــل في دابت

ســواا بحملــه عليهــا أو برفــع متاعــه عليهــا  ــل ذلــك صــدنة، وبكــل 

مشيها صدنة، وإماطة الأذى عن الطري  صـدنة. ييطوو إل  الص و 

وهذه الأعمال لها من الأجر والثواب مـا يمـاوي أجـر الصـدنة لمـن 

 عجز عنها، ومثلها لمن جمع بينها وهو نادر عليها.
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 عباد الله:

عل  نعمه، وبما أنعم عليه مـن  ۵ ربه ل صبا  يو  يحمد المملم في 

ومـا فيهمـا مـن بـاهر نعمـه  ،يل  هـذه المـ ميات والمفاصـل في جمـده

 .وعم    ودوامها التي هي نعمة أيرى تمتح  الحمد والشكر نولا  

 ل س م  مـن النـا  عليـه صـدنة » نال: صلى الله عليه وسلمجاا في الحديف أنه 

أن الصـدنة علـ  ابـن آد  عـن هـذه  أي؛ « ل يـو  تطلـع فيـه الشـمس

 .۵ الاعضاا في  ل يو  من أيا  الدنيا. شكر ر

 ه.ؤوأعضاعظا  البدن ومفاصله  )والم م (

خلنق الله »نـال: صلى الله عليه وسلم عن النبـي  ڤ وفي صحيح مملم عن عائشة

آدم على ستين وثلاثمائة مفصلر  من ذكر اللهر وحمد اللهر وهلل اللهر 

رينق المسنلمينر أو عنزل شنوكةر أو عنن ط اوسبح اللهر وعنزل حجنر  

ر أو أمر بمعنروفر أو نهنى عنن منكنرر عندد تلنك السنتين اعزل عظم  

 .«مائة السلامى أمسى من يومهر وقد زحزح نفسه من النا  والثلث

يصنبح علنى كنل »نـال: صلى الله عليه وسلم من حديف أبـي ذر  عـن النبـي  اوفيه أيض  

سننلامى أحنندكم صنندقةر  كننل تسننبيحة صنندقةر وكننل تحمينندة صنندقةر 

ل تهليلة صدقةر وكل تكبيرة صدقةر وأمر بنالمعروف صندقةر ونهنى وك

 .«عن المنكر صدقةر ويجزي من ذلك  كعتان يركعهما من الضحى
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ــد: )أي يكفــي مــن هــذه الصــدنات عــن هــذه  ــ  العي ــن دني نــال اب

الأعضــاا ر عتــان، فــ ن الصــ و عمــل لجميــع أعضــاا الجمــد، فــ ذا 

 .صل  فقد نا   ل عضو بو يفته(

ــن ا ــال اب ــار ن ــم فضــل صــ و  $لعط ــذا الحــديف عظ ــي ه )فف

 الضح ، وأنها تجزئ عن ذلك  له(.

 عباد الله:

 ص و الضح  سـنة مؤ ـدو، وهـي صـ و الأوابـين. وونـت صـ و

 الضح  من ارتفاع الشمس نيد رمح إل  نبيل الزوال، أي بعد طلـوع

الشــمس بنحــو ثلــف ســاعة إلــ  نبيــل أذان الظهــر بعشــر إلــ  يمــس 

 دنائ .

ونــت أفضــل حــين يشــتد الضــح  نبــل ونــوف الشــمس. وآيــر ال

أو أ ثـر. ولا  ا، أو ثمان  اأو ست   اوأنلها ر عتان ولا حد لها، يصل  أربع  

 ينبغي جمعهن بم   واحد.

ــا. وتمــتحب  وصــ و الإشــراق هــي صــ و الضــح  في أول ونته

 ص و الضح  للممافر وغيره.

ــين الممــلمين ۵ أمــر ار أيهننا المسننلمون: حتــ  لا  بالاصــ   ب

   ﴿تــدب الفرنــة والتنــاحر بيــنهم، نــال تعــال : 
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   ﴾ :ونـــال تعـــال :  [10]الحجــرات﴿ 

 ﴾  :[128]النماا. 

ــال  ــن درجــة الصــيا  »: صلى الله عليه وسلموفي الحــديف ن ألا أيــبر م بأفضــل م

إصـ   ذات البـين فـ ن فمـاد »ل . نال: والص و والصدنة؟ نالوا: ب

 .]رواه الترمذي[ «ذات البين هي الحالقة

  ﴿وصـ   النيــة في أمــر الإصــ   أمــرمهم، نــال تعــال : 

   ﴾  :[35]النماا. 

يديل في العـدل  «ثنين صدنةتعدل بين الإ» :صلى الله عليه وسلمنال وفي الحديف 

بالعدل والصلح وغير ذلك. و ل ما وافـ  الشـرع فهـو  الحكم بينهما

عدل، و ل مـا يـالا الشـرع فهـو  لـم وجـور؛ لأن إنامـة العـدل في 

 الأرض سمة من سمات أهل الإس  .

لونايته ما يترتب عل  الخصـا   ،عليه «صدنة» العدل بين الإثنينو

بــين  مــن نبــيح الأنــوال والأفعــال، ولهــذا عظــم فضــل الإصــ  

 .ومجتمعات اوأسر   افراد  المملمين أ

أو ترفـع لـه  ،وتعـين الرجـل في دابتـه فتحملـه عليهـا» :صلى الله عليه وسلمثم نال 

وفي الحــديف اســتحباب  وهــي صــدنة الإعانــة. «صــدنة عليهــا متاعــه

 .وأن فيه الأجر والمثوبة لمن نا  بذلك ،إعانة الآيرين
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 .]رواه ممـلم[ «والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخينه»صلى الله عليه وسلم: نـال 

 وجه إعانة المملمين  ثيرو لا تحص .وأ

سواا من ذ ر ار  التمبيح والتكبير  «والكلمة الطيبة صدنة»

والتهليل، أو في ح  النا   حمن الخل  وطيب الك   وإديال 

ولو أن »: صلى الله عليه وسلمومنه نول النبي  المرور والدعاا،  ل ذلك صدنة.

 .«تلقى أخا  بوجه طلق

تعتبر صدنة يؤجر العبد وهناك عدد من الأعمال الصالحة التي 

حق المسلم على المسلم »صلى الله عليه وسلم: عليها ومن ذلك ما ورد في نوله 

 روإجابة الدعاء رخمع:  د السلامر وعيادة المريضر واتبا، الجنائز

 .رواه البخاري ومملم[]  «ميت العاطعءوت

فضل الص و، وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين،  صلى الله عليه وسلمثم ذ ر 

 ونال «ينهم الصلاة  من تركها  قد كفرالعهد الاي بيننا وب»: صلى الله عليه وسلمنال 

ونال عمر بن  «بين الرجل وبين الءر  والكفر تر  الصلاة»: صلى الله عليه وسلم

 .«لاحظ في الإس   لمن ترك الص و»: ڤالخطاب 

وبكـل » في ص و الجماعة. اا ومرغب  حاثًّ  صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديف نال 

ف ذا يـرج إلـ  الصـ و لـم يخـط  «يطوو تخطوها إل  الص و صدنة

ــوو  ــبم يط ــا يطيئــة. وإذا أس ــط عنــه به ــا درجــة، وح إلا رفــع ار به
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المصـــلي الوضـــوا في بيتـــه، ويـــرج إلـــ  الممـــجد، لا يخرجـــه إلا 

صــدنة، والثانيــة: رفــع درجــة،  :الصــ و، فلــه ثــ ث فوائــد: الأولــ 

، وفي الحــديف الحــف والتأ يــد علــ  حضــور والثالثــة: حــط يطيئــة

 الجماعات وعمارو  المماجد.

من ىدا إلى المسجد و اح أعد الله » :صلى الله عليه وسلموفي الحديف الآير نوله 

 .]متف  عليه[ «له نزله في الجنة كلما ىدا أو اح

وفيه فضيلة أداا الصلوات في المماجد وأن العبد يؤجر عل  ذلك 

الأجور العظيمة حت  ممشاه إل  الممجد تحمب له  ل يطوو 

      يخطوها صدنة. نال تعال : ﴿

         

            

         

           

    ﴾ :[38 -36]النور. 

والص و صـلة بـين العبـد وربـه، نـور في الوجـه والقلـب، وصـ   

 ڤعن أبـي هريـرو للبدن والرو ، تطهر القلوب، وتكفر الميئات، 

ببناب أحندكم يغتسنل مننه  اأ أيتم لو أن نهنر  »نـال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول ار 
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نـالوا: لا يبقـ  مـن  «؟كل يوم خمع مراتر هل يبقى من د نه شنيء

 ننالك مثننل الصننلوات الخمننعر يمحننو الله بهننن »درنــه شــيا. نــال 

. والمراد صغائر الذنوب، أما الكبائر ف نها تحتـاج ]متف  عليه[ «الخطايا

   توبة صادنة.إل

 عباد الله:

ــه فهــدانا  ۵تفضــل ار  ــا بنعمــه وآلائ ــا مــن لعلين لإســ  ، ورزنن

طـان، فلـه والطيبات، وأنعـم علينـا بالصـحة في الأبـدان والأمـن في الأ

ــان الإحمــان  الحمــد والشــكر، رب جــواد  ــريم، والشــكر هــو عرف

 ونشره، والاعتراف بنعمة المنعم عل  وجه الخضوع.

)الشكر  هور أثر نعمة ا ر عل  لمان عبده: ثناا  نال ابن القيم:

وطاعة.  اومحبة، وعل  جوارحه انقياد   ا، وعل  نلبه شهود  اواعتراف  

 ﴾   ﴿؛ الشا ر والشكور، ۵ ومن اسماا ار

والشكر صفة  [17]التغابن:  ﴾  ﴿ [23]الشورى: 

 ياا.الأنبياا وحلية الأتق

تقوى ار، واستعمال نعمه في طاعته  ۵ ومن أعظم شكر ار

   ﴿وعبادته ف ن ذلك سبب لرضا الرب عن عبده 

﴾  :وهو سبب للزيادو  [7]الزمر﴿    
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  ﴾  :وأهل الشكر هم المخصوصون [7]إبراهيم 

]آل  ﴾   ﴿بمنه ار عليهم من بين عباده 

 .[145عمران: 

من قال حين يصنبح: اللهنم »نال:  صلى الله عليه وسلمأنه  صلى الله عليه وسلمالحديف عنه هذا في 

ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك  منك وحد  لا شريك لك 

 لك الحمد ولك الءكر  قد أدى شكر ذلك الينومر ومنن قالهنا حنين 

 .]رواه أبو داود[« ى شكر ليلتهيمسي أد

والشكر نممان: شـكر واجـب؛ ويكـون بالقيـا  بالواجبـات وتـرك 

 المحرمات، وهو  اف لشكر هذه النعم وغيرها.

وشكر ممتحب؛ وهو أن يزيد عل  ذلـك بنوافـل الطاعـات القاصـرو 

  الأذ ار، والمتعدية  الإعانة والعدل، وهو المراد من هذا الحديف.

مر بن عبد العزيز إليه: إني بأرض ند  ثرت فيها  تب بعض عمال ع

النعم، حت  لقد أشفقت عل  أهلها من ضعا الشكر. فكتب إليه 

عمر: أني ند  نت أراك أعلم بار مما أنت، إن ار لم ينعم عل  عبد 

نعمة فحمد ار عليها، إلا  ان حمده أفضل من نعمته، لو  نت لا 

  ﴿ :ل، نال ار تعال تعرف ذلك إلا في  تاب ار المنز

           
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  ﴾  :ونال ار  [15]النمل﴿   

        ﴾  إل  نوله﴿ 

 ﴾  :وأي نعمة أفضل من ديول الجنة. [74ـ  73]الزمر 

ـ)ونال وهب بن منبه:  ب د  ار عابد يممـين عام   ۵ ، فـأوح  اراع 

، ثم سكن ونـا ، فأتـاه  لعرق في عنقه، فضرب عليه فلم ينم ولم يصل 

 ۵ عرق. فقال الملك: إن ربـكملك فشكا إليه ما لق  من ضربات ال

 .(يقول: عبادتك يممين سنة لم تعدل سكون ذلك العرق

إن ار أنعم عل  العباد عل  ندره، و لفهم )ونال سليمان التيمي: 

الشــكر علــ  نــدرهم، حتــ  رضــي ار مــنهم مــن الشــكر بــالاعتراف 

 .(بقلوبهم بنعمه، وبالحمد بألمنتهم عليها

 عباد الله:

ها لا تماوي ندر أنل نعمة من نعم ار المتكاثرو، أعمال العباد  ل

فلئن  ان شكرها لا يوافي ندرها، ف  أنل من ح  الرعاية، وصيانتها 

 من استعمالها في غير مرضاو يالقها ومولاها.

     ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم: 

      ﴾  :[34]إبراهيم. 

 بارك ار لي ولكم...
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 الخطبة الثانية

 

وأطعمنـا وسـقانا، الحمد ر حمد الشا رين، يلقنا وآونـا و فانـا، 

أشــهد أن لا إلــه إلا ار وحــده لا وأســبم علينــا نعمــه  ــاهرو وباطنــة، 

صـل  ار عليـه وسـلم  ،عبـده ورسـوله اشريك له، وأشـهد أن محمـد  

 .ومن تبعهم ب حمان عل  يو  الدين أصحابهوعل  آله و

 أما بعد:

دين شامل  امـل، فيـه الهـدى والنـور، وفيـه مصـالح عباد ار ديننا 

 العباد في الدنيا والآيرو.

 علـ  ر اوفي الحديف: الحف عل  أعمال الخير والطاعـات شـكر  

إليــه بصــالح الأعمــال، وفي  ثرتهــا وتنوعهــا مــدعاو إلــ   انعمــه وتقرب ــ

ذ بما تيمر منهـا سـواا اجتمعـت أ  تفرنـت. والإنمـان إذا عجـز الأي

عن يصلة من يصال الخير نـدر علـ  الأيـرى، وبعضـها ذات نفـع 

 متعد لعباد ار وبعضها مقتصر عل  من عملها.

     ﴿نال المعدي عند نوله تعال : 

        ﴾ :نال .[8: 7]الزلزلة 
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وهذا شامل عا  للخير والشر  له، لأنه إذا رأى مثقال الذرو، ): $

التي هي أحقر الأشياا، وجوزي عليها، فما فوق ذلك من باب أول  

       ﴿وأحرى،  ما نال تعال : 

            

 ﴾ :[30]آل عمران ،﴿    ﴾:[49 ]الكها. 

، والترهيب من وهذه الآية في غاية الترغيب في فعل الخير ولو نلي   

 .(افعل الشر ولو حقير  

أي؛ تزيل مـا يـؤذي المـارو مـن  «وتميط الأذى عن الطري  صدنة»

وهـذا مـن  حجر أو شجر، أو غيرها ممـا يـؤذي المـارين ف نـه صـدنة.

الترغيب في إماطة الأذى عـن الطريـ ، وأنـه صـدنة علـ  الممـلمين، 

 مله ويقـو  بـهوهو صدنة من الإنمان عل  نفمه؛ وشرط ذلك: أن يع

: صلى الله عليه وسلم مـا في نولـه  ،إيمان ا واحتمـاب ا، وهـو شـعبه مـن شـعب الإيمـان

الإيمان بضع وسبعونر أو بضع وستون شعبةر  أ ضلها: قول لا إلنه »

 .]رواه مملم[ «إلا اللهر وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق.....

بينمنا »نـال:  صلى الله عليه وسلم: أن رسـول ار ڤوفي الحديف عن أبي هريـرو 

 جل يمءي بطريق وجد ىصن شو  على الطريقر  أخرهر  ءكر الله 

 .[]رواه مملم« لهر  غفر له
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 ا الأذى عن النا ، وهي عبادو عظيمة، في  :ومن إماطة الأذى

تكف شر  عن الناس  إنها صدقة منك »أنه نال:  صلى الله عليه وسلمالحديف عنه 

   وفي القرآن العظيم: ﴿« على نفسك

        

 ﴾ :[58]الأحزاب. 

وفي الحديف؛ أن الصدنة لا تختص بالمال، بل  ل مـا يقـرب إلـ  

 .فهو صدنة بالمعن  العا  ۵ ار

 ...هذا وصلوا وسلموا
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27 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

ه ونمتغفره، ونعوذ بار من شرور نإن الحمد ر، نحمده ونمتعي

مالنا، من يهده ار ف  مضل له، ومن يضلل ف  أنفمنا، وسيئات أع

هادي له، وأشهد أن لا إله إلا ار، وحده لا شريك له، وأشهد أن 

 عبده ورسوله. امحمد  

﴿          

  ﴾ :[102]آل عمران. 

﴿         

           

          ﴾

 .[1]النماا: 

﴿          

          

     ﴾ :[71 :70]الأحزاب. 

                                        

 «. البر حمن الخل »الحديف المابع والعشرون:  ( 1)
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 أما بعد:

وشـر الأمـور محـدثاتها و ـل محدثـة  صلى الله عليه وسلم ف ن ييـر الهـدي محمـد

 بدعة، و ل بدعة ض لة.

 عباد الله:

ان  روى الإما  مملم  ع  م  اِ  ب نِ س  ن  الن و   ڤ  ع 
ِّ
ن  الن بيِ صلى الله عليه وسلم ع 

 : ت أ ن  »ن ال  رِه  رِك، و    د  اك  فيِ ص  ا ح  مُ م  ث 
ِ الإ  خُلُِ ، و  نُ ال  برُِّ حُم  ال 

ي هِ الن اُ   ل   .«ي ط لعِ  ع 

، نـد  ڤ ا الحديف؛ هـو النـوا  بـن سـمعان الك بـيراوي هذ

وزوجـه أيتـه، صلى الله عليه وسلم وأعطـاه نعليـه فقبلهـا صلى الله عليه وسلم أبواه عل  النبي فدعا له 

تعـوذت منـه فتر هـا وهـي الك بيـة،  ـان صلى الله عليه وسلم النبـي  هافلما ديل علي

، نال: أنمت مع ،  ثير البكاا لا يملك دمعتهعل  طلب العلم احريص  

ي من الهجرو إلا الممـألة. سـكن بالمدينة سنة ما يمنعنصلى الله عليه وسلم رسول ار

 ڤ. الشا  ومات بها

وهــو صلى الله عليه وسلم. وهــذا الحــديف؛ مــن جوامــع الكلــم التــي أوتيهــا النبــي 

 .ايتصار المعاني العظيمة في الألفاظ القليلة

، بــل مــن صلى الله عليه وسلمنــال ابــن حجــر: )وهــذا الحــديف مــن جوامــع  لمــه 

ـــر، ويصـــال  ـــع أفعـــال الخي ـــبر  لمـــة جامعـــة لجمي أوجزهـــا، إذ ال
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ثم  لمة جامعة لجيمـع أفعـال الشـر والقبـائح  بيرهـا المعروف، والإ

 .وصغيرها(

 عباد الله:

إن الأي ق في ديـن الإسـ   عظـيم شـأنها، عاليـة مكانتهـا، رفيعـة 

منزلتها، ولذلك دعا المملمين إل  التحلي بها وتنميتهـا في نفوسـهم، 

وهــي أحــد الأصــول الأربعــة التــي يقــو  علهــا ديــن الإســ   وهــي: 

ــة الإيمــان، و ــذا نالــت العناي ــادات والمعــام ت، ول الأيــ ق، والعب

 .صلى الله عليه وسلموسنة رسوله  ۵ الفائقة والمنزلة العالية في  تاب ار

 لمــة جامعــة الــبر:  «حمــن الخلــ  الــبر» صلى الله عليه وسلم:نــال وفي الحــديف 

لجميـع أفعـال الخيــر ويصـال المعـروف. وهــو لمقابلتـه، بــالفجور، 

مـا نهـ  عنـه الشـرع ،  مـا أن الإثـم عاعبارو عما انتضاه الشرع وجوب ـ

 .اأو ندب   اوجوب  

يعنــي: أن حمــن الخلــ  أعظــم  «الــبر حمــن الخلــ »صلى الله عليه وسلم: نولــه و

يصال البر، وهو ما يمر فاعله ويلحقه بـالأبرار، وحمـن الخلـ  هـو 

الأيــ ق الحميــدو، والأوصــاف الجميلــة،  الإنصــاف في المعاملــة، 

ــذل والإحمــان ــا ، والب ــدل في الأحك ــة، والع ــ  في المحاول  في والرف

 .اليمر، والإيثار في العمر، وغير ذلك من الصفات الحميدو
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  ﴿وحمن الخل  من البر الدايل في نوله تعال : 

             

   ﴾ [2: ]المائدو. 

حت  أثرت صلى الله عليه وسلم أن أعرابيًّا جذب برد النبي »وفي الصحيحين: 

، ونال: أعطني يا محمد من مال ار الذي صلى الله عليه وسلمحاشيته في عات  النبي 

 «ثم ضحك وأمر له بعطااصلى الله عليه وسلم عندك، فالتفت إليه رسول ار 

ــاد ار  ،وحمــن الخلــ  يكــون في عبــادو ار، ويكــون في معاملــة عب

أن يتلقـــ  الإنمـــان أوامـــر ار بصـــدر فحمـــن الخلـــ  في عبـــادو ار: 

منشر ، ونفس مطمئنة، ويفعل ذلك بانقياد تا ، بدون تـردد، وبـدون 

شك، وبدون تمخط. أمـا في معاملـة النـا  ف نـه يقـو  بـبر الوالـدين، 

وصلة الأرحا ، وحمن الجوار، وهو منشـر  الصـدر، واسـع البـال، 

نفمك أنك في  ، ولا يتضجر منه، ف ذا علمت منالا يضي  بذلك ذرع  

 هذه الحال، ف نك من أهل البر.

نال العلماا: )البر يكـون بمعنـ  الصـلة، وبمعنـ  اللطـا والمـبرو 

وحمن الصحبة والعشرو، وبمعن  الطاعة، وهذه الأمور هي مجـامع 

 حمن الخل (.
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ونيل: حمن الخل  ط نة الوجه، و ا الأذى، وبذل الخير، وأن 

ــه ــا يحــب لنفم ــا  م ــن التوا يحــب للن ــين م ــد  الكــبر، ول ضــع وع

الجانــب، ورحمــة الصــغير، واحــترا  الكبيــر، ودوا  البشــر، وحمــن 

ـــين، والتواضـــع  ـــة، وإصـــ   ذات الب المصـــاحبة، وســـهولة الكلم

والصـــبر، والحلـــم والصـــدق، وغيـــر ذلـــك مـــن الأيـــ ق الحمـــنة 

. والممـلم والأفعال الحميدو التي حف عليهـا الإسـ   ورغـب فيهـا

 خل  والتأدب بآداب الشريعة.مأمور باحتماب حمن ال

ر صلى الله عليه وسلممن  سول الله  اما كان أحد أحسن خلق  » ڤ: نالت عائشة

ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال: لبيكر  لالك أنزل 

 .[4]القلم:  ﴾   ﴿ :۵ الله

ونــال ابــن تيميــة وهــو يـــتكلم عــن مــنهج المــلا في الأيـــ ق 

: )يأمرون بالصبر عند الب ا، والشكر عند الريـاا، والرضـا والملوك

 بمر القضاا، ويدعون إل  مكار  الأي ق ومحاسن  الأعمال(.

والبر أنواع: فيكون البر فيما بين العبد وبين ربه ـ جل وع  ـ، 

ويكون البر فيما بين العبد وبين النا ؛ فالبـر الذي بين العبد وبين 

الإيمان، وإتيـان أوامـر ار ـ جـل وع  ـ ربه ـ جل وع  ـ هو ب

في سورو  ۵المختلفة، وامتثال الأمر، واجتناب النهي،  ما نال 
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        ﴿البقرو: 

         

        

        

        

          

     ﴾ :الآية. وهذا النوع من البر  [177]البقرو

جاا في هذه  ، والعبد يكون من أهل البر إذا نا  بماايأتي في القرآن  ثير  

 عنه. ۵ الآية، وترك ما نه  ار

والقمم الثاني من البر: البر مع الخل ، وهذا جماعه حمن الخل ، 

فجمع البر في عبارو وجيزو شاملة « البر حسن الخلقصلى الله عليه وسلم: »ولهذا نال 

وهو بذل النـدى، و ـا الأذى والإحمـان إلـ  « حسن الخلق»وهي 

عامـل النـا  بمـا فيـه عفـو الخل ، وأن يتجزئ بالميئة الحمنة، وأن ت

عن الممـيا، و ـتم للغـيظ، وإحمـان للخلـ ، ودرجـة الـبر تختلـا 

 بايت ف حمن الخل .

ك، و رهــت أن يطلــع ــــاك في نفمــــم مــا حـــــوالإث» :صلى الله عليه وسلم م نــالــــث

 .«عليه النا 
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 أي؛ الذنب. وهو  لمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح. «والإثم»

 ل رس  وأثر.أي؛ تردد وتحرك. وني «ما حاك»

و راهية لعـد  طمأنينتهـا، ومـن  اونفور   اونلق   ااضطراب   «في نفمك»

 ثم لم يرض بالاط ع عليه.

ـــا » ـــه الن ـــع علي ـــت أن يطل ـــالهم «و ره ـــا  أمث ـــراد بالن  والم

وفيـه إشـارو علـ  أن  ،لا غوغـاؤهم وأراذلهـم وجوههم وأشـرافهمو

ل علـ  الإثم سبب من أسباب ضي  الصدر ونلقه واضطرابه، مما يد

نينة بخ ف المعصية ف نها سـبب ل ضـطراب أأن  الطاعة سبب للطم

والــتردد، وهــذا يرجــع إليــه عنــد الاشــتباه، وهــو مــا اســتنكره النــا ؛ 

 فاعله وغير فاعله.

 نال النووي: )هو ما ايتلج وتردد ولم تطمئن النفس إل  فعله(.

فهوعند ار حمن،  اما رآه المؤمن حمن  ): ڤنال ابن ممعود و

 .(فهو عند ار نبيح اوما رآه المؤمن نبيح  

أي؛ فيعيرونه بفعله، ف ن النفس  «و رهت أن يطلع عليه النا »

 بطبعها تحب المدحة وتكره المذمة.

ولكن هذا يطاب للمـؤمنين، أمـا الفاسـ  ): $نال ابن عثيمين 

فــ ن الإثــم لا يحيــك في صــدره، ولا يهمــه أن يطلــع عليــه النــا ، بــل 
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ـ وتعـال  ـ نـد  يبالي، لكن المؤمن لكون ار ـ سـبحانه يجاهر به ولا

في نلبــه، إذا هــم  بــالإثم حــاك في صــدره، وتــردد فيــه،  اأعطــاه نــور  

و ـــره أن يطلـــع عليـــه النـــا ، فهـــذا الميـــزان إنمـــا هـــو في حـــ  

 .(المؤمنين

 عباد الله:

والخيـــر في حمـــن الخلـــ ، لأن صـــاحبه يبـــادر إلـــ  محاســـن 

والمعصية ما يـتردد في الـنفس مـن مطالـب الأفعال وترك رذائلها، 

ــة  ــا  مخاف ــراه بهــا أحــد مــن الن ــا ، ولا يحــب أن ي الهــوى والآث

 الم مة والتعيير.

عل  هذا الإدراك القلبي؛ لما صلى الله عليه وسلم إنما أحاله النبي )نال القرطبي: 

 (.علم من جوده فهمه، وحمن نريحته، وتنور نلبه

حاك في صدر يعني: أن ما  «وإن أفتاك النا  وأفتوك»نوله: 

الإنمان فهو إثم وإن أفتاه غيره، وهذا إنما يكون إذا  ان المفتي يفتيه 

 .يبمجرد  ن أو هوى من غير دليل شرع

وند تبـين مـن الحـديف أن للإثـم ع متـين، ع مـة باطنـة وع مـة 

 اهرو. أما الأول : فهي ما يشعر به الإنمـان مـن نلـ  واضـطراب في 

 أن يطلع عليه النا . نفمه. والثانية: فهي أن تكره
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من أصل الفطرو بمـا تحمـد وتـذ  عانبتـه،  اأن للنفس شعور   وفيه:

ولكـن غلبــت عليهـا الشــهوو فأوجبــت لهـا الإنــدا  علـ  مــا يضــرها، 

دليــل أن الــنفس بطبعهــا تحــب  ؛و ــذلك  راهــة اطــ ع النــا  عليــه

اط ع النا  علـ  ييرهـا وبرهـا وتكـره ضـد ذلـك. وإذا بقـي الإثـم 

 م يعمل أو يتكلم به ف  إثم عليه.ول اياطر  

ب دٍ في الحديف الآيرو   ع  ة  ب نِ م  ابصِ  ن  و   ڤ ع 
ِ
سُول  ار : أ ت ي ت ر  ن ال 

: صلى الله عليه وسلم  ال  ق  .  قَالَ: استفت قلبكر ال برُِّ »ف  ل ت: نَعَم  ؟ ق  أَل  عَن  ال برِِّ جِئ تَ تَس 

مَأَنم إلَي هِ  ر وَاط  مَأَنمت  إلَي هِ النمف ع  عِ مَا اط  ث م  مَا حَاَ   يِ النمف 
ِ ر وَالإ  ال قَل ب 

تَو   تَا  النماس  وَأَ   ِ ر وَإنِ  أَ   د  دَ  يِ الصم  .]رواه أحمد[« وَتَرَدم

 عباد الله:

هذا الحديف؛ من الأحاديف الجوامع، وفيه من معجزات الرسول 

إيبار المائل بما يريد سؤال عنه نبل أن يمأل، وهـذا مـن الغيـب صلى الله عليه وسلم 

 عليه. تعال  أطلعه ارالذي 

فقـال لـه رسـول ڤ  وابصة بن معبـدصلى الله عليه وسلم فقد جاا إل  رسول ار 

 صلى الله عليه وسلم:ار 

في  هاطلع نبيه عليـ ۵ لأن ارأي الح ل،  «جئت تمأل عن البر؟»

 )نلت: نعم( نفمه؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا ار ـ سبحانه ـ.
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وهو ايتصار صلى الله عليه وسلم. والبر: من جوامع الكلم التي أوتيها النبي 

لمعاني العظيمة في الألفاظ القليلة. )نال عن البر( أي معظمه: الخير ا

والطاعة. )والبر( هي اللفظة الجامعة التي ينطوي تحتها  ل أفعال 

 الخير ويصاله. وجاا تفميره في الحديف الماب  بأنه حمن الخل .

نال ابن دني  العيد: )أما البر فهو الذي يبر فاعله، ويلحقه 

 (.۵المطيعون ر بالأبرار، وهم 

 : نعم.وابصة نال

 صلى الله عليه وسلم:فقال 

أي؛ اطلب الفتوى من نلبك ما دا  عل  صفاا  «استفت نلبك»

 فطرته لم تدنمه آفات الهوى، لتونعه فيما لا يرضي.

نال العلماا: )ولا يقال لكل إنمان: استفت نلبك، وإنما يقال 

ذلك لمن  ان مثل الصحابي وابصة في نوو الفهم، وصفاا النفس، 

وسعة  العلم، والحرص عل  تحري الخير، فمثله لا يرجع لفتوى 

، أما عامة النا  ف  يقال استفت نلبك، وإنما يقال له: استفت ڤ

العلماا الذين يميل نلبك إل  أمانتهم في العلم، فاسأل واعمل 

 ﴿بفتواهم وإن يالفت فتواهم ما في نلبك، لقوله تعال : 

     ﴾  :[43]النحل.) 
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أي؛  «البر مـا اطمأنـت إليـه الـنفس واطمـأن إليـه القلـب» :صلى الله عليه وسلمنال 

نفمــك ونلبــك، فــ ن القلــب المــليم يــدرك الــبر والإثــم، ويرتــا  

 وينشر .

أي؛ في نفس المجتهد ولم يمـتقر حلـه  «والإثم ما حاك في النفس»

 عنده.

 ه.أي؛ لم ينشر  ل «وتردد في الصدر»

أي؛ غير أهل العلم والاجتهاد من أهل  «وإن أفتاك النا  وأفتوك»

تأ يد لترك الشبهات. « وإن أفتوك»الجهل والفماد، أو النا  عامة 

        ﴿وفي الآية الكريمة: 

      ﴾  :[7]الأنبياا. 

والح  والباطل لا يلتبس أمرهما عل  المؤمن البصير، بـل يعـرف 

به، وينفـر عـن الباطـل فينكـره ـــله نلــــور الذي عليه، فيقبــ  بالنــالح

 ولا يعرفه.

    ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

   ﴾   :[7]الحشر. 

 بارك ار لي ولكم.



 

 343 

 

 الخطبة الثانية

 

ـــره  ـــو   ـــدين ول ـــه ال ـــاه، مخلصـــين ل ـــد إلا إي الحمـــد ر، ولا نعب

وأشكره، وأتـوب إليـه وأسـتغفره، لـه  -سبحانه  -الكافرون، أحمده 

إله  الحمد في الأول  والآيرو، وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد ألا

عبـد ار ورسـوله،  ايك له، وأشهد أن نبينـا محمـد  إلا ار وحده لا شر

فأ هر ار به دينه عل  الـدين  وفع  أحمن النا  يلقا، وأبرهم نولا  

 لــه ولــو  ــره المشــر ون، صــل  ار وســلم وبــارك عليــه وعلــ  آلــه 

 وصحبه، والتابعين ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

 فهم هذا الحديف، حيف يخلط  ثير من النا  في عباد الله:

يجعلونه مطية لهم في الحكم بالتحليل أو التحريم عل  وف  ما تمليه 

عليهم أهوااهم ورغباتهم، فيرتكبون من المحرمات ويقولون: 

( مع أن الحديف لا يمكن أن يراد به ذلك، وإنما استفت قلبك)

المراد من الحديف أن المؤمن صاحب القلب المليم ند يمتفتي 

في شيا فيفتيه بأنه ح ل، ولكن يقع في نفس المؤمن حرج من  اأحد  
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   ﴿بما دله عليه نلبه.  فعله، فهنا عليه أن يتر ه عم   

          

 ﴾  :[59]النماا. 

 عباد الله:

من يصال الخيـر، ومـن مـواطن الأجـور وهـو طريـ  موصـل  البر

إل  الجنة، وسبيل للزيادو في العمر، وهو من أسباب سـعادو المـرا في 

الدارين، وهو طري  لراحة البال واسـتقرار الـنفس واطمئنانهـا، والـبر 

 والإحمان إل  عباد ار معين عل  أمور الدنيا والدين.

ــه  ــبر ودنائق ــدايل ال ــ  م ــر فاحرصــوا عل ــل الخي ــن أه ــوا م لتكون

 والص   والف  .

وفي الحديف: بيان مكانة حمـن الخلـ  في الإسـ  ، وأن للـنفس 

من أصل الفطرو بما تحمد وتذ  عليه فهي نـادرو علـ  تمييـز  اشعور  

فطر عبـاده علـ  معرفـة الحـ ، والمـكون  ۵ الإثم من البر، لأن ار

ز في الطباع محبة ذلك والن  فور عن ضده.إليه ونبوله، ور ُّ

وفي الحديف: الأمر بترك الشبهات التي تحصل للنفو  يشية أن 

 في نفس الأمر. اتكون حرام  
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وابصـة بـن معبـد بمـا في صلى الله عليه وسلم وفيه: آية من آيات النبـوو حيـف أيـبر 

 نفمه نبل أن يتكلم.

 هذا الحديف أصل في معن  البر والإثم.و

 وفيه: أن النبي أعطي جوامع الكلم.

 يكره أن يطلع النا  عل  آثامه.وفيه: أن المؤمن 

 المدار في الشريعة عل  الأدلة لا عل  ما اشتهر بين النا .وفيه: أن 

 ..هذا وصلوا



  

 

 346 

28 

 

 (1)الخطبة الأولى               

 

 

سبحانه  -الحمد ر أهل الحمد والشكر، والإحمان والبر، أحمده 

 لاإأشهد وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، نعمه تجلِّ عن الحصر، و -

عبده ورسوله،  انبينا محمد   إله إلا ار وحده لا شريك له، وأشهد أن  

أ ر  رسول نزل عليه أشرف ذ ر، صل  ار وسلم وبارك عليه، 

 وأصحابه والتابعين؛ ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الحشر. هآل وعل 

 ما بعد:أ

ا فتقوى ار أ ر  م ،۵ فأوصيكم أيها النا  ونفمي بتقوى ار

أسررتم، وأجمل ما أ هرتم، وأفضل ما اديرتم، أعاننا ار عل  

 لزومها، وأوجب لنا ثوابها.

 عباد الله:

ارِي ة  روى أبو داود والترمذي  ب اضِ ب نِ س  عِر  ن  أ بيِ ن جِيحٍ ال  ڤ ع 

 :  »ن ال 
ِ
سُولُ ار ن ا ر  ظ  ع  ف ت  صلى الله عليه وسلم و  ر  ذ  قُلُوبُ، و  ا ال  جِل ت  منِ ه  ة  و  عِظ  و  م 

                                        

 «.  وجوب لزو  المنة وتقوى ار»الحديف الثامن والعشرون:  ( 1)
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: مِ  صِن ا، ن ال  أ و  عٍ ف  دِّ ةُ مُو  عِظ  و  ا م  أ ن ه     !
ِ
سُول  ار ا ر  ن ا: ي  قُل  عُيُونُ، ف  ا ال  ن ه 

ن   ب دٌ، ف  نِ هُ م  ي كُم  ع  ل  ر  ع  أ م  إنِ  ت  ةِ و  الط اع  عِ و  م  الم  ، و 
ِ
ى ار و  أُوصِيكُم  بتِ ق 

ا، ثيِر  ا    ف  تِ   ى اي  ي ر  ااِ  ي عِد  منِ كُم  ف م  ف  خُل  سُن ةِ ال  ي كُم  بمُِن تيِ و  ل  ع  ف 

ث اتِ  د  مُح  إيِ اُ م  و  اجِذِ، و  ا باِلن و  ي ه  ل  وا ع  ضُّ ، ع  دِيين  ه  م  اشِدِين  ال  الر 

ةٌ  ل  ةٍ ض    ع  مُُورِ؛ ف  نِ  ُ ل  بدِ   .]حديف حمن صحيح[ «الأ 

هذا الحديف حديف جليل، يحتوي عل  علو   أيها المسلمون:

ا الحف عل  التقوى، والممع والطاعة في غير معصية، والإيبار فيه

يعظ أصحابه  صلى الله عليه وسلم ان النبي عن ايت ف النا  في الممتقبل، وند 

 صلى الله عليه وسلمأن النبي ڤ  بين الحين والآير، ومما رواه العرباض بن سارية

وعظهم وذ رهم، وأعلمهم ونصحهم بموعظة بليغة أثرت فيهم 

و ل  ،ڤ رباض بن سارية،  ما وصا حالهم العابليغ   اتأثير  

جوامع  صلى الله عليه وسلم جمعت الفصاحة والب غة، فقد أوتي صلى الله عليه وسلم أحاديف النبي

 .وأثر في النفو  الكلم ولهذا ف ن لحديثه ونع في القلوب

 أي ذ رنا ونصحنا: ،صلى الله عليه وسلموعظنا النبي : ڤ نال

: ييعنــ «بليغــة»وفي روايــة  «موعظــةصلى الله عليه وسلم وعظنــا رســول ار »نولــه: 

ــا ــرت في نلوبن ــا وأث ــ) ،بلغــت إلين ــوبوجل ــا القل ــت  (ت منه أي ياف

والموعظـة: هـو  وذرفت منها العيون  أنه نا  مقـا  تخويـا ووعيـد.

 .التذ ير بالعوانب
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 .بعد ص و الصبح التذ ير وتلك الموعظة و ان ذلك

للمؤمنين عند سماع الذ ر نال  هذه صفة «وجلت منها القلوب»

        ﴿ ار تعال :

         ﴾

 .[2]الأنفال: 

أي: دمعت وسالت منها العيون  «ذرفت منها العيونو»ونوله: 

 بها. اتأثر  

        ﴿ نال تعال :

           

   ﴾ :[83]المائدو. 

لما رنت  )فقلنا: يا رسول ار  أنها موعظة مودع فأوصنا(نوله: 

لأن المودع صح والوصية.نلوبهم ولانت طلبوا المزيد من الن

مما يهمه إلا ويورده  الا يترك شيئ   يمتقصي في القول والفعل

، ولعل الخطبة التي أشار إليها العرباض شبيهة بما ويمتقص  فيه

نال: يرج علينا رسول  ڤ روى الإما  أحمد عن عبد ار بن عمر

ير أنا محمد النبي الأمي ولا نبي بعد» المودع. فقال:  ايوم  صلى الله عليه وسلم ار 

أوتيت  واتح الكلمر وخواتمه وجوامعهر وعلمتكم خزنة النا  
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وحملة العرشر وتجّوز لي  بير وعو يت أمتير  اسمعوا وأطيعوا 

ما دمت  يكمر  إذا ذهب بي  عليكم بكتاب اللهر أحلوا حلالهر 

 .«وحرموا حرامه

أوصاهم بتقوى ار،  «أوصيكم بتقوى ار»: في موعظته صلى الله عليه وسلمقوله 

 للأولين والآيرين، وهي امتثال أوامره واجتناب وهي وصية ار

 نواهيه.

فهاتان  «أوصيكم بتقوى ار، والممع والطاعة» :صلى الله عليه وسلمونوله 

ل عتناا  االكلمتان تجمعان سعادو الدنيا والآيرو. جمع بينهما تأ يد  

بهذا المقا . وجمع بين التقوى التي بها ص   الآيرو، والإمامة وبها 

 ص   الدنيا.

أمر »لخ ل في  تاب الإمارو من حديف أبي أمامة نال: ويرج ا

أصحابه حين صل  العشاا أن احشدوا ف ن لي إليكم صلى الله عليه وسلم رسول ار 

هل حءدتم كما »حاجة، فلما فرغوا من ص و الصبح نال: 

هل  رااعبدوا الله ولا تءركوا به شيئ  »نال:  ،نالوا نعم «؟أمرتكم

قيموا الصلاة وآتوا الزكاةر هل أ»نلنا: نعم. نال:  «؟اعقلتم هاه ثلاث  

اسمعوا وأطيعوار هل عقلتم هاه »نلنا: نعم. نال:  «؟اعقلتم هاه ثلاث  

 اسيتكلم   م  صلى الله عليه وسلم نال: فكنا نرى أن رسول ار « نلنا: نعم «؟اثلاث  
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وإن »، ثم نظرنا في   مه، ف ذا هو ند جمع لنا الأمر  له. نوله: طوي   

 وفي صحيح البخاري عن أنس «شيحب»وفي رواية:  «تأمر عليكم عبد

اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد »نال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  ڤ

 .«حبءي كأن  أسه زبيبة

هاتان في غير معصية،  يعني لولاو الأمر «والممع والطاعة»

 ﴿ الكلمتان تجمعان سعادو الدنيا والآيرو. نال ار تعال :

           

             

 ﴾  :ونال تعال : ﴿ .[131]النماا   

      ﴾  :[59]النماا. 

إن النا  لا يصلحهم إلا إما  بر أو ) ڤ: ونال علي بن أبي طالب

 (.فاجر

أي: تول  الإمارو عليكم  «وإن تأمر عليكم عبد حبشي»: صلى الله عليه وسلمنوله 

رجل ولو لم يكن من العرب، وهذه ناعدو شرعية فيها ص   الب د 

دفع الشرور. والممع والطاعة له والعباد والوناية من الفتن و

 .]رواه البخاري[ «إنما الطاعة في المعروف»: صلى الله عليه وسلمبالمعروف لقوله 

 نال ابن العطار: )هذا الحديف معجزو وعلم من أع   النبوو(.
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أيبر بفماد الأمـر  صلى الله عليه وسلمنال ابن العربي: )والذي عندي فيه أن النبي 

ــ ذ ــد، ف ــة في العبي ــ  توضــع الولاي ــه، حت ــر أهل ــت ووضــعه في غي ا  ان

لأهـون الضـررين، وهـو الصـبر علـ  ولايـة  افاسمعوا واطيعوا؛ تغليب  

من لا تجوز ولايته، لئ  يغير ذلك فيخرج منه إل  فتنة عمـاا صـماا، 

 لا دواا لها، ولاي ص منها(.

والممع والطاعة هنا ليما عل  الإط ق، بل هما مقيـدان بمـا  ـان 

منا أقنام  نيكم كتناب » وف   تاب ار وسنة رسـوله،  مـا في الحـديف

 ]رواه البخـاري[ «إنمنا الطاعنة في المعنروف»ولحـديف:  ]رواه أحمد[ «الله

 .]رواه الحا م[ «ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»ولحديف 

وار لا يمتقيم الدين إلا بالأمراا وإن جاروا، وار )نال الحمن: 

 .(لما يصلح ار بهم أ ثر مما يفمدون

 بقوله: اممتقبلي   اأمر   صلى الله عليه وسلمبي ثم ذ ر لهم الن

أي؛ أن من طال عمره  «ا ثير   اوأنه من يعد منكم فميرى ايت ف  »

، وهو ما حصل من الأمور التي ونعت ا ثير   امنكم فميرى ايت ف  

 .صلى الله عليه وسلمالنبي  آية من آياتوهذا . صلى الله عليه وسلمبعد النبي 

فعلـيكم بمـنتي وسـنة الخلفـاا »ثم أعلمهـم بـالمخرج منهـا بقولـه 

أي: علــيكم التممـــك بمــنتي، وهـــي طريـــ   «يينالراشــدين المهـــد
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ــ صلى الله عليه وسلمالرســول  ، و ــذلك ســنة الخلفــاا الراشــدين ونــولا   وعمــ    اعلم 

الأربعــة وهــم أبــو بكــر، وعمــر، وعثمــان، وعلــي، ـ رضــي ار عــنهم 

والخلا ة بعندي ثلاثنون سننة ثنم » ما في الحديف الآير: أجمعين ـ، 

والراشـد: مـن  صلى الله عليه وسلم ف نهم يير هذه الأمة بعـد رسـول ار .«ايكون ملك  

 .عرف الح  واتبعه

بما ونع في هـذه الأمـة مـن  ثـرو الايـت ف في صلى الله عليه وسلم هذا إيبار منه و

أصول الدين وفروعه، فأمر عند ذلك بالتممك بمـنته وسـنة الخلفـاا 

 الراشدين في الاعتقادات والأعمال والأنوال.

أي؛ تممــكوا بهــا وعضــوا  «تممــكو بهــا وعضــوا عليهــا بالنواجــذ»

نواجــذ. والنواجــذ أنصــ  الضــر . وهــو  نايــة عــن شــدو عليهــا بال

 .صلى الله عليه وسلمالتممك وعد  التهاون والتفريط في سنته 

 من محدثات الأمور، فقال: صلى الله عليه وسلمثم حذر 

ومحــدثات الأمــور: هــي الأمــور  «وإيــا م ومحــدثات الأمــور»

 المحدثة في الدين وليس لها أصل في الشريعة، وهي مذمومة.

ــل بدعــة ضــ لة» ــ ن   ــذير للأمــ «ف ة مــن اتبــاع الأمــور هــذا تح

المحدثــة، والمــراد بالبدعــة مــا أحــدث في الــدنيا ممــا لا أصــل لــه في 

الشريعة، وهذا من جوامع الكلم، وهو أصل عظيم من أصـول الـدين 
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 .«من أحدث في أمرنا هاا منا لنيع  ينه  هنو  دّ »صلى الله عليه وسلم: وهو شبيه بقوله 

أن  ـل محدثـة في ديـن ار فهـي ضـ لة، فـدعوها واحـذروا والمعن  

  ﴿أ مل وأتم لنا الـدين، نـال تعـال :  ۵ ها، لأن ارمن

         ﴾ 

 .[3]المائدو: 

 عباد الله:

لأصـحابه  صلى الله عليه وسلماشتمل هذا الحديف عل  وصية أوصـاها الرسـول 

والمــمع  ،۵ ه، وجمــع فيهــا التقــوى روللممــلمين عامــة مــن بعــد

والطاعة لأئمة المملمين، وفي هـذا تحصـيل سـعادو الـدنيا والآيـرو، 

الأمـة بمـا يكفـل لهـم النجـاو والهـدى إذا اعتصـمت  صلى الله عليه وسلم ما أوصـ  

بالمـــنة، ولزمـــت الجـــادو، وتباعـــدت عـــن الضـــ لات والبـــدع، 

 تفلحوا. صلى الله عليه وسلمفاستممكوا بوصية النبي 

    ﴿جيم: أعوذ بار من الشيطان الر

   ﴾  :[7]الحشر. 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية
 

الحمد ر، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو ره الكافرون، 

وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، له الحمد في  -سبحانه  -أحمده 

وإليه ترجعون، وأشهد ألا  إله إلا ار  ول  والآيرو، وله الحكمالأ

م   اوحده لا شريك له، وأشهد أن  نبينا محمد   عبد ار ورسوله، ح 

 ل طري  يوصل إل  الشرك، فأ هر ار به دينه  حِم  التوحيد، وسد  

 عل  الدين  له ولو  ره المشر ون.

حبه، والتـابعين ومـن صل  ار وسلم وبـارك عليـه وعلـ  آلـه وصـ

 تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

هــذا حــديف جــامع لخيــري الــدنيا والآيــرو، ولمصــالح العبــاد في 

 العاجل والآجل.

مشـــروعية إعطـــاا المـــواعظ نبـــل الأســـفار ونبـــل  فوفي الحـــدي

التوديع، وفيه أن الموعظة التي يـودع بهـا ينبغـي أن تكـون مـؤثرو وأن 

التحـذير مـن فيهـا لأنهـا ترنـ  القلـوب، ولـة. تحتوي علـ  معـان جلي

 الفتن، والحرص عل  التممك بالمنة والمحافظة عليها.
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: الأمر بالممع والطاعة لولاو الأمور، والممع والطاعة اوفيه أيض  

 نال تعال : ﴿ ،من الأعمال الصالحة التي أمرت بها الشريعة

        ﴾ 

أن اسمع  أوصاني إن خليلي»نال: ڤ  وعن أبي ذر  .[59]النماا: 

وفي الحديف الآيرو : ]رواه مملم[ «مجد، الأطراف ان كان عبد  إوأطيع و

ا شهركم وأدوا زكاة وخمسكم وصوم ااتقوا  بكم وصلو»: صلى الله عليه وسلمنوله 

 .]رواه الترمذي[ «تدخلوا جنة  بكمعوا ذا أمركم يأموالكمر واط

 ل بدعة »صلى الله عليه وسلم: وفي الحديف: أن البدع  لها مذمومة لقوله 

وفيه إشارو إل  أن العبادات تونيفيه  ،و ل: من ألفاظ العمو  «ض لة

 صلى الله عليه وسلم.يدو لم يفعلها النبي دوأنه لايجوز لنا أن نحدث عبادات ج

 إليه. اوفي الحديف: فضل البكاا من يشية ار وشون  

، وسنة صلى الله عليه وسلما الحديف أصل في الاعتصا  بمنة الرسول هذو

 الخلفاا الراشدين.

ف ن من ثمرات اتباع المنة: الهداية، والهداية هي أجل النعم 

نال ابن [ 54]النور:  ﴾  ﴿وأعظمها، نال تعال : 

 ثير: )ذلك لأنه يدعو إل  صراط ممتقيم، صراط ار الذي له ما في 

 موات وما في الأرض ألا إل  اله تصير الأمور(.الم
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ديول الجنة في الحديف عن أبي  صلى الله عليه وسلمومن ثمرات اتباع النبي 

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من »نال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول ار  ڤهريرو 

من أطاعني دخل الجنةر »نالوا: يا رسول ار، ومن يأب ؟ نال:  «أبى

 .]رواه البخاري[ «ومن عصاني  قد أبى

بن ندامة: )وفي إتباع المنة بر ة وموافقة الشرع، ورضا الرب نال ا

سبحانه وتعال ، ورفع  الدرجات، وراحة القلب، ودعة البدن، 

 وترغيم الشيطان، وسلوك الصراط الممتقيم(.

ف نه من »في نوله: صلى الله عليه وسلم وفي الحديف:  هور آية من آيات النبي 

 .«ا ثير   ايعد منكم فميرى ايت ف  

 هذا وصلوا.
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29 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

ــدين،  ــو  ال ــرحيم، مالــك ي ــرحمن ال الحمــد ر رب العــالمين، ال

وأشــهد أن لا إلــه إلا ار وحــده لا شــريك لــه، الملــك الحــ  المبــين، 

عبده ورسـوله، الصـادق الأمـين، صـل  ار وسـلم  اوأشهد أن محمد  

 وصحبه أجمعين. هوبارك عليه، وعل  آل

 أما بعد:

ـــاتقوا ار ـــال   - ف ـــه  -تع ـــم إلي ـــوا أنك ـــا الممـــلمون، واعلم أيه

    راجعون، وعلـ  أعمـالكم مجزيـون ﴿

    ﴾ :[223]البقرو. 

 أيها المسلمون:

ــلٍ  :في الحــديف ب  ــنِ ج  ــاذِ ب  ــن  مُع  ! ڤ  ع 
ِ
سُــول  ار ــا ر  ــت ي  : نُل  ــال  ن 

 : نيِ منِ  الن ارِ، ن ال  يُب اعِد  ن ة  و  يِلُنيِ ال ج  لٍ يُد  م  نيِ بعِ  برِ  ن  »أ ي  أ ل ت ع  د  س  ق  ل 

ـي ئ ا،  ـرِك  بـِهِ ش  بُـدُ ار  لا  تُش  ي ـهِ: ت ع  ل  هُ ارُ ع  ر  ن  ي م  ل   م  ي مِيرٌ ع  إنِ هُ ل  ظيِمٍ، و  ع 

او   تيِ الز    تُؤ  ، و  و  تُقِيمُ الص    : و  ـال  ، ثُم  ن  ب ي ت  ت حُجُّ ال  ، و  ان  م ض  ت صُوُ  ر  ، و 

                                        

 «.  تعبد ار لا تشرك به شيئا»الحديف التاسع والعشرون:  ( 1)
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طيِئ ـة   فِـئُ ال خ  ةُ تُط  ن  ـد  الص  ةٌ، و  ُ  جُن ـ ـو  ي ـرِ؟ الص  ابِ ال خ  ل   أ ب ـو  أ لا  أ دُلُّك ع 

  : ــ   ــم  ت  ــلِ، ثُ ي  فِ الل  ــو  ــي ج 
ــلِ فِ جُ وُ الر  ــ   ص  ، و  ــار  ــااُ الن  م  ــئُ ال  فِ ــا يُط  م    

﴿    ﴾ :ــــــم   [16]المــــــجدو ــــــ  ب ل  ت  ح 

 : ـــال  ـــم  ن  ﴾، ثُ لُـــون  م  وِ »﴿ي ع  و  ذُر  مُـــودِهِ و  ع  ـــرِ و  أ ِ  الأ  م  ـــر  ـــرُك بِ بِ أ لا  أُي 

ن امهِِ؟ : « س  . ن ال 
ِ
سُول  ار مُـودُهُ »نُل ت: ب ل   ي ا ر  ع  ُ ، و  س   

ِ رِ الإ  أ ُ  الأ  م  ر 

وُ،  ــ   ــادُ الص  جِه  ــن امهِِ ال  وُ س  و  ذُر  : «و  ــال  ــم  ن  لِــك  »، ثُ كِ ذ  ــ   ــرُك بمِ  بِ أ لا  أُي 

ــهِ؟ :  «ُ لِّ ــال  ن  ــانهِِ و  ــذ  بلِمِ  سُــول  ار! ف أ ي  ــا ر  ــ  ي  ــت: ب ل  ل ي ــك »فقُل  ُ ــا  ع 

ا ذ  ـ«. ه  ق  ل مُ بـِهِ؟ ف  ـا ن ـت ك  ذُون  بمِ  اي  مُؤ  إنِ ا ل   و 
ِ
 ار
 
: نُل ت: ي ا ن بيِ ث كلِ ت ـك »ال 

ل ـ  وُجُـوهِهِم   ا   ع  ل  ي كُبُّ الن ـ ه  ايِرِهِم  -أُمُّك و  ن ـ ل ـ  م  ـال  ع  إلا   -أ و  ن 

؟! مِن تهِِم  ائدُِ أ ل  ص   .]رواه الترمذي، ونال: حديف حمن صحيح[ «ح 

ومن أحاديف  هذا الحديف أصل في جوامع أسباب المعادو،

ة ار أن فتح لهم ومن رحم الوصايا، وهو جواب سؤال عظيم،

 أبواب الخير، ليتزودوا من أسباب الأجر، ومغفرو الذنوب.

وراوي الحديف هو معاذ بن جبل بن أو  الأنصاري المدني 

البدري، أسلم وهو ابن ثماني عشرو سنة، شهد العقبة مع الأنصار 

والخندق والمشاهد  لها مع رسول ار  اوأحد   االمبعين، وشهد بدر  

الأمة بالح ل والحرا ، وهو أحد المتة الذين ، و ان أعلم صلى الله عليه وسلم
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إل  اليمن. ثم سار  صلى الله عليه وسلمبعثه النبي . صلى الله عليه وسلمجمعوا القرآن عل  عهد النبي 

 وأرضاه. ڤإل  الشا ، وتوفي فيها سنة ثماني عشرو للهجرو، 

 عباد الله:

عن أمور الخير وطري   صلى الله عليه وسلمعل  سؤال النبي  حرص الصحابة 

ا يباعد عنها، وفي هذا الحديف الجنة، وما يقرب إليها، وعن النار وم

)أيبرني بعمل يديلني الجنة : ڤبقوله  صلى الله عليه وسلم النبي اسأل معاذ  

أي؛ أرشدني إل  عمل شامل جامع لأعمال  ويباعدني عن النار(

القلب واللمان والجوار  بحيف لو تممكت به وسرت عليه يكون 

 في ديولي الجنة وبعدي عن النار. اسبب  

لقد سألت عن »:  الحديف بقولهعل  سؤاله في صلى الله عليه وسلم فأجابه النبي

أي العمل  «وإنه» ،وهو ديول الجنة والمباعدو عن النار «عظيم

 أي هين. «ليمير»الذي يديل الجنة ويباعد عن النار

 ،۵ فيه إشارو إل  أن التوفي   له بيد ار «عل  من يمر ار عليه»

  فهو سهل عل  من سهله ار عليه بتوفيقه وتهيئة أسبابه له، وشر

يسر لما اعملوا  كل م  صلى الله عليه وسلم: »وند نال النبي صدره إليه، وأعانته عليه، 

خلق له. أما أهل السعادة  ييسرون لعمل أهل السعادةر وأما أهل 

   ﴿الءقاوة  ييسرون لعمل أهل الءقاوةر ثم تلا 
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          

       ﴾ 

 .[10-5]الليل: 

ف ن الشرك أعظم الذنوب،  «اتعبد ار لا تشرك به شيئ  »صلى الله عليه وسلم:  نوله

 ﴾        ﴿نال تعال : 

 .[72]المائدو: 

 ﴿ونال في سورو الأنعا  بعد أن ذ ر جملة من الأنبياا 

     ﴾  : ونال عن [88]الأنعا 

      ﴿وحاشاه ذلك صلى الله عليه وسلمنبينا محمد 

       ﴾ 

     ﴿ونال تعال :  [65]الزمر: 

     ﴾  : [82]الأنعا. 

أ مل  ، وإنامتها الإتيان بها عل «وتقيم الص و» :صلى الله عليه وسلمثم نال 

أي تدفع  «وتؤتي الز او». تامة الأر ان والواجبات والشروط أحوالها

وتحج »، «رمضان»شهر  «وتصو »، لممتحقيها المفروضةالز او 

 .لمن استطاع إليه سبي   الحرا   «البيت



 

 361 

لعبادو ار وحده صلى الله عليه وسلم هذه أر ان الإس   الخممة، أرشده 

 .ائع الإس  له الدين، وإنامة الص و، والإتيان بشر امخلص  

لما رتب ديول الجنة عل  واجبات الإس   دله بعد ذلك عل  و

 أبواب الخير من النوافل.

أبواب الخير: ممائله و «ألا أدلك عل  أبواب الخير؟»صلى الله عليه وسلم:  قالف

وطرنه المؤدية إليه، و اهر هذه العبادو أن المراد بها النوافل لأنه 

 ذ ر نبل ذلك الفرائض.

وناية تقي صاحبها من المعاصي ومن  سترو ، أي)الصو  جنة(

والمراد به هنا غير صو   وتقيه في الآيرو من النار ،الشهوات

 رمضان، ومراده الإ ثار من الصو .

في سبيل الله باعد الله وجهه عن النا   امن صام يوم  »وفي الحديف: 

. نال النووي: )معناه المباعدو عن النار ]متف  عليه[ «اسبعين خريف  

 و منها(.والمعافا

أي؛ . «والصدنة تطفئ الخطيئة  ما يطفئ الماا النار»صلى الله عليه وسلم:  نولهو

تمحوها وتذهب أثرها، والصدنة تمحو أثر الخطيئة إن  انت من 

أما الكبيرو ف  يمحوها إلا التوبة، وأما ح   ،۵ الصغائر بح  ار

 الآدمي ف  يمحوه إلا رضا صاحبه.
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ىضب الربر إن صدقة السر لتطفئ »وفي الحديف الآير: 

وأراد بالصدنة هنا غير الز او. وند نال تعال : « وتد ع ميتة السوء

﴿         

           

   ﴾ :[271]البقرو. 

وص و الرجل في »من جملة الأعمال الصالحة:  صلى الله عليه وسلمثم نال 

هذا هو الباب الثالف من أبواب الخير، والمراد بجوف  «جوف الليل

لما نال من أن الص و من جوف  اشاهد  ( ثم ت )الليل وسط الليل، 

تتجافى جنوبهم عن »: الليل من أبواب الخير لأنه رتب عليها

 أي: نرأ نوله تعال : ﴿: «ت  بلم آية يعملونالمضاجع، ح

    أي أنهم لا ينامون ﴾﴿  

        

            

  ﴾  :[17 -16]المجدو. 

 ايعني تطفئ الخطيئة أيض   «وص و الرجل في جوف الليل»نوله: 

فهي من أبواب البر، وهي دأب الصالحين من نبلنا   الصدنة

 ويص الرجل بالذ ر لأن المائل ذ ر، وإلا فمثله المرأو. .وشعارهم
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عليكم »نال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  ڤفي الترمذي من حديف ب ل و

 بقيام الليل  إنه دأب الصالحين قبلكمر وإن قيام الليل قربة إلى الله

. «ومنهاة عن الإثمر وتكفير السيئاتر ومطردة للداء عن الجسد ،۵

أ ضل »نال: صلى الله عليه وسلم عن النبي ڤ وفي صحيح مملم عن أبي هريرو 

 .«الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل

ج النمائي والترمذي من حديف أبي أمامة: نيل يا رسول  وير 

جوف الليل الآخرر ودبر الصلوات »ار: أي الدعاا أسمع؟ نال: 

 ﴿وند رتب عليها الأجر العظيم بقوله تعال : . «المكتوبات

           

﴾  :[17]المجدو 

 «ألا أيبرك برأ  الأمر وعموده وذروو سنامه؟»صلى الله عليه وسلم: ثم نال 

 .، أي دلني وأيبرنينلت: بل  يا رسول ار

رأ  الأمر الإس  ، وعموده الص و، وذروو سنامه »صلى الله عليه وسلم:  نال

المراد بالأمر: الدين، ورأسه شهادو أن لا إله إلا ار، وأن  «الجهاد

ف  يقو  إلا بها،  المفروضة عموده الص ورسول ار، و امحمد  

وذروو سنامه: الجهاد في سبيل ار، وذروو  ل شيا أع ه وأرفعه، 

ولا شيا وهذا يدل عل  أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض. 
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من معالم الإس   أشهر ولا أ هر منه، فهو  ذروو المنا  التي لا 

النا ر من بُعد. ووجه  شيا من البعير أعل  منه، وعليه يقع بصر

إيثار الإبل بالذ ر في تشبيه مكانة الجهاد بذروو المنا  أنها ييار 

 أموالهم، ومن ثم  انوا يشبهون بها رؤسااهم.

صلى الله عليه وسلم: : نال لي رسول ار ڤ وفي رواية الإما  أحمد عن معاذ

إن شئت حدثتك برأس هاا الأمرر وقوام هاا الدينر وذ وة »

إن  أس هاا الأمر أن تءهد »صلى الله عليه وسلم: ل نبي ار نلت: بل . فقا «السنام؟

عبده و سولهر وأن  اأن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهر وأن محمد  

قوام هاا الأمر إقام الصلاة وإيتاء الزكاةر وإن ذ وة السنام منه الجهاد 

 «.في سبيل الله

بل  يا »نلت:  « له؟الأمر ألا أيبرك بم ك ذلك»صلى الله عليه وسلم: ثم نال 

 ني.أيبر«رسول ار

أي أممك لمان نفمه بيده، والحكمة في ذلك  «هفأيذ بلمان»

أي لا تتكلم بما لا  « ا عليك هذا» صلى الله عليه وسلم:فقال » المبالغة في الزجر

 يعنيك، و ا اللمان عن المحار  س مة.

أو  امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر  ليقل خير  »وفي الحديف 

أي  «نتكلم به؟ قلت: يا نبي ار: وإنا لمؤايذون بماف» «ليصمت
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صلى الله عليه وسلم: نوله  «يا معاذ ثكلتك أمك قال: » معانبون بكل ما نتكلم به

أي: فقدتك، والعرب تدعو عل  الرجل ولا  «يا معاذ ثكلتك أمك»

أو - وهل يكب  النا  في النار عل  وجوههم»تريد ونوع الأمر به، 

هذا يدل عل  أن  ا  ، إلا حصائد ألمنتهم؟!(-منايرهمنال: 

هو أصل الخير  له، وأن من ملك لمانه فقد ملك  اللمان وضبطه

ما يتكلم به الإنمان بالزرع المحصود  صلى الله عليه وسلموشبه النبي  أمره.

بالمنجل، وهو من ب غة النبوو، فكما أن المنجل يقطع ولا يميز بين 

الرطب واليابس والجيد والرديا، فكذلك لمان بعض النا  يتكلم 

  لا يكب النا  في النار إلا ، والمعناونبيح   ابكل أنواع الك   حمن 

حصائد ألمنتهم، من الكفر، والقذف، والشتم، والغيبة، والنميمة، 

 والبهتان، ونحوها.

يعنـي  «وهـل يكـب النـا  في النـار إلا حصـائد ألمـنتهم» :في نولـه

جــزاا الكــ   المحــر  وعقوباتــه، وفيــه دلالــه علــ  أنــه ينبغــي شــغل 

ن  ـاهر الحـديف يـدل علـ  أن الإنمان لمانه بالك   الطيب. وفيه أ

أ ثر مـا يـديل النـا  بـه النـار هـو النطـ  بألمـنتهم، وذلـك لأنـه نـد 

يتكلم الإنمان بالكفر وبالشرك وبمب ار وسب نبيه، وبالدعوو إلـ  

الباطــــل، وشــــهادو الــــزور والمــــحر والقــــذف والغيبــــة والنميمــــة 

 .والاستهزاا وغير ذلك من  المعاصي القولية
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لألمنة جزاا الك   وعقوباته، ف ن الإنمان والمراد بحصائد ا

حصد  ايزرع بقوله وعمله الحمنات والميئات، فمن زرع يير  

ا حصد الندامة وفي الصحيحين عن أبي  ،الكرامة، ومن زرع شرًّ

إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين »نال: صلى الله عليه وسلم عن النبي ڤ  هريرو

]رواه البخاري  «رب يها يزلّ بها في النا  أبعد مما بين المءرق والمغ

؟ أكثر ما يدخل النا »: سُئل صلى الله عليه وسلمأن النبي  . وفي الحديف الآيرومملم[

 .]رواه ابن ماجه[« الأجو ان الفم والفرج» نال:

ما صلح منط  رجل نط إلا عرفت ذلك في )ونال يحي  بن أبي  ثير: 

 .(سائر عمله، ولا فمد منط  رجل نط إلا عرفت ذلك في سائر عمله

يحلا بار الذي لا إله إلا هو ما عل  ڤ  ودو ان ابن ممع

 الأرض شيا أحوج إل  طول سجن من لمان.

من كان يؤمن بالله واليوم صلى الله عليه وسلم: »وفي الحديف الماب  عن النبي 

 «.أو ليصمت االآخر  ليقل خير  

نال شي  الإس  : )ومن العجب أن الإنمان يهون عليه التحفظ 

والمرنة وشرب الخمر،  والاحتراز من أ ل الحرا  والظلم والزنا

ومن النظر المحر  وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حر ة 

لمانه، حت  ترى الرجل يُشار إليه بالدين والزهد والعبادو، وهو 
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، يزل بالكلمة يتكلم بالكلمات من سخط ار لا يُلقي لها بالا  

الواحدو منها أبعد مما بين المشرق والمغرب، و م ترى من رجل 

عن الفواحد والظلم ولمانه يغري في أعراض الأحياا  مُتورع

 والأموات، ولا يبالي ما يقول(.

داا  ينم  حمنات  ا: )إن بعض النا  لا تراه إلا منتقد  $ونال 

الطوائا والأجنا ، ويذ ر مثالبهم، فهو مثل الذباب يترك موضع 

البرا والم مة، ويقع عل  الجر  والأذى، وهذا من ردااو النفو  

 ماد المزاج(.وف

     ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

       ﴾  :[110]الكها. 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية
 

حبـب إلـيهم الحمد ر شر  صـدور المـؤمنين فانقـادوا لطاعتـه، و

في امتثال شريعته، وأشهد  االإيمان وزينه في نلوبهم، فلم يجدوا حرج  

عبـده ورسـوله،  األا إله إلا ار وحده لا شريك له، وأشـهد أن محمـد  

صــل  ار وســلم وبــارك عليــه، وعلــ  آلــه وصــحبه، والتــابعين ومــن 

 تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 عباد الله:

و، وعد ار عليها للمتقين جنات تجري شرائع الإس   سهلة ميمر

 من تحتها الأنهار.

 وند ورد في هذا الحديف جملة من الوصايا العظيمة هي:

 الأول : إنامة فرائض الإس   الخممة.

والثانية: المعي في أبواب الخير الث ثة: الصو  النافلـة، والصـدنة، 

 صي.وص و الليل، ففيها وناية من النار، ومن الذنوب والمعا

والثالثة: في بيان بنيان الدين )وند شبه بالفحل مـن الإبـل(: فرأسـة 

 الإس  ، وعموده الص و، وأع ه الجهاد.

 والرابعة: في الجامع لهذا: هو  ا اللمان عن الحرا .
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فيه دليل عل  أن الأعمال سبب لـديول الجنـة  مـا نـال تعـال : و

﴿       ﴾ :[72]الزيـــرف. 

[ 32]النحــــل:  ﴾    ﴿ونولـــه تعــــال : 

فالمراد أن العمـل « لن يدخل الجنة أحد منكم بعملهصلى الله عليه وسلم: »وأما نوله 

بنفمه لا يمتح  به أحد الجنـة لـولا رحمـة ار، فالجنـة وأسـبابها مـن 

 ته.فضل ار ورحم

ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول )وفي الدعاا المأثور: 

 (.وعملر ونعوذ بك من النا  وما قرب إليها من قول وعمل

 عباد الله:

إن أمر هذا الدين عظيم، لكن في دعاا ار وتقواه ما ييمر عل  

ورجاا في  االعبد الأيذ والالتزا  بالأوامر والبعد عن النواهي طمع  

 غفرته لينال جنته.رحمة ربه وم

 عل  العلم. ڤومن فوائد الحديف: حرص الصحابة 

 حيف لم يمأل عن أمور الدنيا.ڤ وفيه: علو همة معاذ 

 وفيه: ان العمل الصالح يديل الجنة ويباعد عن النار.

 وفيه: تيمير الطاعة والعبادو عل  من يمرها ار عليه.

 هذا وصلوا وسلموا



  

 

 370 

30 

 

 (1)لىالخطبة الأو             

 

إن الحمد ر، نحمده ونمتعنيه ونمتغفره، ونعوذ بار من شرور 

أنفمنا، وسيئات أعمالنا، من يهده ار ف  مضل له، ومن يضلل ف  

هادي له، وأشهد أن لا إله إلا ار، وحده لا شريك له، وأشهد أن 

 عبده ورسوله. امحمد  

﴿          

  ﴾ :[102]آل عمران. 

﴿         

           

          ﴾

 .[1]النماا: 

﴿          

            

          

                                        

 «.  إن ار تعال  فرض فرائض ف  تضيعوها»الحديف الث ثون:  ( 1)
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          ﴾

 .[71 :70]الأحزاب: 

 أما بعد:

ة وشر الأمور محدثاتها و ل محدث صلى الله عليه وسلمف ن يير الهدي محمد 

 بدعة، و ل بدعة ض لة.

ثُوِ   عباد الله: ِّ جُر 
نيِ خُش  ب ة  ال  ل  ن  أ بيِ ث ع  روى الدار نطني وغيره ع 

 ڤ  بن ن اشِبٍ 
ِ
سُولِ ار ن  ر  ائضِ  »ن ال: صلى الله عليه وسلم ع  ر  ض  ف  ال   ف ر  إن  ار  ت ع 

ي   ر    أ ش  ح  ا، و  ت دُوه  ا ف    ت ع  د  حُدُود  ح  ا، و  يِّعُوه  ا، ف    تُض  ن ت هِكُوه  اا  ف    ت 

ا ن ه  ثُوا ع  ب ح  ي انٍ ف    ت  ي ر  نمِ  كُم  غ  ة  ل  م  ح  ي اا  ر  ن  أ ش  ت  ع  ك  س   .«و 

 أيها المسلمون:

إل  الصراط  موص    اوطريق   اعظيم   ارسمت الشريعة منهج  

الممتقيم، وفي الحديف الذي سنقرأه في هذه الخطبة نجد أن النبي 

ذا الدين وطبيعته فأوضحت الحال وحذرت حدد لنا معالم ه صلى الله عليه وسلم

  ﴿من الحرا ، ولم تدع شاردو ولا واردو إلا وبينتها 

        

 ﴾  :[3]المائدو. 
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 أصل  بير من أصول الدين، فمن عمل بهذا هذا الحديف

الحديف، فقد حاز الثواب، وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض، 

واجتنب المحار ، وونا عند الحدود، وترك البحف عما غاب عنه 

فقد استوفى أنما  الفضل، وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا 

 تخرج عن هذه الأنواع المذ ورو في هذا الحديف.

والمحار ، والحدود،  ،فعبر عـن شرع ار بألفاظ أربـع: الفرائض

 مكوت عنه.موال

وأول نضية يتناولها الحديف بيان مونا المكلا نحو ما يرد 

 .صلى الله عليه وسلموسنة رسوله  ۵ عليه من الأوامر في  تاب ار

الوجيزو صلى الله عليه وسلم هذا الحديف من جوامع  لمه )نال ابن حجر: 

البليغة؛ وذلك لتضمنه جميع نواعد الشرع وأحكامه وآدابه؛ إذ 

مكوت عنه أو متكلم به؛ وهو إما مأمور به الحكم الشرعي إما م

فالواجب:  ؛أو  راهة، أو مبا  اأو ندبا، أو منهي عنه تحريم   اوجوب  

حقه ألا يضيع، والحرا : حقه ألا يقارب، والحدود ـ وهي الزواجر 

الشرعية؛  حد الردو والزنا والمرنة والشرب: حقها أن تقا  عل  

 .(أهلها من غير محاباو ولا عدوان
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 سبحانه وتعال  أوجب ؛أي فرض(إن ار تعال  ) :صلى الله عليه وسلم  نولهوفي

 صلى الله عليه وسلمفرضها عليهم وبينها في  تابه وسنة نبيه  )فرائض(، عباده وألز 

وأما  ( )ف  تعتدوها(ا)وحد حدود   أو  م    اتهاون   )ف تضيعوها(

 أي ف  تديلوا فيها. )ف  تنتهكوها(نوله 

حكمـه بتحليـل  وهو الذي لم يذ ر «وسكت عن أشياا»: صلى الله عليه وسلمنوله 

رحمــة  لكــم غيــر »و ــل ذلــك ولا إيجــاب ولا تحــريم بــالنص عليــه. 

ذ وني منا تنركتكم صلى الله عليه وسلم: »هـذا موافـ  لقولـه و «نميان فـ  تبحثـوا عنهـا

 .« إنما أهلك الاين قبلكم كثرة مسائلهمر واختلا هم على أنبيائهم

إسرائيل يمألون فيجابون، ويعطون ما  نال بعض العلماا:  انت بنو

حت   ان ذلك فتنة لهم، وأدى ذلك إل  ه  هم، و ان  طلبوا،

ند فهموا ذلك، و فوا عن المؤال إلا فيما لا بد منه، و ان   الصحابة

 فيممعون ويعون.صلى الله عليه وسلم يعجبهم أن يجيا الأعراب يمألون رسول ار 

وهو الواجبات التي  «إن ار ـ تعال  ـ فرض فرائض» :صلى الله عليه وسلم نوله

بها.وذهب بعض أهل العلم إل  أن ما  أوجبها ار عل  عباده وألزمهم

 .ا، وما ثبت عن طري  المنة واجب  اثبت عن طري  الكتاب فرض  

أي؛ بالإي ل بها، إما بتر ها، أو بترك ر ن من  «ف  تضيعوها»

 أر انها؛ أو شرط من الشروط المتونا عل  صحتها عليه.
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ـــرائض،  ـــريط في أداا الف ـــد  التف ـــ  ع ـــيم إل ـــه عظ ـــذا توجي وفي ه

ائض هي الواجبات التـي أوجبهـا ار علـ  عبـاده وألـزمهم بهـا، والفر

عل   ل أفراد الأمة، وهو مـا يمـم  بـالفرائض  اومنها ما يكون واجب  

العينية، ومنها مـا هـو واجـب علـ  الكفايـة، أي إذا نـا  بـه مـن يكفـي 

واجبـة علـ   ـل  -بنوعيهـا -سقط الإثم عن البانين. فهذه الفرائض 

، وإذا ورد الأمـر مـن ار تعـال  أو مـن رسـوله امكلا ما دا  ممتطيع  

ف  مجال لرده أو عد  القيا  به، لأن هذا هو مقتض  إيمان العبد  صلى الله عليه وسلم

ـــال :  ـــال تع ـــا ن ـــار ورســـوله،  م     ﴿ب

 ﴾  :ـــال ـــة  [1]الأنف ـــوان العبودي ـــي عن ـــة ه ـــذه الطاع فه

 وشرعه.والتمليم لحكم ار 

ما يتعل  بالمحرمات، فأرشد إل  تر ها، فدعا إل   صلى الله عليه وسلمثم ذ ر 

ترك المعاصي بجميع أنواعها، وإنما عبر عنها بلفظ الانتهاك، ليبين 

 ما عليه حال من يقارف المعاصي من تعد وعدوان عل  أحكا  ار

 فأت  بهذه اللفظة للتنفير عن  ل ما نه  ار عنه. ،۵

 :صلى الله عليه وسلمنال 

 . حد الزنا والمرنة ابي ن وعين أحكام   أي «اوحد حدود  »

 .أي لا تتجاوزوها «فـ  تعتدوهــا»
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ونيل: حدود ار: أحكامه وأوامره ونواهيه، ف  تعتدوها. أي؛ ف  

 تتجاوزوا عنها بتر ها.

 التنكير للتكثير. «وحر  أشياا»

، مثل الشرك والزنا فيها ولا تقربوها بالونوع «ف  تنتهكوها»

وأشياا  ق الوالدين ونتل النفس إلا بالح  والمرنةوعقو والخمر

 ثيرو؛ و أن التحريم  الحجاب الحائل بين المكلا وبينها ف  

 يصل إليها إلا بانتها ه ويرنه.

وإنما عبر عنه بلفظ الانتهاك؛ ليبين ما عليه حال من يقارف 

المعاصي من تعد وعدوان عل  أحكا  ار، فأت  بهذه اللفظة لتنفير 

 ل ما نه  ار عنه.عن  

 أي؛ لم يحكم فيها بوجوب أو حل أو حرمه. «وسكت عن أشياا»

 عل  الإباحة الأصلية. افهي شرع  

 أي؛ من أجل الرحمة والتخفيا عنكم. «رحمة لكم»

أي؛ سكوت عن إ هار الحكمة، ومقتضاه أن يكون  «غير نميان»

 وتعال .لأن النميان ممتحيل عليه سبحانه  عل  أصل إباحته. اباني  

 وإذا  ان الأمر  ذلك.
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أي؛ ف  تمألوا عن حالها، لأن المؤال عما  «ف  تبحثوا عنها»

إنه سكوت عن إ هار  سكت ار عنه يفضي إل  التكاليا الشانة.

عل  أصل إباحته، وليس معن  هذا  احكمه، ومقتضاه أن يكون باني  

نه، ف ن جواز الابتداع في الدين والزيادو فيه، بحجة أنه ممكوت ع

 دلة عل  ذلك.عنه، بل هو محر   ما دلت الأ االابتداع ليس ممكوت  

 عباد الله:

هذا الحديف أصل  بير من أصول الدين وفروعه، من عمل به 

فقد حاز الثواب، وأمن العقاب؛ لأن من أدى الفرائض التي فرضها 

عباده وألزمهم القيا  بها وأوجبها عليهم، واجتنب المحار ،  ار عل 

وهي المعاصي وهي الأفعال التي منع ار من نربانها وارتكابها 

وانتها ها وونا عند الحدود وهي ما نه  ار عن تجاوزها وتعديها 

         نال تعال : ﴿

     ﴾ :ل  الحدود ويراد وند تط [229]البقرو

البقرو: ]﴾     بها الذنوب نال تعال : ﴿

وند يراد بالحدود العقوبات الشرعية المقدرو، وترك البحف  [187

 عما غاب عنه، فقد استوفى أنما  الفضل، وأوفى حقوق الدين.
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ذا : )مـن عمـل بهـ-رحمـه ار تعـال   -نال أبـوبكر ابـن المـمعاني 

الحــديف فقــد حــاز الثــواب وأمــن العقــاب، لأن مــن أدى الفــرائض 

واجتنب المحار  وونا عند الحدود، وترك البحف عما غاب عنـه، 

ــدين، لأن الشــرائع لا  ــوق ال ــد اســتوفى أنمــا  الفضــل، وأوفى حق فق

 تخرج عن هذه الأنواع المذ ورو في هذا الحديف(.

ڤ الدرداا  وأيرج البزار في ممنده والحا م من حديف أبي

ما أحل الله في كتابه  هو حلالر وما حرّم  هو »نال: صلى الله عليه وسلم أن النبي 

حرامر وما سكت عنه  هو عفو  اقبلوا من الله عا يتهر  إن الله لم يكن 

 .[64]مريم: ﴾    ثم ت  هذه الآية: ﴿« الينسى شيئ  

، امطلق   ايمكت لكنه ليس سكوت   ۵ و اهر هذا الحديف أن ار

ف  يقال: المكوت من ار وصا، وإنما يقال: فعل لأن ما ينمب 

إل  ار ث ثة أشياا: أسماا، وصفات، وأفعال، والمكوت من 

 ،۵الأفعال وليس من الأسماا ولا من الصفات، وهذا من  مال ار 

 ف نه سبحانه إذا شاا تكلم وإذا شاا لم يتكلم.

    ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

          

 ﴾  :[124]النماا. 

 بارك ار لي ولكم
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 الخطبة الثانية

 

ر، ه إلا اــــا لا إلــــل مفتاحهـــوجع ،  الجنةــد ر الذي يلــالحم

وأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك لـه، شـهادو  -سبحانه  -أحمده 

عبـده ورسـوله، جـدد مـا  امخلص فيها، مونن بها، وأشـهد أن  محمـد  

﴾     اندر  من معالمها، ومع ذلك نال  لـه ربـه: ﴿

أمنرت »، فصدع بها ونادى، ووال  عليهـا وعـادى، ونـال: [19]محمد: 

 نإذا قالوهنا عصنموا منني  رأن أقاتل الناس حتنى يقولنوا لا إلنه إلا الله

 .«دماءهم وأموالهم إلا بحقها

دعا إل  هذه الكلمة عشر سنين ولم يدع نبلها إل  ز او ولا صيا ، 

ولا حج وعمرو إل  بيت ار الحرا ، اللهـم صـل وسـلم علـ  عبـدك 

ن امتنـع مـن ورسولك محمد، وعل  آله وأصحابه؛ الذين جاهدوا مـ

 نولها، أو صد عنها، أو نقضها.

 أما بعد:

ح  التقوى، وأيلصـوا العبـادو لـربكم تمـعدوا  :اتقوا ار عباد ار

 وتنجوا.
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 أيها  المسلمون:

إن عنـوان ســعاد العبــد في هــذه الحيـاو هــو أســا  ف حــه في الــدنيا 

ـ اوالآيرو، وأن يكون حافظ ـ علـ  أوامـره حافظـا  الحـدود ار محافظ 

 مه في طاعة ار، ومن حفظ ار حفظه ار، ومن اتق  ار وناه.نف

 عباد الله:

بالعدل فيما يتعل  بحقونه وما افترضه عل  عباده،  ۵ أمر ار

وبالعدل فيما يتعل  بحقوق العباد بعضهم مع بعض، والعدل هو 

من التفريط والإفراط، ومن أعظم  االقيا  بالواجب عل  وجهه سالم  

 ايه من حقوق ار، تحقي  شهادو أن لا إله إلا ار علم  ما يديل ف

، والقيا  اوباطن   ا،  اهر  اوتعظيم   ، ومحبة واج لا  اواعتقاد   وعم   

داا الفرائض، والواجبات أبما هو من حقونها ولوازمها وهو 

رسول ار  االشرعية ب ي ص ونية صادنة وتحقي  شهادو أن محمد  

ه متابعة صادنة، وامتثال أوامره واجتناب بمحبته وطاعته، ومتابعت

: صلى الله عليه وسلمنواهية سواا ما واف  رغبات النفس أو ما لا يواف  رغباتها لقوله 

 .«لما جئت به الا يؤمن أحد م حت  يكون هواه تبع  »

ونه  سبحانه عن الفحشاا، والفحشاا  ل أمر نبيح فاحد من 

انكره  الأمور التي حرمها الشرع وحذر منها، وعن المنكر؛ أي ما

 الشرع وحذر منه. وأعظمه الشرك بار ونتل النفس والزنا وغيرها.
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، صلى الله عليه وسلموفي الحديف: الح ل من أحله ار في  تابه وسنة رسوله 

 و ذلك الحرا  ما حرمه.

 وفيه: لا ينبغي تضييع حدود ار وتجاوزها.

 وفيه: سعة رحمة ار بعبادو ولطفه بهم.

و عافية للأمة، فربنا أحص  وفيه: أن ما سكت عنه الشرع إنما ه

 .ا، وما  ان ربك نمي  الكل شيا وأحاط به علم  

وفيه:  راهة التنطع في المؤال عما لم يقع والتشدد في البحف عما 

تر ه الشارع، لأن ذلك ند يفضي إل  التكاليا الشانة، وهذا  ان في 

 عصر النبوو.

 وصلوا. هذا
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31 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

 ا ثير   ار تفضل علينا بالنعم، ودفع عنا النقم، أحمده حمد   الحمد

 ما يحب ويرض ، وأشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شريك له، وأشهد 

عبده ورسوله، بلم الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة  اأن محمد  

وجاهد في ار ح  جهاده حت  أتاه اليقين، فصلوات ربي وس مه 

 أصحابه، ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.عليه، وعل  آله و

 أما بعد:

 وتزودوا من دنيا م لأيرا م. -عباد ار  -فاتقوا ار 

 عباد الله:

جتماعي بطبعه، ويحب أن يأنس بالنا ، وأن يأنس به االإنمان 

في نومه،  افي مجتمعه، ومحترم   االنا ،  ما يعجبه أن يكون محبوب  

ود النا  وحبهم، والعانل من يمع  لكمب  الذا فهو يمع  دائم  

 لرضا رب النا  نبل سعيه في  مب رضا النا .

                                        

 «.  ازهد في الدنيا يحبك ار»الحديف الحادي والث ثون:   (1)
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ومحبة ار ثم محبة  النا  سبيل نويم وطري  ممتقيم، من حاد 

 عنه يمر تلك المحبة، ومن سلكه فاز بها، وأنس بلذتها. فمحبة  ار

للعبد منزلة عظيمة، فهي مفتا  المعادو وباب الخير، وند جاا في  ۵

لكتاب والمنة بيان للعديد من الطرق التي تقرب العبد من مولاه ا

لنيل رضاه ومحبته، و ان من جملتها ما أرشد  ويالقه، وتجعله أه   

 في هذا الحديف من التخل  بخل  الزهد. صلى الله عليه وسلمإليه النبي 

ـاعِدِي  روى ابـن ماجـه  دٍ الم  ـع  لِ ب ـنِ س  ـه  ب ـاِ  س  ع  ـن  أ بـِي ال  ڤ  ع 

جُ  اا  ر  : ج   ن ال 
ِّ
ا صلى الله عليه وسلم لٌ إل   الن بيِ لٍ إذ  م  ل   ع  نيِ ع  ! دُل 

ِ
سُول  ار : ي ا ر  ال  ق  ف 

 : ال  ق  ب نيِ الن اُ ؛ ف  أ ح  ب نيِ ارُ و  تُهُ أ ح  مِل  ن ي ا يُحِبُّـك ارُ، »ع  ـد  فـِي الـدُّ ه  از 

ا عِن د  الن اِ  يُحِبُّك الن اُ   د  فيِم  ه  از   «.و 

 أيها المسلمون:

ويـنفعهم في  ،عل  معرفة ما يقـربهم إلـ  ار ڤ لصحابةاحرص 

حياتهم وتعام تهم، وهذا من باب جمع ييري الدنيا والآيـرو. ونـد 

علــ  )ونبهنــي  (دلنــي)بقولــه: صلى الله عليه وسلم الرســول  ســئل أحــد الصــحابة 

. (أحبنــي ار، وأحبنــي النــا )بــه وجــه ار؛  امريــد   (عمــل إذا عملتــه

مــا يجلــب محبــة ار لــه، ومــا وهــذا مطلــب عــال يطلــب فيــه المــائل 

 يجلب محبة النا  له.



 

 383 

عل  وصيتين عظيمتـين وناعـدتين أساسـيتين، هـي صلى الله عليه وسلم فدله النبي 

 عنوان محبة ار ومحبة النا .

ومحبة ار لعباده الزهد في الدنيا. ومحبة النا  بالإعراض عمـا في 

، وهـذا الحـديف هـو أحـد الأحاديـف اطبعي   أيديهم فيميلون إليه مي   

تي عليهـا مـدار الإسـ  ، إذ الزهـد في الـدنيا فيـه محبـة ار، والزهـد ال

 .فيما عند النا  فيه العزو والعفة ومحبة النا 

أصـول المـنن في  ـل فـن أربعـة أحاديـف: حـديف )نال أبـو داود: 

، (الح ل بيِّن والحـرا  بـيِّن)، وحديف: (إنما الأعمال بالنيات)عمر 

ازهد )، وحديف: (ر ه ما لا يعنيهمن حمن إس   المرا ت)وحديف: 

 (.في الدنيا يحبك ار، وازهد فيما في أيدي النا  يحبك النا 

 :في الحديف صلى الله عليه وسلمنال 

الزهد؛ هو القناعة بما أعطاك ار، والتعفا عن  «أزهد في الدنيا»

 النا  من نحو مال وجاه، وأعرض مما لا تدعو إليه الضرورو.

والزهد فيما في أيدي  ( )وازهد فيما أيدي الناوفي الحديف 

النا  ألا يتعل  القلب بما في أيدي الآيرين، ويتضمن هذا عد  

 سؤال الآيرين بشيا من أموالهم من أجل حاجة النفس.
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وحرمة عند  انال شي  الإس  : )فأعظم ما يكون العبد ندر  

الخل ، إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، ومت  احتجت إليهم 

 نقص ندرك عندهم بقدر حاجتك إليهم(. ولو في شربة ماا

، والزهد: ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا وإن  ان ح لا  

والانتصار عل  الكفاية، والورع ترك الشبهات. نيل: أعقل النا  

الزهاد، لأنهم أحبوا ما أحبه ار، و رهو ما  ره ار من جمع الدنيا، 

جماعة من  صلى الله عليه وسلمواستعملوا الراحة لأنفمهم. وند وص  النبي 

الصحابة أن يكون ب غ أحدهم من الدنيا  زاد الرا ب، ووص  ابن 

عمر أن يكون في الدنيا  أنه غريب أو عابر سبيل، وأن يعد نفمه من 

 أهل القبور.

نال شي  الإس  : )والزهد النافع المشروع الذي يحبه ار 

لآيرو وما ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآيرو، فأما ما ينفع في ا

يمتعان به عل  ذلك، فالزهد فيه زهد في نوع من عبادو ار وطاعته، 

والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر، أو زهد فيما لا ينفع، فأما الزهد 

احر  على ما ينفعك »: صلى الله عليه وسلمفي النافع فجهل وض ل،  ما نال النبي 

 .]رواه مملم[ «واستعن بالله ولا تعجز
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ما لا ينفع في الدار الآيرو، أما  ل ما  الزهد هو ترك): $نال و

 .(يمتعين به العبد عل  طاعة ار فليس تر ه من الزهد المشروع

ونال سفيان الثوري: )الزهد في الدنيا نصر الأمل، ليس بأ ل 

 الغليظ ولا بلبس العبااو(.

ووجه هذا أن نصر الأمل يوجب محبة لقاا ار بالخروج من 

ي محبة البقاا فيها، فمن نصر أمله، فقد الدنيا، وطول الأمل يقتض

 ره البقاا في الدنيا، وهذا نهاية الزهد فيها، والإعراض عنها، فالزهد 

في الدنيا يراد به تفريم القلب من التعل  بها والاشتغال لها، ليتفرغ 

لطلب ار، ومعرفته والقرب منه، والأنس به، والشوق إل  لقائه، 

 ا.وهذه الأمور ليمت في الدني

لشهوو النفس  اإذا  ان إيثار   اوذ  الدنيا ومحبتها يكون مذموم  

بغير الح  ـ سبحانه ـ، أما حبها لفعل الخير وإعانة الخل   وانشغالا  

 .۵ فليس بمذمو ، بل هو عبادو وطاعة ر

فمحبـة الخـال  للعبـد منزلـة  «يحبـك ارازهد في الدنيا » :صلى الله عليه وسلمنوله 

 الخير.عظيمة، فهي مفتا  المعادو وباب 

دليل عل  أن الزهد أعل  المقامات وأفضلها، لأنه جعله  يه:ـوف

 لمحبة ار ـ تعال  ـ. اسبب  
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لا يقبل الرجل حت  تكون فيه يصلتان؛ )ونال أيوب المختياني: 

 (.«العفة عما في أيدي النا ، والتجاوز عما يكون منهم

 .هقي[]رواه البي« حب الدنيا  أس كل خطيئة»وفي الحديف المرفوع: 

اعرض أي؛  «زهد فيما عند النا  يحبك النا او» :صلى الله عليه وسلمثم نال 

بما في أيدي  الا يكون نلبك متعلق  عما في أيديهم من الدنيا وأن 

النا  من نعيم الدنيا، ف ذا فعل العبد ذلك، مالت إليه نلوب النا ، 

وأحبته نفوسهم؛ والمر في ذلك أن القلوب مجبولة عل  حب الدنيا، 

عثها عل  بغض من نازعها في أمرها، ف ذا تعفا العبد وهذا الحب يب

عما في أيدي النا ، عظم في أعينهم، لر ونهم إل  جانبه وأمنهم من 

 حقده وحمده، ومحبة النا  معينة عل  الطاعة وسائر أمور الدنيا.

عل  النا ، أو لا يزال النا   الا تزل  ريم  )نال الحمن: 

، ف ذا فعلت ذلك استخفوا بك، يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم

 (.و رهوا حديثك وأبغضوك

بالأمر بالاستعفاف عن  صلى الله عليه وسلموند تكاثرت الأحاديف عن النبي 

 ممألة النا  والاستغناا عنهم.

من سأل الناس »نال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ڤفي الحديف عن أبي هريرو 

 .]رواه مملم[ « إنما يسأل جمر جهنمر  ليقل أو ليستكثر اأموالهم تكثر  



 

 387 

ل الغزالي: )والمؤال في الأصل أنه حرا ، وإنما يبـا  لضـرورو أو نا

حاجة ملحة نريبة من الضرورو، لمـا فيـه مـن الشـكوى مـن ار تعـال ، 

وفيـه إ هـار نصـور نعمـة ار علـ  عبـده، وهـو عـين الشـكوى، وفيــه 

إذلال المائل نفمـه لغيـر ار تعـال ، و ـذلك أنـه لا ينفـك عـن إيـذاا 

 فقد يعطيه حياا أو رياا، وهذا حرا  عل  الآيذ(.، االممؤول غالب  

ونال الشي  ابن عثيمين: )فالممكين يجـب عليـه الصـبر، ويجـب 

عليه أن يمتنع عن سؤال النا ، لا يمأل إلا عند الضرورو القصـوى، 

 إذا حلت له الميتة حل له المؤال(.

البيعـــة علـــ  بعـــض أصـــحابه في الحـــديف  صلى الله عليه وسلمونـــد أيـــذ النبـــي 

نال راوي الحـديف عبـد الـرحمن بـن » «اا الناس شيئ  ولا تسألو»ومنه

، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يمقط سوط أحدهم، فما ڤعوف 

 .]رواه مملم[ «يناوله إياه ايمأل أحد  

منن يتقبنل لني بواحندةر »نـال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول ار  ڤوعن ثوبان 

لا تسنأل النناس »نال: نلـت: أنـا يـا رسـول ار، نـال:  «أتقبل له الجنة

 انال فربما سقط سوط ثوبان وهو علـ  بعيـره، فمـا يمـأل أحـد   «اشيئ  

 .]رواه أحمد[ «أن يناوله، حت  ينزل إليه فيأيذه
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ــن معــاذ:  ــ  ب ــال يحي ــترك )ن ــر م ب ــدنيا، آم ــترك ال ــر م ب لمــت آم

ة، وأنـتم إلـ  إنامـة ــرك الذنوب فريضــالذنوب، ترك الدنيا فضيلة وت

 .(ائلالفريضة أحوج منكم إل  الحمنات والفض

وفي الحديف: الدلالة عل  القناعة بالرزق الح ل والرضا بـه بعـد 

بذل أنص  الجهد في المعي والعمل، والتعفا عـن الحـرا  والشـكر 

 عل  الح ل وإنفانه في الوجوه المشروعة.

والزهد ليس بالفقر والاستجداا والتذلل والكمل، وإنما هو بغنـ  

 النفس والتعفا.

شـــيا: الرغبـــة عنـــه. والفـــرق بـــين الـــورع والمـــراد بالزهـــد في ال

والزهد، أن الروع: ترك مـا يضـر، وأمـا الزهـد: فهـو تـرك مـا لا ينفـع، 

والزهد في الدنيا ند ورد إشـارات تتضـمن مدحـه، منهـا نولـه تعـال : 

﴿        ﴾[ : الأعلــــــ

      ه تعـــــــال : ﴿ونولـــــــ [17: 16

       ﴾[ :83القصص]. 

الزهادو في الدنيا ليمت بتحريم )نال أبو إدريس الخولاني: 

الح ل، ولا إضاعة المال، إنما الزهادو في الدنيا أن تكون بما في يد 

نك بما في يديك، وإذا أصبت بمصيبة  نت أشد رجاا ار أوث  م

 .(لأجرها منها لو بقيت
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ما مالك؟ نال: لي مالان لا أيش  )ونيل لأبي حاز  الزاهد: 

 .(معهما الفقر: الثقة بار، واليأ  مما في أيدي النا 

 .(۵أصل الزهد الرضا عن ار )ونال الفضيل بن عياض: 

من لم يغلب الحرا  صبره، )وسئل الزهري من الزاهد؟ فقال: 

 .(ولم يشغل الح ل شكره

الزهد في الدنيا نصر الأمل، )ونال الإما  أحمد بن حنبل: 

 .(واليأ  مما في أيدي النا 

الزهد ث ثة أصـناف: فزهـد فـرض، وزهـد )ونال إبراهيم بن أدهم: 

فضل، وزهد سـ مة، فأمـا الزهـد الفـرض: فالزهـد في الحـرا ، والزهـد 

 .(د في الح ل، والزهد الم مة: الزهد في الشبهاتالفضل: الزه

متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآيرو، )ونال سعيد بن جبير: 

 .(وما يلهك فليس متاع الغرور، ولكنه متاع ب غ إل  ما هو يير منه

من كانت الدنيا همه  رق الله عليه أمرهر وجعنل »صلى الله عليه وسلم: ونال النبي 

دنيا إلا ما كتب لهر ومنن كاننت الآخنرة  قره بين عينيهر ولم يأته من ال

نيتننهر جمننع الله عليننه أمننرهر وجعننل ىننناه في قلبننهر وأتتننه النندنيا وهنني 

 .]رواه أحمد[ « اىمة
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   وليس المراد بالزهد ترك التكمب، نال تعال : ﴿

       ﴾ [ :17العنكبوت]. 

إن الطمع فقر، وإن )و ان عمر يقول في يطبته عل  المنبر: 

 .(اليأ  غن ، وإن الإنمان إذا آيس من شيا استغن  عنه

وروي أن عبد ار بن س   لقي  عب الأحبار عند عمر فقال: يا 

 عب من أرباب العلم؟ نال: الذين يعملون به. نال: فما يذهب 

اا بعد أن حفظوه وعقلوه؟ نال: يذهبه بالعلم من نلوب العلم

ه النفس، وتطلب الحاجات إل  النا . نال: صدنت ر   .الطمع، وش 

ومن زهد فيما أيدي النا  وعا عنهم، ف نهم يحبونه ويكرمونه 

 لذلك، ويمود به عليهم.

من سيد أهل هذه القرية؟ نالوا: )نال أعرابي لأهل البصرو: 

تاج النا  إل  علمه، واستغن  الحمن. نال: بما سادهم؟ نالوا اح

 .(هو عن دنياهم

الحديف عن الدنيا وحال المؤمن فيها  صلى الله عليه وسلموند أجمل النبي 

ستظل تحت امالي وللدنيار ما أنا في الدنيا إلا كراكب »: صلى الله عليه وسلم بقوله

 .رواه الترمذي[]  «شجرة ثم  اح وتركها
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ب،  ۵فار  ،۵ وفي الحديف إثبات صفة المحبة ر يُحِب، ويُح 

        ل تعال : ﴿ ما نا

      ﴾ :[54]المائدو. 

 أعوذ بار من الشيطان الرجيم:

﴿         

     ﴾  :[15]الملك. 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

ــدين،  ــو  ال ــك ي ــرحيم، مال ــرحمن ال ــالمين، ال ــد ر رب الع الحم

وأشهد أن لا إله إلا ار، وحـده لا شـريك لـه، الملـك الحـ  المبـين، 

مـين، صـل  ار وسـلم عبده ورسـوله، الصـادق الأ اوأشهد أن محمد  

 وبارك عليه، وعل  آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

أيها المملمون، واعلموا أنكم إليه راجعون،  -تعال   -فاتقوا ار 

      وعل  أعمالكم مجزيون ﴿

  ﴾ :[223]البقرو. 

 أيها المسلمون:

منن »أنـه نـال:  صلى الله عليه وسلمفي الحديف  ما روى ذلك الترمذي عـن النبـي 

كانت الآخرة همه جمع الله شملهر وجعل ىنناه في قلبنهر وأتتنه  الندنيا 

وهي  اىمةر ومن كانت  الدنيا همه شتت الله شمله وجعل  قنره بنين 

عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قد  لهر والسعيد منن اختنا  باقينة يندوم 

 .«بالية لا ينفد عاابها نعيمها على
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 عباد الله:

ولما  ان العمل وطلب العيد والتكمب من ضروريات الحياو 

ولوازمها هيأ ار لعباده مصادر الرزق وطرنه وأسبابه، وند حف 

الإس   عل  الكمب والتعفا عما في أيدي النا ، وفي الحديف 

دكم لأن يحتطب أح»نال:  صلى الله عليه وسلمالذي رواه الإما  البخاري أن النبي 

 .«حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحد  يطعيه أو يمنعه

عمل الرجل »: صلى الله عليه وسلمعندما سُئل عن الكمب الطيب، نال  صلى الله عليه وسلمونال 

وفي الحديف الآير عن رسول ار ]رواه أحمد[  «بيده وكل بيع مبرو 

من أن يأكل من عمل يدهر وإن  اخير   اما أكل أحد طعام  »نال:  صلى الله عليه وسلم

 .]رواه البخاري[ «من عمل يدهكان يأكل  نبي الله داود 

لما مر رجل عل  وأعظم ار الأجر لمن يعول نفمه وذريته، ف نه 

من جلده ونشاطه ما رأوا  صلى الله عليه وسلمفرأى أصحاب رسول ار  صلى الله عليه وسلمالنبي 

: صلى الله عليه وسلمفقالوا: يا رسول ار لو ان هذا في سبيل ار؟ فقال رسول ار 

إن كان  هو في سبيل اللهر و اإن كان خرج يسعى على ولده صغا   »

خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين  هو في سبيل اللهر وإن كان 

خرج يسعى على نفسه يعفها  هو في سبيل اللهر وإن كان خرج يسعى 

 .]رواه الطبراني[ « ياء ومفاخرة  هو في سبيل الءيطان
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الــذين يضــربون في الأرض يبتغــون مــن فضــل علــ   ۵ ونــد  ار

ــــ ــــه تع    ﴿ال : المجاهــــدين في ســــبيله في نول

           ﴾ 

 .[20]المزمل: 

 .ڤوفي الحديف: علو همم الصحابة 

 .۵وفيه: إثبات محبة ار 

وفيه: فضيلة الزهد في الدنيا، وأن الزهد مرتبة أعل  من الورع، 

 ن أسباب محبة ار.وأنه م

 هذا وصلوا.
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32 

 

 (1)الخطبة الأولى             

 

إن الحمد ر، نحمده ونمتعنيه ونمتغفره، ونمتهديه، ونعوذ بار 

من شرور أنفمنا، وسيئات أعمالنا، من يهده ار ف  مضل له، ومن 

يضلل ف  هادي له، وأشهد أن لا إله إلا ار، وحده لا شريك له، 

 عبده ورسوله. امحمد  وأشهد أن 

﴿          

  ﴾ :[102]آل عمران. 

﴿          

           

          ﴾

 .[1]النماا: 

 ﴿         

          

     ﴾ :[71 -70]الأحزاب. 

                                        

 «.  لا ضرر ولا ضرار»الحديف الثاني والث ثون:  ( 1)
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وشر الأمور محدثاتها،  صلى الله عليه وسلمأما بعد: ف ن يير الهدي هدي محمد 

 و ل محدثة بدعة، و ل بدعة ض لة.

 عباد الله:

الحياو الطيبة، فهم الأيوو بين المملمين هي سبيل وطري  

يتعاونون عل  البر والتقوى والنصح والمحبة فيما بينهم، ولذا حر  

الإس   التقاطع والتدابر، والغيبة والنميمة و ل ما فيه ضرر عل  

أييك المملم، بل الواجب نشر المحبة والوئا  والصفاا والتمامح 

 والتجاوز والإعانة.

 وفي هذا الحديف.

الكِِ ب نِ نطني  روى ابن ماجه والدار دِ ب نِ م  ع  عِيدٍ س  ن  أ بيِ س  ع 

رِي   خُد    ڤسِن انٍ ال 
ِ
سُول  ار : صلى الله عليه وسلم أ ن  ر  ار   »ن ال  لا  ضِر  ر  و  ر   .«لا  ض 

وهــو ناعــدو  هـذا الحــديف أصــل عظــيم وناعــدو مـن نواعــد الفقــه

عظيمة عنـد أهـل العلـم مـع نصـر ألفا ـه، وايتصـار  لماتـه، إلا أنـه 

 .د وليس عل  ناعدو واحدو فحمبيشمل عل  نواع

ــا بيننــا وفي  صلى الله عليه وسلمونــد وضــع النبــي  ناعــدو عظيمــة في التعامــل فيم

والضرر يكون في البدن،  «لا ضرر»: صلى الله عليه وسلمالتعامل مع أنفمنا، وفي نوله 

: صلى الله عليه وسلمويكــون في المــال، ويكــون في الأولاد، ويكــون في غيــره. ونولــه 

 أي ولا مضاره. والضرر ضد النفع. «ولا ضرر»
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 نا  عل  نوعين:والمضارو بال

 أن يضرهم فيما لا يعود عليه بمصلحة. الأول:

 أن يضرهم بما له فيه مصلحة. والثاني:

والأول أنبح ويدل علـ  صـدورو مـن غيـر عانـل، لكنـه حاسـد لا 

يريد الخير لا لنفمه ولا للنا ، وإنما  ل سـعيه أن يـزول الخيـر عـن 

 النا  سواا انتفع هو أ  لم ينتفع.

ــين الضــر ــدون نصــد، والفــرق ب ر والضــرار: أن الضــرر يحصــل ب

 والمضارو بقصد، ولهذا جاات بصيغة المفاعلة.

الضرر: هو أن يديل عل  غيره . «لا ضرر ولا ضرار»: صلى الله عليه وسلمنوله 

 بما ينتفع هو به بغير ح . اضرر  

ب  منفعة،  من منع  اوالضرار: هو أن يديل عل  غيره ضرر  نيل: 

ن لا يضره، والضرار: أن يضر يضره، ونيل الضرر أن يضر  به م مالا  

بمن ند أضر به عل  وجه غير جائز، والمراد إديال الضرر بغير ح ، 

 فيكون الضرر أعم فعطا الضرار عليه من عطا الخاص عل  العا .

 وفيه: الحف عل  الكلمة الطيبة، وإزالة الأذى عن الطري .

من عبادو وإحمان إل  يلقه  ۵وفيه: أن  ل ما يقرب إل  ار 

  نه صدنة.ف
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وهـــذا الحــــديف أصــــل عظـــيم في أبــــواب  ثيــــرو، ولاســــيما في 

المعام ت،  البيع والشراا والرهن والارتهان، و ـذلك في الأنكحـة 

يضار الرجل زوجته أو هي تضار زوجها، و ذلك في الوصايا يوصي 

 الرجل وصية يضر بها الورثة.

ن الحننلال بننيِّ »نــال أبــو داود: الفقــه يــدور علــ  يممــة أحاديــف: 

 .«والحرام بيِّن

ــي  ــه:  «لاضــرر ولا ضــرار»صلى الله عليه وسلم: ونــول النب إنمننا الأعمننال »ونول

ما نهيتكم عنه  اجتنبوهر »ونولـه: . «الدين النصيحة»ونوله: .«بالنيات

 .«وما أمرتكم به  أتوا منه ما استطعتم

ــه وفي هــذا الحــديف  زاد الحــا م  «لا ضــرر ولا ضــرار»صلى الله عليه وسلم: نول

 «. الله عليهمن ضاّ  ضرّه اللهر ومن شاقّ شقّ »

لا ضنر  »نـال:  صلى الله عليه وسلموفي رواية للدارنطني عن أبي هريرو أن النبـي 

 «.ولا ضرو ةر ولا يمنعنّ أحدكم جا ه أن يضع خءبته على حائطه

نال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي ڤ  وفي الترمذي عن أبي بكر الصدي 

  وند نال ار تعال : ﴿«. أو مكر به املعون من ضاّ  مؤمن  »

       ﴾[ :12النماا]. 

إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره »صلى الله عليه وسلم: ونال النبي 

 .«الموت  يضاّ  في الوصية  يدخل النا 
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   ﴿: في ح  الزوجات ونال تعال 

           

         ﴾ :ونال . [231 ]البقرو

ونال تعال :  [6]الط ق:  ﴾    ﴿تعال : 

﴿        ﴾ :[231 ]البقرو. 

جاا النهي عن الإضرار بالزوجة وغيرها وذلك باسااو  عباد الله:

 ﴿يقول:  ۵ عشرتها وإلحاق الضرر بها وار

 ﴾  :ونال تعال :  [19]النماا﴿    

﴾  :فمن ذلك أن يؤذي زوجته لكي تفتدي [228]البقرو ،

إن أعظم الانوب »: صلى الله عليه وسلممنه، وترد إليه ما أعطاها من مهر. وند نال 

عند الله  جل تزوج امرأة  لما قضى حاجته منها طلقها وذهب 

 «ا اهب بأجرتهر وآخر يقتل دابة عبث   بمهرهار و جل استعمل  جلا  

 .]رواه الحا م وصححه الالباني[

نال ابن عثيمين: ومن صور الاضرار بالزوجة:  انوا في الجاهلية 

يطل  الرجل المرأو ف ذا شارفت انقضاا العدو راجعها، طلقها ثانية 

ف ذا شارفت انقضاا العدو راجعها، ثم طلقها ثالثة ورابعة، لقصد 

 الاضرار، فرفع ار تعال  ذلك إل  حد ث ث طلقات فقط.



  

 

 400 

امرأته ولها أولاد منه، حضانتهم للأ  : رجل طل  ومن ذلك مث   

إلا إذا تزوجت، والمرأو تريد أن تتزوج ولكن تخش  إذا تزوجت أن 

يأيذ أولاده، فتجده يهددها ويقول: إن تزوجتِ أيذت الأولاد، 

وهو ليس له رغبة في الأولاد ولا يريدهم، ولو أيذهم لأضاعهم 

شك أنه حرا   لكن نصده المضاره بالمرأو بأن لا تتزوج، فهذا لا

وعدوان عليها، ولو تزوجت وأيذت أولادها معها مع نيامها 

بواجب الحضانة ورضا زوجها الثاني بذلك، لكن نال: أريد أن 

أضارها، ونعرف أنه إذا أيذهم لم يهتم بهم، بل ربما يدعهم تحت 

رعاية ضرو أمهم، يعني الزوجة الثانية، وما  نك إذا  ان أولاد 

سوف تهملهم، وسوف تقد  أولادها عليهم،  ضرتها تحت رعايتها

 وسوف تهينهم ولكنه أيذهم لمضارو، فهذا لا شك أنه من المحر .

مثال آير: رجل أوص  بعد موته بنصا ماله لرجل آير من 

أجل أن ينقص سها  الورثة فهذا محر  عليه مع أن للورثة أن يبطلوا 

 ما زادعل  الثلف.

يرثه غيره، فأراد أن يضاره  مثال آير: رجل له ابن عم بعيد لا

وأوص  بثلف ماله مضارو لابن العم البعيد أن لا يأيذ المال فهذا 

 حرا . اأيض  
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ويديل في ذلك التدليس والغد في المعام ت و تم العيوب 

فيها، والمكر والخداع والنجد وتلقي الر بان، وبيع المملم عل  

ميع المعام ت بيع أييه، والشراا من شرائه، ومثله الإجارات وج

والخطبة عل  يطبة أييه، و ل معاملة من هذا النوع، ف ن ار لا 

ضاره ار، ومن ضاره ار تخل عن  ايبارك فيها، لأنه من ضار مملم  

الخير وتوجه إليه الشر، ذلك بما  مبت يداه، ويديل في ذلك 

مضارو الشريك لشريكه والجار لجاره بقول أوفعل، حت  أنه لا يحل 

 عن مباشرو الإضرار به. ن يُحدث بملكه ما يضر بجاره فض   له أ

ومن أمثلة ما ونع النهي فيه عن الإضرار بالآيرين، الإضرار في 

      الوصايا، ومن ذلك نوله تعال : ﴿

   ﴾[ :12النماا]  ومن ذلك يخص أحد ورثته بأ ثر مما

ه، أو ينقص الوارث، أو يوصي لغير وارثه، بقصد الإضرار بالورثة، ل

ومن ذلك الونيعة في النا  عند الولاو ليغريهم بعقوبة أوأيذ ماله 

 أومنعه من ح  هو له.

 و ذا نه  الشرع عن الإضرار بالوالد أوالرضيع في الرضاعة، نال

 .[231 ]البقرو:﴾         تعال : ﴿

تحريم مضارو المملم، ومعصو  الد   في الحديف عباد الله:

والمال، ومن أضر بأييه فقد  لمه والظلم حرا . وأيرج أبو داود 
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 ان لأبي لبابة عذق في حائط »في المراسيل عن واسع بن حبان نال: 

أعطيك مثله في  رجل فكلمه. فقال: إنك تطأ حائطي إل  عذنك فأنا

يا أبا لبابة: »فقال: صلى الله عليه وسلم. حائط وأيرجه عني فأب  عليه، فكلم النبي 

، «خا مثل عاقك  حزها إلى مالكر واكفف عن صاحبك ما يكره

قه إلى حائطهر ثم ااذهب  أخرج له ع»فقال: ما أنا بفاعل. فقال: 

عن أبي  «اضرب  وق ذلك بجدا   إنه لا ضر  في الإسلام ولا ضرا 

يا »، فيما روى عن ار تبارك وتعال  أنه نال: صلى الله عليه وسلمالنبي  عن ڤذر 

 لا  اعبادي إني حرمت الظلم على نفسير وجعلته بينكم محرم  

 .]رواه مملم[ «تظالموا

ملعون من ضا  »: صلى الله عليه وسلمنال: نال رسول ار  ڤوعن أبي بكر 

 .]رواه الترمذي[ «أو مكر به امؤمن  

جعفر محمد بن في المنن من حديف أبي  اوأيرج أبو داود أيض  

أنه  ان له عذق من نخل في »علي أنه حدث عن سمرو بن جندب 

حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله، و ان سمرو يديل إل  

، صلى الله عليه وسلمنخلة فيتأذى به وش  عليه، فطلب إليه أن ينانله فاب ، فأت  النبي 

أن يبيعه فأب ، فطلب إليه أن ينانله صلى الله عليه وسلم فذ ر ذلك له فطلب إليه النبي 

. فأب  ا رغبه فيه فأب . فقال: أنت مضار  . نال: فهبه لي ولك  ذا مدًّ
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نال أحمد في رواية «. اذهب  اقلع نخله»للأنصاري: صلى الله عليه وسلم فقال النبي 

حنبل:  ل ما  ان عل  هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، ف ن 

 أجاب وإلا أجبره الملطان، ولا يضر بأييه في ذلك وفيه مرف  له.

بذلك عل  وجوب العمارو عل   نال ابن رجب: ويمتدل

 الشريك الممتنع منها، وعل  إيجاب البيع إذا تعذرت القممة.

: المضارو بالمدين المعمر الذي أمر اومن صور المضارو أيض  

ار ب نظاره إل  ميمرو أو إعفائه من الدين أو من بعضه، وند نال 

          ﴿تعال : 

     ﴾  :[280]البقرو. 

 ورد النهي عن الإضرار في أمور  ثيرو.

ا، فيجتهد الحا م في ذلك،  وممائل الضرر في الأحكا   ثيرو جدًّ

ف ن  ان الضرر بح  أمضاه، وإن  ان للتعنت والبغي والتطاول 

 .روالحمد، ف  ضرر ولا ضرا

عل  محمد بن مملمة أن ڤ وند نض  عمر ابن الخطاب 

 .(لنمرن  به ولو عل  بطنك)يجرى ماا جاره في أرضه ونال: 

 ﴾   ﴿أعـــوذ بـــار مـــن الشـــيطان الـــرجيم: 

 .[10]الحجرات: 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

فيه  ما يحب ربنا ويرض ، وأشـهد  امبار    اطيب   ا ثير   االحمد ر حمد  

عبــده  اأن لا إلــه إلا ار وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن نبينــا محمــد  

 ورسوله، صل  ار وسلم وبارك عليه وعل  آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

 فاتقوا ار ح  التقوى، ورانبوه في المر والنجوى.

 عباد الله:

يعة، وهـي أن الشـريعة لا هذا الحديف يعتبر ناعدو من نواعد الشر

 تقر الضرر وتنكر الإضرار أشد وأشد.

وجماعة أمر محر ، نال تعال :  امة أفراد  وإن الحاق الضرر بالأ

﴿       

    ﴾ [58حزاب: ]الأ. 

مـن ضـار ضـار ار بـه، ومـن »: صلى الله عليه وسلموالجزاا من جنس العمل، نال 

. ومن الأضرار أن يخطب الممـلم علـ  ]رواه أحمد[ «شاق شاق ار به

يطبة أييه، ف ذا يطب امرأو حر  عليك أن تخطبها حتـ  تتبـين لـك 
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أنهم ردوا ذلك، أو أذن لك الآير، و ـل ذلـك حتـ  لا تحلـ  الأذى 

لمملم فليت  المملم ربه، وليتجنب الضرر، ولـيكن والضرر بأييك ا

داعيــة ييــر، ينصــح بــالخير في أنوالــه وأعمالــه. نــال يحــي بــن معــاذ: 

ليكن حظ المؤمن منك ث ثة: إن لم تنفعه ف  تضره، وإن لم تفرحه )

 .(ف  تعمه، وإن لم تمدحه ف  تذمه

لم المسن»: صلى الله عليه وسلمبل الأصل في ع نة ا لمملم بالمملم ما نالـه النبـي 

أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمهر ومن كان في حاجة أخيه كنان الله في 

حاجتهر ومن  رج عن مسلم كربة  رج الله عنه كربنة منن كربنات ينوم 

 .]رواه البخاري ومملم[ «ستره ا لله يوم القيامة االقيامةر ومن ستر مسلم  

من نفع عنن منؤمن كربنة منن كنرب الندنيا »وفي الحديف الآير: 

 عنه كربة من كرب يوم القيامةر ومن يسر على معسر يسر الله نفع الله

سنتره الله في الندنيا والآخنرةر  اعليه في الدنيا والآخرةر ومن ستر مسلم  

 .]رواه مملم[ «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

 وفي الحديف: النهي عن الضرر ورفعه.

 لمملمين.وفيه: أن المعاملة الحمنة هي الأصل بين ا

 وفيه: أن الإحمان إل  النا  من أسباب الألفة ودفع الشقاق.

 هذا وصلوا.
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33 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

، وتبارك الذي جعل في ابصير   االحمد ر الذي  ان بعباده يبير  

، وهو الذي جعل امنير   اونمر   ا، وجعل فيها سراج  االمماا بروج  

، وأشهد أن لا إله ااد أن يذ ر أو أرد شكور  الليل والنهار يلفة  لمن أر

عبده ورسوله، أدى الأمانة  اإلا ار الواحد القهار، وأشهد أن محمد  

ونصح الأمة، وجاهد في ار ح  جهاده، فصلوات ربي وس مه 

 عليه، وعل  آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

       ، ﴿-عباد ار  -فاتقوا ار 

         ﴾ :[281]البقرو. 

ب اٍ  روى البيهقي في المنن  عباد الله: ن  اب نِ ع  سُول   ڤع  أ ن  ر 

 
ِ
: صلى الله عليه وسلم ار ٍ  »ن ال  ال  ن و  و  الٌ أ م  ع   رِج  د  اهُم  لا  و  ع  ط   الن اُ  بدِ  و  يُع  ل 

ر   ن  أ ن ك  ل   م  ي مِين  ع  ال  عِي، و  مُد  ل   ال  ب يِّن ة  ع  كنِ  ال  ، ل  هُم  اا  دِم   «.و 

                                        

 «.  البينة عل  المدعي واليمين عل  من أنكر»الحديف الثالف والث ثون:  ( 1)
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من أجل  الأحاديف وأرفعها، وأنوى الحجج  هذا الحديف

أصل عظيم من وأنفعها، وهوناعدو عظيمة من نواعد الشريعة، و

 عند التنازعوأعظم مرجع  ،أصول الأحكا ، وطرق الحكم

 تضي أن لا يحكم لأحد بدعواه.ويق ،والخصا 

نال النووي: )وهذا الحديف ناعدو  بيرو من نواعد أحكا  

الشرع، ففيه أنه لا يقبل نول إنمان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل 

يحتاج إل  بينة، أو تصدي  المدع  عليه، ف ن طلب يمين المدع  

 عليه فله ذلك(.

 عباد الله:

نا  ودمائهم لأنها جاات من مقاصد الشريعة حماية أموال ال

لحماية أموال النا  ولحفظ دمائهم، وإنامة العدل ودفع الظلم. 

 أي، لو يجاب في دعواه «لو يعط  النا »والذي في الصحيحين منه: 

لا دع  نا  دماا رجال » بمجرد نولهم أو طلبهم «بدعواهم»

ولكن اليمين »ر أي لاستبا  النا  دماا غيرهم دون ح  «وأموالهم

 .أي الحلا عل  نفي ما ادُعي به عليه«المدعى عليه على

. «قضى أن اليمين على المدعى عليهصلى الله عليه وسلم أن النبي »وفي رواية: 

أن الأشعف بن نيس نال:  ان بيني وبين »: اوفي الصحيحين أيض  
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فقال رسول ار صلى الله عليه وسلم. رجل يصومة في بئر، فايتصمنا عل  رسول ار 

لا يبالي. فقال رسول ار يحلا و انلت: إذ   «شاهدا  أو يمينه»صلى الله عليه وسلم: 

الله  يهو  يها  اجر لق من حلف على يمين يستحق بها مالا  »صلى الله عليه وسلم: 

 فأنزل ار تصدي  ذلك، ثم نرأ هذه الآية:﴿إ «وهو عليه ىضبان

      ﴾  :[77]آل عمران .

 .«قال ليع لك إلا ذلك»يحلا  اإذ  وفي رواية لمملم بعد نوله: 

نال: صلى الله عليه وسلم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 

ونال . «البينة على المدعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة»

هو أن البينة عل   نتادو: فصل الخطاب الذي أوتيه داود 

 المدع ، واليمين عل  من أنكر.

وال والدماا، وهو  ـذلك، ذ ر في الحديف الدعوى تكون في الأم

وتكــون في الأمــوال والأعيــان، وفي الأمــوال المنــافع،  ــأن يــدعي أن 

ـ في الحقـوق  ـأن  اهذه أجره بيته لمدو سنة فهـذه منـافع، وتكـون أيض 

يدعي الرجـل أن زوجتـه لا تقـو  بحقـه أو بـالعكس، فالـدعوى بابهـا 

  المــال والــد  علــ  ســبيل المثــال، وإلا نــد يُــدع صلى الله عليه وسلمواســع، وذ ــر 

 أيرى. احقون  
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المراد برجـال هنـا، هـم  «لو يعط  النا  بدعواهم»: صلى الله عليه وسلموفي نوله 

الذين لا يخافون ار تعال . أي بما يدعونـه علـ  غيـرهم، ولـيعلم أن 

 أضافة الشيا تكون عل  أوجه:

لغيــره، مثــل أن يقــول )لفــ ن علــي  اأن يضــيا لنفمــه شــيئ   الأول:

  ذا( فهذا إنرار.

لنفمـه علـ  غيـره مثـل أن يقـول: )لـي علـ   اأن يضيا شيئ   الثاني:

 ف ن  ذا و ذا( فهذه دعوى.

لغيره عل  غيـره، مثـل أن يقـول: )لفـ ن  اأن يضيا شيئ   والثالث:

 عل  ف ن  ذا  ذا( فهذه شهادو.

البينة: هي مـا أبـان  «البينة عل  المدع  لكن»صلى الله عليه وسلم: نوله وفي الحديف 

يحكم الحا م بـ نرار فوأ هره، والتي تؤيد صدق دعوى المدعي الح  

المدع  عليه، أو بشـهادو رجلـين، أو رجـل وامـرأتين، أو رجـل ويمـين 

 المدع ، وبيمين المنكر، وبيمين الرد، وبعلمه إذا لم يتهم.

أي عل  من أنكر  «عل  من أنكر»أي دفع الدعوى  «واليمين»

دعوى يصمه إذا لم يكن لخصمه بينه. ف نه إذا فقد الدليل ف بد من 

 ، وهو فصل الخطاب.اليمين
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الحكمة في ايتصاص المـدع  بالبينـة، والمنكـر بـاليمين  عباد الله:

ــ ا، ف نــه يــدعي أمــر  الأن الشــخص الــذي ادعــ  علــ  غيــره أمــر    ايفي 

يخالا  اهر الحال، فلـذلك يحتـاج إلـ  أن يمـند دعـواه تلـك ببينـة 

 اهرو نوية تؤيد صـحة دعـواه، بينمـا يتممـك المُنكـر بظـاهر الأمـر، 

 في حقه. -وهي اليمين-بق  العمل عل  الأصل، فجاات الحجة وي

ف ذا لم يأت المدعي بالبينة، وأنكر المدع  عليه استحقاق يصمه 

وحلا عل  ذلك لز  القاضي أن يحكم لصالح المنكر، لأنه حكمـه 

 هذا مبني عل   اهر الأمر والحال.

حل لكن ثمة أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن نضاا القاضي لا ي

، ولا يغير من حقائ  الأمور لأنه لا يعلم ولا يحل ح لا   احرام  

الغيب، وند يكون هناك من الأدلة الزائفة أو الشهادات الكاذبة ما 

 يخف  عليه فيحكم بموجبها  ما ثبت في البخاري عن أ  سلمة

إنما أنا بءرر وإنكم تختصمون إلير »نال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ڤ،

بحجته من بعضر وأقضي له على نحو  ولعل بعضكم أن يكون ألحن

 لا يأخار  إنما أقطع  امما أسمعر  من قضيت له عن حق أخيه شيئ  

 .«له قطعة من النا 
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عل  التخويا من أيذ الحرا  لأنه ند يوجد  صلى الله عليه وسلموند شدد النبي 

من حلف على يمين »من النا  من لاادع عنده ولا تقوى، فقال: 

لقي الله وهو عليه  - اذبأي -هو  يها  اجر  ليستحق بها مالا  

     ﴿وأنزل ار تصدي  ذلك:  «ىضبان

          

          

 ﴾  :[77]آل عمران. 

رواه ]« قضنى بيمنين وشناهدصلى الله عليه وسلم أن النبني » ڤ: وعن ابـن عبـا 

 .[مملم وأبو داود والنمائي

د حـأن رجلـين ايتصـما في نانـة، فقـال  ـل وا: »ڤ وعـن جـابر 

صلى الله عليه وسلم منهما نتجت هذه النانة عندي واناما بينـة، فقضـ  بهـا رسـول ار 

 «.للذي هي في يده

« رد اليمين عل  طالب الح صلى الله عليه وسلم أن النبي » ڤ: ابن عمر وعن

رواهما الدارنطني، ف ذا لم يحلا المدع  عليه وطلب يمين 

المدعي فله ذلك. وند  ان شريح وإيا  بن معاوية يحكمان في 

الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة عل  صدق أحد 

 المتداعيين.
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لما نال الحا م:  مع امرأو العزيز و ذلك نصة يوسا 

﴿          

             

  ﴾  :[28: 27]يوسا. 

نهما تقول هي ونض  شريح في أولاد هرو تداعاها امرأتان  ل م

ت ودرت  ولد هرتي. نال شريح: ألقها مع هذه، ف ن هي نر 

واسبطرت فهي لها، وإن فرت وهرت وبارت فليس لها. نال ابن 

نتيبة: نوله اسبطرت: يريد امتدت للإرضاع، ونوله وإن بارت: أي 

 .انشعرت وتنفشت

أنه أحلا المدعي مع بينته أن شهوده  ڤ وروي عن علي

 إسحاق: إذا استراب الحا م وجب ذلك.شهدوا بح . ونال 

 ونال ابن عبا  في المرأو الشاهدو عل  الرضاع أنها تمتحلا.

ونض  ابن ممعود في رجل مملم حضره الموت فأوص  إل  

رجلين مملمين معه، وسلمهما ما معه من المال، وأشهد عل  

، ثم ند  الوصيان فدفعا بعض المال إل  الورثة و تما اوصيته  فار  

ه، ثم ند  الكفار فشهدوا عليهم بما  تموه من المال، فدعا بعض

الوصيين المملمين فاستحلفهما ما دفع إليها أ ثر مما دفعاه، ثم دعا 
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الكفار فشهدوا وحلفوا عل  شهادتهم، ثم أمر أولياا الميت أن 

يحلفوا أن ما شهدت به اليهود أو النصارى ح  فحلفوا، فقض  عل  

 ه.الوصيين بما حلفوا علي

فمن العلماا من نال لا يمتحلا  :۵ وأما حقوق ار عباد الله:

فيها بحال، ومنها من نال يمتحلا إذا اتهم. وروى الخ ل ب سناده 

عن الر ين بن الربيع عن أبيه نال: أحمس أي شرد لأيي فر  بعين 

التمر فرآه في مربط سعد، فقال: فرسي، فقال سعد: لك بينته؟ نال: 

 فيحمحم فدعاه فحمحم فأعطاه إياه. لان ولكن أدعوه

ونال أبو الزناد:  ان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إل  أهلها 

عرف صرف مظلمة  باليمير إذابغير البينة القاطعة، و ان يكتفي 

الرجل ردها عليه ولم يكلفه تحقي  البينة لما يعرف من غشم الولاو 

غصوبة من نطاع نبله عل  النا . وذ ر القاضي أن الأموال الم

 .الطري  واللصوص يكتفي من مدعيها بالصفة  اللقطة

وليحذر المملم من اليمين الغمو  وهي التي تغمس صاحبها في 

الكبائر: الإشرا  باللهر وعقوق الوالدينر وقتل »: صلى الله عليه وسلمالنار، نال 

واليمين الغمو : هي  ]رواه البخاري[ «النفعر واليمين الغموس

طع بها الإنمان ح  أييه بغير ح ، يحلا اليمين الكاذبة التي يقت
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وهي من  بائر الذنوب، وسميت  امتعمد   ابار عل  أمر ماض  اذب  

 لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار. اغموس  

من اقتطع حق امر  مسلم بيمينهر »: صلى الله عليه وسلموفي الحديف الآير نوله 

يا رسول  ايمير   افقال رجل: وإن  ان شيئ   « قد أوجب الله له النا 

 .]رواه مملم[ «من أ ا  اوإن كان عود  »ار؟ نال: 

     ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

       ﴾  :[46]فصلت. 

 بارك ار لي ولكم...
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 الخطبة الثانية

 

ـــ ـــد ر، عظ ـــده، الحم  -ســـبحانه  -م شـــأنه، ودا  ســـلطانه، أحم

وأشكره، عم امتنانه، وجزل إحمانه، وأشـهد ألا إلـه إلا ار وحـده لا 

ــد   ــا محم ــه، وأشــهد أن نبين ــار  اشــريك ل ــ  من ــه ع ــده ورســوله، ب عب

ــه  ــ  آل ــه وعل ــارك علي ــه، صــل  ار وســلم وب ــع بنيان الإســ  ، وارتف

   يو  الدين.ومن تبعهم ب حمان إل ،وأصحابه، والتابعين

 أما بعد:

داا ما للغير من غير ح  إنما هو من الظلم، الذي هو أنبح أف ن 

الكبائر والذنوب، وعانبته وييمة، وهو سبب الفماد والفتن، والب ا 

   ﴿والإحن، يقول ار سبحانه وتعال  في  تابه الكريم: 

   ﴾  :ويقول تعال :  [19]الفرنان

﴿      ﴾  :وفي الحديف  [8]الشورى

 .«اتقوا الظلم  إن الظلم ظلمات يوم القيامة»أنه نال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

اتق دعوة المظلوم  إنه ليع بينهنا »نال:  صلى الله عليه وسلموفي الحديف أن النبي 

 .«وبين الله حجاب
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، وذ ـر منهـا «تجابات لا شنك  نيهنثلاث دعوات مس»: صلى الله عليه وسلمونال 

 .«دعوة المظلوم»

 عباد الله:

و يخشـ  عقابـه، وهـو مـع ذلـك نـد $ م من النا  مـن يرجـو 

 لم العباد، واعتـدى علـيهم في أمـوالهم وأعراضـهم فـأن  يمـتجاب 

إن ف نـة تقـو  الليـل  صلى الله عليه وسلمنـال: نيـل للنبـي  ڤلهذا، عن أبي هريـرو 

وتـؤذي جيرانهـا بلمـانها،  وتصو  النهار، وتفعل الخيرات، وتتصـدق

 .]رواه الحا م[ «لا خير  يهار هي من أهل النا »: صلى الله عليه وسلمفقال رسول ار 

   ﴿وفي ذلك المونا العظيم يو  القيامة 

          ﴾ :[17 ]غافر. 

 ار، وتذ روا يو  الحماب، ويو  العرض عل  ارفاتقوا ار عباد 

          ﴿نال تعال   ۵

        ﴾  :[18]غافر ،

ار تجتمع  تذ روا يو  تبعثر القبور، ويحصل ما في الصدور، وعند

 الخصو ، فيقتص من الظالم للمظلو .

ــه، وردعــه عــن  وعلــ  الممــلمين مناصــحة الظــالم و فــه عــن غي

إن الناس إذا  أو الظالم  لم يأخناوا علنى يدينه أو »: صلى الله عليه وسلمأعماله، نال 

 .]رواه أبوداود[ «شك أن يعمهم الله بعقاب منه



 

 417 

 وفي الحديف: التحذير من الظلم وأيذ ما ليس له.

 جوع إل  الشريعة والتحا م إليها.وفيه: الر

 وفيه؛ أن البينة عل  المدعي واليمين عل  من أنكر.

 وفيه: إنامة العدل بين النا  ورفع الظلم.

 هذا وصلوا وسلموا.
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34
 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

الحمد ر ا لذي رفع راية التوحيد، ونصر عباده الموحدين، أشهد 

عبد ار  اولين والآيرين، وأشهد أن  نبينا محمد  رب الأ ارألا إله إلا 

ورسوله؛ أرسله  افة إل  النا  أجمعين، صل  ار وسلم عليه وعل  

 .آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين

 أما بعد:

ــاتقوا ار  ــاد ار  -ف ــة عرضــها المــموات  -عب ــ  جن وســارعوا إل

 والأرض أعدت للمتقين.

 سلمون:أيها الم

إن مــن أهــم المهمـــات وأفضــل القربـــات؛ التناصــح والتوجيـــه 

للخيــر، والتواصــي بــالح  والصــبر عليــه، والتحــذير ممــا يخالفــه 

 ويباعد من رحمته. ۵ ويغضب ار

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمره عظيم، وهو من و

وترتبط ييرية هذه الأمة  أسباب ص   المجتمع ونوته وتماسكه.

                                        

 «.  فليغيره بيده امن رأى منكم منكر  »الحديف الرابع والث ثون:  ( 1)
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بدعوتها للح ، وحمايتها للدين، ومحاربتها للباطل،  اوثيق   اارتباط  

ذلك أن نيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحق  

لها التمكين في الأرض ورفع راية التوحيد، وتحكيم شرع ار 

   ﴿في  تابه الكريم بقوله:  ۵ ودينها، ولذلك امتدحها ار

       

  ﴾  :[110]آل عمران. 

في سورو التوبة عل  إنامة الص و وإيتاا الز او، نال  ۵وندمه ار 

      ﴿تعال : 

       

        

      ﴾  :[71]التوبة. 

هميتـه في حيـاو وفي هذا التقديم إيضا  شأن هذا الواجب، وبيان لأ

الأفراد والمجتمعات والشعوب، وبتحقيقـه والقيـا  بـه تصـلح الأمـة 

ويكثـر فيهـا الخيـر ويضـمحل الشـر ويقـل المنكـر، وب ضـاعته تكـون 

ــرو، وتتفــرق  العوانــب وييمــة، والكــوارث العظيمــة والشــرور الكثي

الأمــة، وتقمــو القلــوب أو تمــوت، وتظهــر الرذائــل وتنتشــر، ويظهــر 

 فشو المنكر.صوت الباطل وي
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وهذا الحديف؛ أصـل في تغييـر المنكـر، ولـذلك عـده العلمـاا مـن 

 الأحاديف التي عليها مدار الدين.

 نال النووي: )هو من أعظم نواعد الإس  (.

 ، ن الدلالة عل  الخير وإنكار المنكـرات مـن الأعمـال الصـالحةف

 والمنكر: ما أنكرته الشريعة ونهت عنه. .ومن يصال الإيمان

 الله: عباد

رِي  روى مملم  خُد  عِيدٍ ال  ن  أ بيِ س   ڤ ع 
ِ
سُول  ار مِع ت ر  ن ال  س 

ت طعِ  »ي قُولُ: صلى الله عليه وسلم  م  ي م  هُ بيِ دِهِ، ف  نِ  ل  يِّر  يُغ  ل  ا ف  ر  أ ى منِ كُم  مُن ك  ن  ر  م 

انِ  يم 
ِ اُ الإ  ع  لكِ  أ ض  ذ  بهِِ، و  ل  بقِ  ت طعِ  ف  م  ي م  انهِِ، ف  نِ  ل  بلِمِ   «.ف 

أول من بدأ »رج مملم من حديف طارق بن شهاب نال: أي

بالخطبة يو  العيد نبل الص و مروان، فقا  إليه رجل فقال الص و 

رك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد نبل الخطبة، فقال: ند تُ 

 ثم روى هذا الحديف. «نض  ما عليه

 اضر  يحتمل أن يكون أبو سعيد لم يكن حا)نال ابن دني  العيد: 

لكنه ياف  اأول ما شرع مروان في الخطبة، ويحتمل أن يكون حاضر  

 .(حصول فتنة، ويحتمل أن هم  بالإنكار فبدره الرجل فعضده أبو سعيد
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: نال صلى الله عليه وسلمعن النبي ڤ وأيرج مملم من حديف ابن ممعود 

ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حوا يِّون »

ويقتدون بأمرهر ثم إنها تخلف من بعدهم وأصحاب يأخاون بسنته 

خلوف يقولون ما لايفعلونر ويفعلون ما لايؤمرونر  من جاهدهم 

بيده  هو مؤمنر ومن جاهدهم بلسانه  هو مؤمنر ومن جاهدهم 

 .«بقلبه  هو مؤمنر ليع و اء ذلك من الإيمان حبة خردل

أي؛ علــم بوجــود  «مــن رأى مــنكم منكــر فليغيــره»: صلى الله عليه وسلموفي نولــه 

 أو نقـ    اكر سواا رآه أو سمعه أو نقل لـه. وتأ ـد رؤيـة  أو سـماع  المن

، والمنكر هو ما نه  ار عنه ورسوله، لأنه ينكر عل  فاعلـه أن اموثون  

 .ا، أ  اعتقاد  ، أ  نولا  سواا  أ ان فع    يفعله.

أي؛ يزيله أو يغيره، وهو فرض  فاية إذا نا  به من يكفي  «فليغيره»

 ثم  ل من تمكن منه ب  عذر.أإذا تر ه الجميع سقط عن الباني، و

وذلك ياص بمن تحت يده،  الراعي إذا صدر من الرعية  «بيده»

نال الإما  أحمد:   منكر يغيره بيده، و ذلك الأب في أهل بيته.

 التغيير باليد ليس بالميا والم  .

الانكار بيده بأن  ن لحوق ضرر به، لكون فاعله  «ف ن لم يمتطع»

أي فليغيره بالقول وت وو ما «فبلمانه» منه فالواجب تغييرهأنوى 

 فُيذ ر العاص  بار، ويخوفه من عقابه. أنزل ار من الوعيد عليه،
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ذلك بلمانه لوجود مانع،  خوف فتنة، أو يوف  «ف ن لم يمتطع»

أي؛  «فبقلبه» عل  نفس، أو عضو، أو مال محتر ، أو شهر س  

والتغيير بالقلب من عمل القلب، وعمل بكراهة ذلك المنكر وبغضه 

يثاب عليه الشخص، ومن تما  الإنكار  اصواب   االقلب إذا  ان يالص  

 بالقلب مغادرو المكان الذي فيه المنكر.

 أي؛ أنله ثمرو. «وذلك أضعا الإيمان»

وفي الحديف: وجوب تغيير المنكر بدرجاته حمب الاستطاعة، 

ب بحمب القدرو والطاعة، فالأول الإنكار باليد واللمان، ويج

والإنكار بالقلب فرض عل   ل مملم في  ل حال، ف نه إن لم ينكر 

 نلبه دل عل  ذهاب الإيمان منه.

الأمر بالمعروف والنهي عن  المنكر أنوى »: $نال القصري

شعب الإيمان بوجه، وأضعفها بوجه، فتغييره باليد واللمان أنوى 

 .«لإيمانشعب الإيمان وتغييره بالقلب أضعا ا

ويجب هجر من  فر أو »: -رحمه ار تعال  - نال الإما  أحمدو

قة عل  من عجز عن الرد  فم  ببدعة، أو دعا إل  بدعة مضلة أو مفم 

 «.عليه أو ياف الاغترار به والتأذي دون غيره
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 عباد الله:

واعلم أن باب الأمر بالمعروف ): -رحمه ار تعال - نال النووي

ند ضيع أ ثره من أزمان متطاولة ولم يب  منه في  والنهي عن المنكر

هذه الأزمان إلا رسو  نليلة، وهو باب عظيم به نوا  الأمر وم  ه، 

وإذا  ثر الخبف عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأيذوا عل  

 ﴿ يد الظالم أوشك أن يعمهم ار بعذاب، نال ار تعال : 

          

 ﴾ :فينبغي لطالب الآيرو، والماعي في تحصيل [63]النور ،

أن يعتني بهذا الباب ف ن نفعه عظيم، لا سيما وند ذهب  ۵ رض  ار

ال: معظمه، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته ف ن ار ـ تعال  ـ ن

﴿     ﴾ :واعلم أن الأجر [40]الحج ،

عل  ندر النصب، ولا يتر ه أيضا لصدانته ومودته ف ن الصدي  

للإنمان وهو الذي يمع  في عمارو آيرته، وإن أدى ذلك إل  نقص 

في دنياه، وعدوه من يمع  في ذهاب آيرته أو نقصها وإن حصل 

 .(هبمببه نفع في دنيا

أنه نال: )أول ما تغلبون عليه من الجهاد  ڤ وروي عن علي

جهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألمنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فمن لم 

 .(يعرف نلبه المعروف، وينكر نلبه المنكر نكس، فجعل أع ه أسفله
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إذا عملت الخطيئة في »نال: صلى الله عليه وسلم وفي سنن أبي داود عن النبي 

ا كمن ىاب عنهار ومن ىاب عنها الأ ض كان من شهدها  كرهه

 .« رضيها كان كمن شهدها

ما من قوم يعمل  نيهم صلى الله عليه وسلم: »وفي الممند من حديف جرير عن النبي 

 «.بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله  لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب

 أنه 
 
وفي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني

      ﴿ذه الآية: نيل له:  يا تقول في ه

   ﴾  :أما وار انال: سألت عنها يبير   [105]المائدو ،

بل ائتمروا بالمعروفر وانهوا »فقال: صلى الله عليه وسلم لقد سألت عنها رسول ار 

ا مطاع   ر ودنيا مؤثرةر امتبع   اوهو   اعن المنكرر حتى إذا  أيت شحًّ

 .«إعجاب كل ذي  أي برأيهر  عليك بنفسك ود، عنك أمر العوامّ و

إذا ايتلفت القلوب والأهواا، )نال:  ڤ وعن ابن ممعود

 .(، وذاق بعضكم بأ  بعض، فيأمر الإنمان حينئذ نفمهاوأُلبمتم شيع  

ولا يمـقط الأمـر بـالمعروف، والنهـي عـن المنكـر )نال العلماا: 

 يـه فعلـه. نـال ار تعـال : ﴿لكونه لا يقبـل في  نـه بـل يجـب عل

    ﴾ :ونال تعال : ﴿ [55]الـذاريات 

     ﴾ :[99]المائدو). 
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 عباد الله:

ولا يشترط في الآمر بالمعروف، والناهي )نال ابن دني  العيد: 

ل الحال، ولا يختص الأمر بالمعروف عن المنكر أن يكون  ام

والنهي عن المنكر بأصحاب الولاية، بل ذلك ثابت لآحاد 

بما يأمر به وما ينه  عنه،  االمملمين، وإنما يأمر وينه  من  ان عالم  

ف ن  ان من الأمور الظاهرو مثل الص و والصو ، والزنا وشرب 

من دنائ  الخمر ونحو ذلك، فكل المملمين علماا بها، وإن  ان 

الأفعال والأنوال فذلك للعلماا، والعلماا إنما ينكرون ما أجمع 

عليه، أما المختلا فيه ف  إنكار فيه، لكن عل  وجه النصيحة إل  

 .(الخروج من الخ ف

وينبغي ل مر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون من ذلك 

 برف  ليكون أنرب إل  تحصيل المقصود.

لا يأمر بالمعروف، ولا ينه  عن المنكر )ة: نال سفيان بن عيين

إلا من  ان فيه ث ث يصال: رفي  بما يأمر، رفي  بما ينه ، عدل 

 .(بما يأمر، عدل بما ينه ، عالم بما يأمر، عالم بما ينه 

النا  محتاجون إل  مداراو ورف ، والأمر )ونال الإما  أحمد: 

 .(حرمة لهبالمعروف ب  غلظة، إلا رجل معلن بالفم  ف  
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يأمر بالرف  ف ن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون ): $ونال 

 .(يريد أن ينتصر لنفمه

و ان أصحاب ابن ممعود إذا مروا بقو  يرون منهم ما )نال: 

 .(رحمكم ار رحمكم ار، مه    يكرهون يقولون: مه   

فقد  اعظ أياه سر  ومن : )-رحمه ار تعال   -نال الإما  الشافعي 

 .(صحه وزانه، ومن وعظه ع نية فقد فضحه وعابهن

وليس الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر )نال ابن دني  العيد: 

البحف والتفتيد والتجميس، وانتحا  الدور بالظنون، بل إن عثر 

 (.عل  منكر غيره

ليس له أن يقتحم ويتجمس إلا أن يخبره من )ونال الماوردي: 

رجل ليقتله، أو امرأو ليزني بها، فيجوز له في ي  ب يث  بقوله: أن رج   

من  امثل هذه الحال أن يتجمس ويقد  عل  الكشا والبحف حذر  

 .(فوات ما لا يمتدر ه، وار أعلم

 عباد الله:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مها  وأعمال الرسل 

      ﴿عليهم الم   نال تعال : 

     ﴾  :وهو من  [36]النحل
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  ﴿صفات المؤمنين  ما نال تعال : 

    

      

    ﴾  :[112]التوبة. 

     ﴿وهو من يصال الصالحين، نال تعال : 

          

       

        

 ﴾  :[114: 113]آل عمران. 

     ﴿وهو من ييرية هذه الأمة 

       ﴾ 

 .[110]آل عمران: 

   ﴿وهو سبب للتمكين في الأرض نال تعال : 

        

      ﴾  :[41]الحج. 

 تننة الرجنل في »:صلى الله عليه وسلموهو سبب من أسباب تكفيـر الـذنوب، نـال 

أهله وماله ونفسه وولده وجا هر تكفرها الصيام والصلاةر والصندقةر 

 .]متف  عليه[ «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر



  

 

 428 

ــر  ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــاد ار-وفي الأم ــظ  - عب حف

 للضرورات الخمس: في الدين، والنفس، والعقل، والنمل، والمال.

     ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

         

﴾ [104ان: ]آل عمر. 

 بارك ار لي ولكم...

 

 



 

 429 

 

 الخطبة الثانية
 

الحمد ر عل  إحمانه، والشكر له عل  توفيقه وامتنانه، وأشهد 

لشأنه، وأشهد أن نبينا  األا إله إلا ار وحده لا شريك له، تعظيم  

ار ورسوله، صل  ار وسلم  وبارك عليه، وعل  آله  بدع امحمد  

 عهم ب حمان إل  يو  الدين.وصحبه وأتباعه، ومن تب

 عباد الله:

ــد، وذلــك إذا انتضــ  إ ــره بالي ــر المنكــر: تغيي ن أعلــ  مراتــب تغيي

،   ت ف آلـة المنكـر، والعـين المحرمـة، وعقوبـة فاعلـه، ومـن عم   

 ذلك: إنامة الحدود، والتعزيرات مما هو إل  المطان.

كر، والزجر المرتبة الثانية: التغيير باللمان، وذلك ببيان حكم المن

عنه، ولو  فاعله، ودعوته للتوبة. والمرتبة الثالثة: التغيير بالقلب، 

وذلك ببغض المنكر، والرغبة الصادنة في زواله، والعز  عل  تغييره 

 بالقول والفعل لو أمكن ذلك.

ومن لم يكن في نلبه بغض ما يبغضه ار »نال شي  الإس  : 

والفموق والعصيان، لم  ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر

لشيا  ايكن في نلبه الإيمان الذي أوجبه ار عليه، ف ن لم يكن مبغض  

 .«لم يكن معه إيمان أص    من المحرمات أص   
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 أيها المسلمون:

ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عوانبه وييمة وهو من 

   ﴿أسباب ونوع اله ك والعذاب، نال تعال : 

     ﴾  :[25]الأنفال. 

وهو سبب من أسباب عد  إجابة الدعاا،  ما جاا في الحديف عن 

مروا بالمعروفر وانهوا عن المنكنرر قبنل أن تندعوا »: اعائشة مرفوع  

. وفي تر ـه تمـلط الفمـاق والكفـار ]رواه ابـن ماجـه[ « لا ي ستجاب لكم

 زيين المعاصي وشيوع المنكر واستمراؤه.وت

ى إلـ  منكـر دن المطلوب تغيير المنكر، لا مجرد الإنكـار، فـ ن أإ

، ويكون التغيير والحالة هذه اير الإنكار حيئنذ منكر  صأ بر منه، ف نه ي

 غير ممتطاع. وفي الحديف مشاهد ليمر الإس   في شرائعه.

و والاسـتطاعة وهـذا في وفي الحديف: أن إنكار المنكر مقيد بالقدر

الإنكار باليد واللمان، وأما الإنكـار بالقلـب واجـب علـ   ـل أحـد، 

 «امنن  أى مننكم منكنر  »: صلى الله عليه وسلمولا يعذر منه أحد من  الخل  وفي نولـه 

الأمـور الممـتورو ف نـه لا  اأن الإنكار متعل  بالرؤيـة والمشـاهدو، أمـ

مـاا: بـان نـال بعـض العل «من  أى مننكم»: صلى الله عليه وسلميتعل  بها إنكار لقوله 

 الرؤية أعم من مشاهدو العين وند يكون المراد بذلك العلم.

 هذا وصلوا وسلموا...
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35 

 

 (1)الخطبة الأولى              
 

   الحمد ر، يحمد بنعمته، وتنال  رامته برحمته، ﴿

             

 ﴾ :وأشهد أن لا إله إلا ار، وحده لا شريك [70]القصص ،

عبده ورسوله، صل  ار عليه وعل  آله  اله، وأشهد أن محمد  

 .، ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدينوصحبه أجمعين

 أما بعد:

 ثقيل.وتأهبوا للرحيل، واعلموا أن أمامكم يو   -عباد ار-فاتقوا ار 

 عباد الله:

يل  ار الخل  لعبادته وحده، والديول تحت أمره ونهيه، نال 

، [56 ]الذاريات:﴾      سبحانه: ﴿

       ونال تعال : ﴿

    ﴾ :وما أرسلت الرسل، وأنزلت  [21]البقرو

الكتب، ونا  سوق الجنة والنار إلا لأجل هذه الحقيقة العظيمة، 

 ولإيراج العباد من داعية أهوائهم؛ إل  عبادو يالقهم ومولاهم.

                                        

 «.  تباغضوالا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا »الحديف الخامس والث ثون:  ( 1)
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ومن أعظم ما يعين عل  الطاعة والعبادو س مة الصدر للمؤمين 

ن  أ بيِ مملم  الحديف الذي رواه الإما  ومحبة الخير لهم، وفي هذا ع 

و   ي ر   ڤ  هُر 
ِ
سُولُ ار : ن ال  ر  شُوا، صلى الله عليه وسلم » ن ال  ن اج  لا  ت  دُوا، و  اس  لا  ت ح 

ُ ونُوا  ضٍ، و  ل   ب ي عِ ب ع  ضُكُم  ع  بعِ  ب ع  لا  ي  اب رُوا، و  لا  ت د  ضُوا، و  ب اغ  لا  ت  و 

لمُِ أ   مُم  ان ا، ال  و   إي 
ِ
لا  عِب اد  ار ذُلُهُ، و  لا  ي خ  لمُِهُ، و  لمِِ، لا  ي ظ  مُم  يُو ال 

اتٍ،  ر  ث  م  رِهِ ث    د  يُشِيرُ إل   ص  اهُن ا، و  ى ه  و  قِرُهُ، الت ق  لا  ي ح  ذِبُهُ، و  ي ك 

ل    لمِِ ع  مُم  ، ُ لُّ ال  لمِ  مُم  اهُ ال  قِر  أ ي  رِّ أ ن  ي ح  رِئٍ منِ  الش  بِ ام  م  بحِ 

ر   لمِِ ح  مُم  ضُهُ ال  عِر  الُهُ و  م  مُهُ و   «.اٌ : د 

من أجل ذلك حر    ،۵ للمملم حرمة عظيمة عند ار عباد الله:

إن دماءكم وأموالكمر »صلى الله عليه وسلم: منه ما حر  ، ويشهد لهذا نوله 

وأعراضكم عليكم حرامر كحرمة يومكم هاار في شهركم هاار في 

 .]رواه البخاري ومملم[ «بلدكم هاا

أحكا   ثيرو وفوائد عظيمة، نال ابن وهذا الحديف اشتمل عل  

: )هو حديف  ثير الفوائد، مشير إل  جلُّ المبادئ والمقاصد، $حجر 

بل هو عند تأمل معناه وفهم مغزاه حاوٍ لجميع أحكا  الإس   

 (.اإيماا  وتحقيق   ا، ومشتمل عل  جمع الآداب أيض  اومفهوم   امنطون  

  ثر فوائده(.ونال النووي: )ما أعظم نفع هذا الحديف وأ
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 عباد الله:

أصل دوا  الأيوو بين المملمين س مة الصدر تجاه المملم، 

وند حرص الإس   عل  أمر المملمين بكل ما فيه س مة الصدر، 

 ما حرص عل  نهيهم عن  ل ما يعكر صفو ذلك. وفي هذا المياق 

جاات أحاديف جامعة، بتعاليمها وأحكامها، وآدابها لتعم  هذه 

 لإيمانية.الأيوو ا

في هــذا الحـديف تعظـيم حرمـات الممــلمين،  صلى الله عليه وسلمذ ـر النبـي ونـد 

مـن الآداب والوصـايا في التعامـل بـين الممـلمين حتـ  لا يقـع  ابعض  

واشـتمل   لم عل  أحد منهم، وحت  تصفو النفو ، وتزداد المودو.

 هذا الحديف عل  النهي عن يصال دميمة وفعال نبيحة.

ــأي؛ لا ي «لا تحاســدوا» :صلى الله عليه وسلمنــال  ، والحمــد احمــد بعضــكم بعض 

مر وز في طباع البشر. وهو أن يكره الإنمان أن يفونه أحد من جنمـه 

قـد ع. ونـد انويتمن  زوال النعمة عن المحمود في شيا من الفضائل

 الإجماع عل  تحريمه ونبحه.

والحمد: هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو يلـ  ذمـيم، ومنـه 

مثـل مـا لأييـه مـن غيـر تمنـ  زوالهـا الغبطة: وهي تمن  أن يكون له 

 عن أييه.
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وفي الحمد مفاسدو  ثيرو: منها أنـه تشـبه بـاليهود وهـو دليـل علـ  

يبف نفس الحاسد، وفيه اعتراض عل  ندر ار ونضائه وما وهـب ـ 

 جل وع  ـ لعباده.

إياكم والحسد  إنه : »صلى الله عليه وسلمومن مفاسده أنه يأ ل الحمنات. نال 

وغير ذلك من  ]رواه أبو داود[« ا  الحطبيأكل الحسنات كما تأكل الن

مو ، وهو تمني زوال النعمة؛ فأما ذوهذا هو الحمد الم المفاسد.

الغبطة وهي تمني حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه، ف ن 

  انت في أمور الدين فهي محمودو.

والحاسد في غم لاينقطع، ومصيبة لايؤجر عليه، ومذمة لايحمد 

نال ابن تيمية: يه الرب، ويغل  عنه أبواب التوفي . بها، ويمخط عل

 .(لا يخلو جمد من حمد، ولكن الكريم يخفيه والليئم يبديه)

 عباد الله:

العمــل بهــذا الحــديف مــن أعظــم الأســباب الموصــلة للتــآلا بــين 

 .المملمين ونلة الشحناا وتعمي  الأيوو الإيمانية

ل النا  من يير فهو عن الحمد، وأن ما نا اناهي   نال ار تعال 

 ﴾         ﴿: من ار

 .[54]النماا: 
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       ﴿تعال :  ونال

           

            

    ﴾  :ويروى أن إبليس نال [109]البقرو .

: اثنتان أُهلك بهما بني آد : الحمد، وبالحمد لُعنت ڠلنو  

أبيح آد  الجنة  لها، فأصبت  . والحرصارجيم   اوجعلت شيطان  

 حاجتي منه بالحرص.

دبّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاءر صلى الله عليه وسلم: »ونال النبي 

وفي . ]رواه الترمذي[« هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الءعر

لا حسد إلا في اثنتين:  جل آتاه »أنه نال: صلى الله عليه وسلم الصحيحين عن النبي 

 .«وآناء النها  هو ينفقه آناء الليل  الله مالا  

وإن  انت الغبطة في أمور الدنيا ف  يير في ذلك. نال ار تعال : 

﴿         

           

          

        ﴾

 .[80، 79]القصص: 
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النجد: هو أن يزيد في الملعة من لا  «ولا تناجشوا»صلى الله عليه وسلم: نوله 

شتري، ونيل: لكن من أجل نفع البائع والإضرار بالم ،يريد شرااها

المراد الخداع في جميع المعام ت من غد واحتيال وغيرها، وفي 

وأصل  النهي عنها حماية للأنفس وحماية للأموال وحماية للغير.

 النجد: الختل وهو الخداع.

نال ابن أبي أوفى: الناجد آ ل ربا يائن. وفي حديف ابن ممعود 

نال  «في النا  من ىءنا  ليع منار والمكر والخدا،»صلى الله عليه وسلم: عن النبي 

       ار تعال : ﴿

         

     ﴾ :[91]المائدو. 

لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوار ولا  والاي نفسي بيدهصلى الله عليه وسلم: »ونال 

تؤمنوا حتى تحابوار ألا أدلكم على شيء إذا  علتموه تحاببتم؟ أ ءوا 

 .]رواه الترمذي[ «السلام بينكم

أي؛ لا تتعاطوا أسباب التباغض، فيبغض بعضكم  «ولا تباغضوا»

الغيبة والنميمة، والمخرية  الغض، بعضا، بل يحبه، ومن أسبابه

فالبغض حرا  إلا في ار تعال ، ف نه واجب ومن  اب.والتنابز بالألق

من أحب له وأبغض للهر وأعطى لله »: صلى الله عليه وسلم مال الإيمان  ما نال 

 .]رواه أبو داود[ «ومنع للهر  قد استكمل الإيمان
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نهي معناه الندب إل   )ولا تباغضوا(نال ابن عبد البر: نوله: 

يكاد المرا رياضة النفس عل  التحاب، لأن المحبة والبغضة لا 

     ﴿يغلب فيهما نفمه لقول ار تعال : 

        ﴾ 

الأروا  جنود مجندو، فما »: صلى الله عليه وسلم. ونال رسول ار [63]الأنفال: 

 .البخاري[]رواه  «تعارف منها ائتلا وما تنا ر منها ايتلا

التـدابر: هـو الهجـر والتقـاطع، ومعنـاه: « ولا تدابروا» :صلى الله عليه وسلمثم نال 

و راهيتـه لـه  بوجهـه أن لا يولي أحد م الآير دبره من إعراضـه عنـه

من أجل دنيا وعرض زائل ويقاطعه ويهجره، والتدابر محـر  وسـبب 

 في رفع الخير، وحرمان من عرض العمل عل  ار ـ تعال  ـ.

لا يحنل لمسنلم أن يهجنر أخناه »نال: صلى الله عليه وسلم النبي  وفي الصحيحين عن

 «. وق ثلاثر يلتقيان  يصد هاا ويصد هاا وخيرهما الاي يبدأ السلام

 عباد الله:

لا »وفي الصـحيحين:  «ولا يبع بعضكم عل  بيع بعـض»صلى الله عليه وسلم: نوله 

أن يقــول لمــن اشــترى ســلعة في مــدو  «يبيننع المننؤمن علننى بيننع أخيننه

ــا أبيعــ ــع أن ــه أو يكــون الخيــار: افمــ  هــذا البي ــه أو أجــود بثمن ك مثل

المتبايعان ند تقرر الثمن بينهما وتراضيا به، ولم يب  إلا العقـد فيزيـد 

 .عليه أو يعطيه بأنقص
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ا تمـبوا مـا تصـيرون بـه  ؛أي «و ونـوا عبـاد ار إيوانـا»صلى الله عليه وسلم: نوله 

 مما سب  ذ ره وغيره، مما يدعوا إل  الألفة ويمنع من النفرو. اإيوان  

ارو إلـــ  أنهـــم إذا تر ـــوا التحاســـد والتنـــاجد إشـــ وفي الحـــديف

: أي اوالتباغض والتدابر، وبيع بعضهم عل  بيع بعـض،  ـانوا أيوان ـ

ــة الإ ومعاشــرتهم في المــودو والرفــ   ،يــووتعــاملوا وتعاشــروا معامل

والشفقة والم طفة، والتعاون في الخير مع صفاا القلوب والنصـيحة 

تنناهب وىننر إن الهديننة تهننادوا  ننصلى الله عليه وسلم: »بكــل حــال، ونــد نــال النبــي 

 .]رواه أحمد[ «الصد 

 .(المصافحة تزيد في المودو)ونال الحمن: 

أي لا يبيـع سـلعة  «ولا يبـع بعضـكم علـ  بيـع بعـض» :صلى الله عليه وسلمونوله 

باعهــا أيــوه الممــلم فيــترك الممــلم المــلعة الأولــ  فيجعــل البــائع 

 يبغض المشتري لعد  التزامه بالبيع.

صلى الله عليه وسلم: ئ عن الكبر، وند نال فهو ناش -عباد ار- وأما الاحتقار

نال ار تعال :  ،أي: احتقارهم« الكبر بطر الحق وىمط الناس»

﴿           

             
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          

        ﴾ :[11]الحجرات. 

       ﴿إل  نوله تعال : 

         

     ﴾  :[13]الحجرات. 

لقوله تعال :  تحقيقا «او ونوا عباد ار إيوان  »وفي الحديف: 

﴿  ﴾ :[10]الحجرات. 

المملم أيو المملم، لا يظلمه، ولا »: في الحديف صلى الله عليه وسلمنوله و

. وهذا عليه ويمتصغرهأي لا يتكبر  «يخذله، ولا يكذبه ولا يحقره

     ﴿مأيوذ من نوله تعال : 

     ﴾  :هذا  . وفي[10]الحجرات

تأ يد وإثبات عقيدو الولاا بين المملمين بأن يعين بعضهم بعضا ، 

انصر صلى الله عليه وسلم: »ويقو  بعضهم بحوائج بعضهم الآير. وند نال النبي 

، فكيا انال: يارسول ار أنصره مظلوم  «. اأخا  ظالما أو مظلوم  

. ]متف  عليه[« تمنعه من الظلمر  الك نصر  إياه»أنصره  الما؟ نال: 

ا مسلم  صلى الله عليه وسلم: » ونال النبي في موضع  اما من امر  مسلم يخال امرء 
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تنتهك  يه حرمتهر وينتق   يه من عرضهر إلا خاله الله في موضع 

في موضع ينتق   امسلم   ايحب  يه نصرتهر وما من امر  ينصر امرء  

 يه من عرضهر وتنتهك  يه حرمتهر إلا نصره الله في موضع يحب  يه 

من نصر أخاه بالغيب وهو »حديف آير: . وفي ]رواه أبو داود[« نصرته

 .«يستطيع نصرهر نصره الله في الدنيا والآخرة

نال: صلى الله عليه وسلم وفي ممند الإما  أحمد عن النوا  بن سمعان عن النبي 

 «.هو لك مصدق وأنت به كاذب اكبرت خيانة أن تحدث أخا  حديث  »

لقوله تعال :  اتحقيق   «او ونوا عباد ار إيوان  »وفي الحديف 

﴿  ﴾  :[10]الحجرات. 

هــي اجتنــاب عــذاب ار بفعــل المــأمور التقــوى؛  «هاهنــا التقــوى»

 وترك المحظور.

وفي روايـة: يشير بيده إلـ  صـدره ثـ ث مـرات.  «هاهنا»وفي نوله 

إن الله لا ينظننر إلننى صننو كم »صلى الله عليه وسلم: ونــال «. وأومننأ بيننده إلننى القلننب»

 .«لوبكم وأعمالكموأموالكمر ولكن ينظر إلى ق

ــال رســول ار  ألا أخبننركم بأهننل الجنننة؟ كننل ضننعيف »صلى الله عليه وسلم: ون

مستضعف لو أقسم على الله لأبرهر ألا أخبركم بأهل النا ؟ كنل عتنلّ 
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والتقــوى محلهــا القلــب، فــ ذا اتقــ   .]رواه البخــاري[ «جننوام مسننتكبر

القلب، اتقت الجوار ، وإذا لـم يتـ  القلـب، لـم تتـ  الجـوار ، وفي 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صنلح الجسند كلنهر » الحديف:

 .]رواه البخاري[« وإذا  سدت  سد الجسد كلهر ألا وهي القلب

ومن هـذه  ،بأيوه الدين وهي أنوى الوشائج وأعظمها صلى الله عليه وسلمر ثم ذ   

ـ ،المحبة أن لا يظلمه ، اولا يترك نصرته، ولا يكـذب عليـه ولـو مازح 

تهزأ به ولا يعيبه، ولا يمتصغر ولا يم ،ولا يهضم حقه، ولا يمخر به

 شأنه ويضع من ندره.

         ﴿نال تعال : 

           

      ﴾  :[114]النماا. 

يارسول ار، نال:  نالوا: بل « ألا أنبئكم بءرا كم؟صلى الله عليه وسلم: »ونال 

« المءاءون بالنميمةر المفرقون بين الأحبةر الباىون للب رآء العيب»

أ هُ التنافس في الدنيا واتباع  وهذا التباغض المذمو  هو الذي من ش 

 عرى الإيمان.الأهواا، فأما الحب والبغض في ار فهو من أوث  

 ننـا بـه  األا من أ هر منكم لنـا ييـر  )ڤ: نال عمر بن الخطاب 
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ا وأبغضــناه  اييـر   ا  ننــا بـه شــرًّ وأحببنــاه عليـه، ومــن أ هــر مـنكم شــرًّ

 .(عليه، سرائر م بينكم وبين ربكم تعال 

يعنـي:  «بحمب امرئ من الشر أن يحقـر أيـاه الممـلم»صلى الله عليه وسلم: نوله 

مملم، ف نه إنما يحقره لتكـبره عليـه، يكفيه من الشر احتقاره لأييه ال

 .والكبر من أعظم يصال الشر

 ﴾  ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم: 

 .[10]الحجرات: 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

الحمد ر الذي يلقنا لعبادته، وأرسـل إلينـا رسـوله، أشـهد أن لا إلـه 

عبـده ورسـوله، وصـفيه  الا شـريك لـه، وأشـهد أن محمـد   إلا ار وحده

ر وسلم عليـه اويليله، بلم الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة. صل  

 .، والتابعين ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدينوعل  آله وأصحابه

 أما بعد:

        فـــاتقوا ار عبـــاد ار ﴿

        ﴾ :[281]البقرو. 

 أيها المسلمون:

الحـديف بحرمـة د  الممـلم بالقتـل أو الجـر  أو غيــره،  صلى الله عليه وسلميـتم 

ومالـه مـن المــرنة أو الغـد أو غيرهــا، وعرضـه مــن الغيبـة والنميمــة 

 والاستهزاا والقذف.

 ل المملم عل  »صلى الله عليه وسلم: قوله ب وحذر إل  عد  التعدي عل  المملم

 .«المملم حرا  دمه وماله وعرضه

يخطب به في المجامع العظيمـة  مـا نـال في صلى الله عليه وسلم هذا مما  ان النبي 

إن دمناءكم ومنوالكم وأعراضنكم علنيكم »حجة الـوداع يـو  النحـر: 
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]متفــ  « حننرامر كحرمننة يننومكم هنناار في بلنندكم هنناار في شننهركم هنناا

ن في توادهم وتنراحمهم وتعناطفهم مثل المؤمنيصلى الله عليه وسلم: »وند نال . عليـه[

كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضنو تنداعى لنه سنائر الجسند بنالحمى 

 .]رواه البخاري ومملم[ «والسهر

وفي الأيذ بهذا الحـديف النبـوي العظـيم تصـفو النفـو  وتصـلح 

 الأحوال وتطيب الحياو.

نال رجل لعمر ابن عبد العزيز: اجعل  بير المملمين عندك أب ا، 

 .ا، وأوسطهم أي  اهم ابن  وصغير

ونال بعض الملا: ليكن حظ المؤمن منك ث ث: إن لم تنفعه 

ه، وإن لم تفرحه ف  تغمه، وإن لم تمدحه ف  تذمه.  ف  تضر 

فاحفظوا ح  إيوانكم وتقربوا إل  ار بترك ما يؤذيهم وأعينوهم عل  

 مملم.ال ومملم أيلالهم النصحية، مع الرف  واللين ف الخير، وابذلوا

 وفي الحديف: تحريم الحمد والنهي عن التباغض والتدابر.

وفيه: وجوب الأيوو الإيمانية، وأن المملم عل  المملم حرا : 

 دمه وماله، وعرضه.

 وفيه: وجوب نصرو المملم، وتحريم يذلانه.

 هذا وصلوا وسلموا...
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36 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

إياه، مخلصين له الدين ولو  ره د إلا بالحمد ر وحده؛ ولا نع

 ،وإليه ترجعون دالكافرون، له الحمد في الأول  والآيرو، وله الحم

عبد ار  اوأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد  

ورسوله، أ هر به دينه عل  الدين  له ولو  ره المشر ون، صل  ار 

بعين، ومن تبعهم ب حمان وسلم وبارك عليه، وعل  آله وصحبه والتا

 إل  يو  الدين.

 أما بعد:

فاتقوا ار عباد ار، وحاسبوا أنفمكم نبل مونا الحماب، ف ن 

 أسرع الحاسبين: ﴿ -تعال   - اتبين، وار  اعليكم  رام  

            

   ﴾ :[218]البقرو. 

 أيها المسلمون:

هذا حديف عظيم جليل، جامع لأنواع من العلو  والقواعد، 

                                        

 «.  من نفس عن مملم  ربة»الحديف الماد  والث ثون:  ( 1)
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والآداب، والفضائل والفوائد والأحكا ، وفيه ذ ر لأعمال صالحة 

ومنازل عالية لمن نا  بها، ففيه عظيم فضل نضاا حوائج المملمين 

و نصح، أو دلالة عل  ونفعهم بما تيمر من علم أو مال، أو جاه أ

 يير، أو إعانة بنفمه أو وساطته أو شفاعته، أو دعائه له بظهر الغيب.

وهذا الحـديف مونعـه عظـيم، لمـا فيـه مـن البشـارو والنـذارو التـي 

تدفع المؤمن للعمل في سبيل وإعانة ويدمـة النـا ، ومجالمـة أهـل 

 ل.العلم والقرآن، وذ  من يتكئون عل  الأنماب ويهملون  الأعما

و  روى مملم  ي ر  ن  أ بيِ هُر   ڤ ع 
ِّ
ن  الن بيِ : صلى الله عليه وسلم ع  ن  »ن ال  ن  ن ف س  ع  م 

ةِ،  قِي ام  ِ  ال  بِ ي و  ب ة  منِ  ُ ر  ن هُ ُ ر  ن ي ا ن ف س  ارُ ع  بِ الدُّ ب ة  منِ  ُ ر  منٍِ ُ ر  مُؤ 

ن ي ا ي هِ فيِ الدُّ ل  ر  ارُ ع  مِرٍ، ي م  ل   مُع  ر  ع  ن  ي م  م  ت ر   و  ن  س  م  وِ، و  يِر  الآ  و 

وِ  يِر  الآ  ن ي ا و  هُ ارُ فيِ الدُّ ت ر  لمِا س  ب دُ  ،مُم  ع  ان  ال  ا    ب دِ م  ع  نِ ال  و  ا رُ فيِ ع  و 

ا  هُ بهِِ ط رِيق  ل  ارُ ل  ه  ا س  ت مِسُ فيِهِ عِل م  ل  ا ي  ل ك  ط رِيق  ن  س  م  نِ أ يِيهِ، و  و  فيِ ع 

ن ةِ، و   ج  ، إل   ال 
ِ
ت لُون   تِ اب  ار  ي 

ِ
ٌ  فيِ ب ي تٍ منِ  بُيُوتِ ار ع  ن و  ت م  ا اج  م 

ةُ،  م  ح  شِي ت هُم  الر  غ  كيِن ةُ، و  ي هِم  الم  ل  ل ت  ع  ؛ إلا  ن ز  ا ب ي ن هُم  سُون هُ فيِم  ار  ي ت د  و 

لُهُ ل   م  أ  بهِِ ع  ن  أ ب ط  م  هُ، و  ن  عِن د  هُم  ارُ فيِم  ر  ذ    بُهُ و  رِع  بهِِ ن م   «.م  يُم 

، وتفريج  ربهم وتمهيل المملمين إعانةفضل  في هذا الحديف

ونفعهم بما يتيمر من علم أو مال أو معاونة أو إشارو  أمورهم،

 بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك.
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 «من كان في حاجة أخينه كنان الله في حاجتنه»وفي الحديف الآير: 

 .]رواه البخاري[

في وصيته عل  مكار  الأيـ ق، ورتـب  صلى الله عليه وسلمالنبي  حف عباد الله:

ومن  ريم الأي ق تنفيس  ربـة  ،۵ م من ارــر العظيـــا الأجــعليه

 المكروب.

أي، بعـض  «من  رب الـدنيا» «من نفس عن مؤمن  ربة»صلى الله عليه وسلم:  نال

 .للإيذان بتعظيم شان التنفيس« من  رب الدنيا» ربها، ونال: 

 « ربة من  رب يو  القيامة» أي فرج ار عنه «عنه نفس ار»

 الشدو العظيمة، التي تونع صاحبها في الكرب والضي هي الكربة: و

والضنك، وتنفيمها أن يخفا عنه منها فتزيل همه وغمه، ويرفع ما 

 .والتنفيس للكربة يكون بتخفيفها أو إبعادها ،نزل به من ضائقة

 .بهذا في تنفيس الكر « ربه من  رب يو  القيامة»صلى الله عليه وسلم:  نوله

ف ن ار يزيل  ربه  «نفس ار عنه  ربة من  رب يو  القيامة»: صلى الله عليه وسلمنال 

 وشدائد وأهوالا   اوشدائده في ذلك اليو  العظيم، ف ن في القيامة  رب  

 عظيمة. ولم يقل من  رب الدنيا والآيرو  ما نيل في التيمير والمتر.

أو جاهه نال النووي: )ويديل في  شا الكربة وتفريجها من أزالها بماله 

 لها ب شارته ورأيه ودلالته(.اأو مماعدته، والظاهر أنه يديل فيه من أز
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ولم يقل من  ) ربة من  رب يو  القيامة(ونال ابن رجب: )نوله 

 رب الدنيا والآيرو  ما نيل في التيمير والمتر، نيل في مناسبة ذلك: 

أن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس  ل أحد يحصل له ذلك في 

لا  انيا، بخ ف الإعمار والعورات المحتاجة إل  المتر، ف ن أحد  الد

يكاد يخلو في الدنيا من ذلك، ولو بتعمر بعض الحاجات المهمه. 

ونيل: لأن  رب الدنيا بالنمبة إل   رب الآيرو لا شيا، فادير ار 

 .«جزاا تنفيس الكرب عنده لينفس به  رب الآيرو

إنما صلى الله عليه وسلم: »العمل،  قوله  وهذا يرجع إل  أن الجزاا من جنس

إن الله يعاب ». ونوله: ]رواه البخاري[ «يرحم الله من عباده الرحماء

 .]رواه مملم[ «الاين يعابون الناس في الدنيا

ومن  رج عن مؤمن كربة  رج الله »وفي حديف  عب ابن عجرو 

 .«عنه كربته

صلى الله عليه وسلم: والتنفيس: التخفيا، والتفريج: أعظم من ذلك. ونال النبي 

على جو، أطعمه الله يوم القيامة من ثما   اا مؤمن أطعم مؤمن  أيم»

على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من  االجنةر وأيما مؤمن سقى مؤمن  

على عري كساه الله من  االرحيق المختومر وأيما مؤمن كسا مؤمن  

 .[رواه الترمذي]« خضر الجنة
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مر: والمع أي؛ سهل عليه وأزال عمرته. «ومن يمر عل  معمر»

والتيمير عل  المعمر يكون من أثقلته الديون وعجز عن وفائها، 

أعانه عل  نضائه، وإن  ان  اباعانته عل  إزالة عمرته، ف ن  ان مدين  

الدين له أنظره، أو وضع عنه إن لم يبرئه منه، والإبراا يير، نال 

          تعال : ﴿

      ﴾ :[280]البقرو. 

 «ومن يمر عل  معمر يمر ار عليه في الدنيا والآيرو»صلى الله عليه وسلم: نوله 

من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة »وفي الحديف الآير: 

من »: اأيض   وفي الحديف الآير«  لينفع عن المعسر أو يضع عنه

 «.أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ؛أو وضع عنه راأنظر معسر  

ودل الحديف عل  أن الإعمار ند يحصل في الآيرو، وند 

وصا ار تعال  يو  القيامة بأنه يو  عمير وأنه عل  الكافرين غير 

  ﴿يمير، فدل عل  أنه يمير عل  غيرهم، نال تعال : 

  ﴾  :وفي الحديف أن الجزاا من  [26]الفرنان

نس العمل، وهذا موجب الحكمة، وهو سنة ار في جزاا العباد ج

﴾      ، نال تعال : ﴿اوندر   اشرع  

 .[60]الرحمن:
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ستره ار في الدنيا  اومن ستر مملم  »صلى الله عليه وسلم: نوله وفي الحديف 

ستر عورات المملمين وزلاتهم. وفي فيه استحباب  «والآيرو

من ستر عو ة أخيه المسلم ستر الله عو ته يوم »الحديف الآير: 

القيامةر ومن كءف عو ة أخيه المسلم كءف الله عو ته حتى يفضحه 

ومن ستر « ستره الله في الدنيا والآخرة اومن ستر مسلم  » «.بها في بيته

لنا ، ستره ار في الدنيا وحجبها حت  لا يتبين ل ،من عيب فيه امملم  

 والآيرو، أي؛ حجب عيوبه عن النا  في الدنيا والآيرو.

والمراد بالحديف عد  إ هار عيوبهم أو ذنوبهم ياصة في 

الممتورين الذين لا يعرفون بشيا من المعاصي، ف ذا ونعت منهم 

زلة أو هفوو ف نه لا يجوز التحدث بها ونشرها و شفها لأن هذا من 

 محرمة.الغيبة ال

المتر عل  المملم أن يمتر زلاته، والمراد )نال ابن دني  العيد: 

بالفماد،  ابه المتر عل  ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروف  

وهذا في ستر معصية ونعت وانقضت. أما إذا علم معصية وهو 

متلبس بها، فيجب المبادرو بالإنكار عليه ومنعه منها، ف ن عجز لزمه 

الأمر إن لم يترتب عل  ذلك مفمدو، فالمعروف رفعها إل  ولي 

بذلك لا يمتر عليه؛ لأن المتر عل  هذا يطمعه في الفماد والإيذاا 
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وانتهاك المحرمات، وجمارو غيره عل  مثل ذلك، بل يمتحب أن 

 (.يرفعه إل  الإما  إن لم يخا من ذلك مفمدو

لم يكن لهم عيوب، فذ روا  اأدر ت نوم  )نال بعض الملا: 

 انت لهم  ا، وأدر ت نوم  اب النا ، فذ ر النا  لهم عيوب  عيو

 .(عيوب، فكفوا عن عيوب النا  فنميت النا  عيوبهم

وار في عون العبد ما  ان العبد في عون »صلى الله عليه وسلم: نوله وفي الحديف 

هذه  لمة جامعة في إعانة المملم لأييه المملم ببدنه وماله . «أييه

ر له أموره ويمهل عليه أحواله. وعد ار للعبد أن ييموفيه وجاهه، 

 .يتعاهد الأرامل يمتقي لهن الماا بالليلڤ و ان عمر بن الخطاب 

ومن كان في حاجة أخيه كان الله في ): ڤوفي حديف ابن عمر 

( أي فمن أعان أياه وسع  حمب طانته في نضاا حاجته، حاجته

وسواا أ ان ذلك بقلبه أو بدنه، أو بهما لدفع المضار أو جلب 

لمنافع إذ لكل عون ) ان ار في حاجته( أي أن المكافأو عل  ذلك ا

 بجنمها من الجواد الكريم.

 عباد الله:

ولما  ان للعلم منزلة عظيمة ومكانة رفيعة، جاا الحديف ليؤ د 

عل  فضله وعلو شأنه، فهو سبيل ار الذي ينتهي بصاحبه إل  الجنة، 
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ة طريقه، وهم ورثة والمشتغلون به إنما هم مصابيح تنير للأم

 عل  العلم وطلبه والمعي إليه: احاث   صلى الله عليه وسلمالأنبياا، نال 

إل   اسهل ار له به طريق   ايلتمس فيه علم   اومن سلك طريق  »

سلوك الطري  لالتما  العلم يديل في »نال ابن رجب:  «الجنة

سلوك الطري  الحقيقي وهو المشي بالأندا  إل  مجالس العلماا، 

لطرق المعنوية مثل حفظه ومدارسته ومذا رته ويديل فيه سلوك ا

 .«ومطالعته و تابته والتفهم فيه ونحو ذلك

وفي الحديف فضل المعي في طلب العلم، )ونال ابن دني  العيد: 

 .(والمراد العلم الشرعي

العلم علمان: علم عل  اللمان فذلك حجة ار عل  )ونال الحمن: 

 ﴿نافع، وند نال ار تعال : ابن آد ، وعلم في القلب فذاك العلم ال

        

         

          

         

      ﴾  :[16 :15]المائدو.) 
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والجزاا عل  ذلك من ار تمهيل الطري  التي يصل بها طالب 

ما نصد فيكون العلم إل  الجنة، وذلك يكون ب عانته عل  تحصيل 

ب عانته عل  العمل بما علمه من  اللعلم، ويكون أيض   بذلك محص   

 أحكا  الشريعة، وذلك يفضي به إل  ديول الجنة.

نـال لعمـر: صلى الله عليه وسلم وأيرج البزار من حديف رفاعة بن رافـع أن النبـي 

إن أوليائي مننكم »فجمعهم فقال:  ايعني نريش  « اجمع لي من قومك»

ك  الكر وإلا  انظروار يأتي الناس بالأعمنال المتقونر  إن كنتم أولئ

 «.يوم القيامةر وتأتون بالأثقال  يعرض عنكم

أي الممجد،  «وما اجتمع نو  في بيت من بيوت ار»صلى الله عليه وسلم: نوله و

     ﴿ف ن بيوت ار هي المماجد، نال تعال : 

   ﴾  :ونال تعال :  [36]النور﴿ 

      ﴾  :فأضافها إل   [18]الجن

يتلون  تاب ار ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم »نفمه الشريفة 

أي «وغشيتهم الرحمة» والطمأنينة رأي المكينة والونار «المكينة

بهم م ئكة أي احاطت  «وحفتهم الم ئكة»ر غطتهم وعمتهم

أي؛ اثن  عليهم في المقربين  «وذ رهم ار فيمن عنده» رالرحمة

 ذ ر ار العبد في الملأ الأعل . اعنده، و ف  شرف  
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وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين عل  ذ ر ار تعـال ؛  مـا في 

إن »نـال:  صلى الله عليه وسلمصـحيح ممـلم عـن أبـي هريـرو وأبـي سـعيد عـن النبـي 

: تنزل عليهم السنكينةر وتغءناهم الرحمنةر الأهل ذكر الله تعالى أ بع  

 .«وتحف بهم الملائكةر وياكرهم الرب  يمن عنده

و القرآن وتعليم العلم الشرعي: ذ ر ر، لأن من ووفيه أن ت 

 .جزائه في هذا الحديف ذ ر ار للتالين والمتدارسين

خيركم من تعلم القنرآن »نال: صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري عن النبي 

يأمر مـن يقـرأ القـرآن ليمـمع نرااتـه،  اأحيان  صلى الله عليه وسلم ن النبي و ا«. وعلمه

 «.إني أحب أن أسمعه من ىيري»نال: 

ـ  اروى يزيد الرناشي عن أنس نال: ) انوا إذا صلوا الغـداو نعـدوا حلق 

 .(يقرؤون القرآن، ويتعلمون الفرائض والمنن ويذ رون ار تعال  احلق  

وفي الحديف  [152البقرو: ]﴾  وند نال سبحانه: ﴿

 إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسير وإن ذكرني في ملأر ذكرته »القدسي: 

 .]رواه البخاري[ «في ملأ خير منهم

يقول الله أنا عند ظن عبدي بير صلى الله عليه وسلم: »وفي الصحيحين عن النبي 

ر وإن ذكرني يوأنا معه حين ياكرنير  إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفس
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  وند نال ار تعال : ﴿« ذكرته في ملأ خير منهم في ملأ

          

         

         

      ﴾ :[44-41]الأحزاب. 

 «ومن بطأ به عمله لم يمرع بـه نمـبه»ناعدو عظيمة: وبين  صلى الله عليه وسلمثم نال 

 .«أي؛ من تأير من أجل عمله الميا، ف ن نمبه لا يغنيه ولا يرفعه

، لم يلحقه نمبه بمرتبة امعناه من  ان عمله نانص  )نال النووي: 

أصحاب الأعمال، فينبغي أن لا يتكل عل  شرف النمب وفضيله 

 .(الآباا، ويقصر في العمل

أي: الجزاا عل   «ومن بطأ به عمله لم يمرع به نمبه»صلى الله عليه وسلم: نوله 

   ﴿الأعمال لا عل  الأنماب. نال ار تعال : 

 ﴾  : ونال تعال : [132]الأنعا .﴿    

       

        

         
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         

           

         

         ﴾ 

 .[136: 133]آل عمران: 

 ﴾  ﴿حين أنزل عليه صلى الله عليه وسلم نال و

يا معءر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أىني عنكم » :[142]الشعراا: 

يا  اطمة بنت محمد سليني من »فعم ويص حت  نال:  «امن الله شيئ  

 .]متف  عليه[« امالي ما شئت لا أىني عنك من الله شيئ  

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

و الحكيم العلـيم، وه ،وما في الأرض الحمد ر الذي له ما في المموات

 الرسـول اوأشهد أن لا إله إلا ار العلي العظـيم، وأشـهد أن نبينـا محمـد  

 الصادق  الأمين، صل  ار عليه وسلم وعل  آله وصحبه أجمعين.

 عباد الله:

معناه: من  ان  «ومن بطأ به علمه لم يمرع به نمبه»: صلى الله عليه وسلمونوله 

ينبغي ألا يتكل ، لم يلحقه بمرتبه أصحاب الأعمال، فاعلمه نانص  

عل  شرف النمب، وفضيلة الآباا، ويُقصر في العمل، لأن من أيره 

عمله عن ديول الجنة لم يمرع به نمبه عل  ديول الجنة، لأن 

المعتبر في ذلك الإيمان والتقوى، فالعمل هو الذي يبلم بالعبد 

 ﴾   ﴿درجات الآيرو،  ما نال تعال : 

ف ن ا ر رتب الجزاا عل  الأعمال لا عل  الأنماب  [132]الأنعا : 

        ﴿ ما نال تعال : 

 ﴾  :[101]المؤمنون. 
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بنا مونعه عظيم لما فيه من البشارو والنذارو التي  ر  ف الذي مالحدي

من للعمل في سبيل يدمة النا  وإعانتهم، ومجالمة أهـل تدفع المؤ

 العلم والقرآن، وذ  من يتكئون عل  الأنماب ويهملون الأعمال.

: )هــذا حــديف عظــيم، -رحمــه ار تعــال  -نــال ابــن دنيــ  العيــد 

جامع لأنواع من العلو  والقواعد والآداب، فيه فضـل نضـاا حـوائج 

أو  اشـارو  ،و مـال، أو معاونـةالمملمين ونفعهم بما يتيمر مـن علـم أ

 بمصلحة، أو نصيحة، أو غير ذلك(.

وار في عون العبد ما  ان »الحديف فيما بين الإيوو  صلى الله عليه وسلمثم أجمل 

أي؛ أن ار ـ تعــال  ـ يعــين الإنمــان علــ  نــدر  «العبــد في عــون أييــه

 معونته أييه.

فضــل العلــم والــتعلم العلــم الشــرعي الــذي يرفــع بــه  صلى الله عليه وسلمثــم ذ ــر 

نفمه وعن غيره، ويدعوا إل  ار عل  بصيره، سهل ار له الجهل عن 

 إل  الجنة. ابه طريق  

فضــــل الاجتمــــاع في الممــــاجد يقــــرأون القــــرآن  صلى الله عليه وسلمثــــم ذ ــــر 

ويتدارسونه بينهم إلا  ان جزاا ذلك أن نزلت عل  نلـوبهم المـكينة؛ 

وهــي الطمأنينــة والاســتقرار، وغطــتهم وشــملتهم الرحمــة وحفــتهم 

 لهم، وذ رهم ار فيمن عنده من الم ئكة.الم ئكة وصارت حو
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 .(أفضل الصدنة صدنة العلم)نال الحمن: 

الترغيب في تنفيس الكرب عن المؤمنين، والتيمير  :وفي الحديف

 عل  المعمرين، وفك أسر المأسورين.

الإشارو إل  يو  القيامة وأنه ذات  رب، وفيه الترغيب في  وفيه:

لفماد، و ذلك الحف عل  ستر المملم الذي لا يعرف عنه ا

الاهتما  بكتاب ار تعال ،  ما أن فيه فضل الجلو  في بيوت ار 

 لمدارسة العلم، وفيه أن الجزاا من جنس العمل.

الحف عل  طلب العلم،  ما دل الحديف عل  أن من ذ ر  وفيه:

 ار ذ ره ار في الملأ الأعل .

أن النمـب لا إشارو إلـ  طلـب الجلـيس الصـالح، و :وفي الحديف

 ينفع إذا لم يكن معه العلم الصالح.

 هذا وصلوا وسلموا
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37
 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

ــد ر أ ــالحم ــده ت ــا، أحم ــ   دين ــا الإس ــة، ورضــي لن ــا النعم م لن

وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينـا 

لأمـة، وجاهـد في ار حـ  عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح ا امحمد  

 جهاده، فصلوات ربي وس مه عليه، وعل  آله وصحبه ومن والاه.

 أما بعد:

فاتقوا ار عباد ار ووحدوه، واطيعوا أمره، واجتنبوا نهيه، 

 فالمعادو  لها في طاعة ار.

 عباد الله:

ــين الفضــل  ۵ فضــل ار واســع وجــوده عظــيم، وأفعــال ار دائــرو ب

 عدل لا يظلم مثقال ذرو. ۵ واد  ريم، بر رحيم، وهووالعدل، فهو ج

ب اٍ  روى البخاري ومملم  ن  اب نِ ع    ڤع 
ِ
سُولِ ار ن  ر  صلى الله عليه وسلم ع 

 : ال  ، ن ال  ت ع  ك  و  ب ار  بِّهِ ت  ن  ر  وِيهِ ع  ا ي ر  ن اتِ »فيِم  م  ت ب  ال ح  إن  ار    

م   ن  ه  ، ف م  لكِ  يِّئ اتِ، ثُم  ب ي ن  ذ  الم  هُ و  ا ارُ عِن د  ت ب ه  ا    ل ه  م  ل م  ي ع  ن ةٍ ف  م  بحِ 

                                        

 «.  إن ار  تب الحمنات والميئات»الحديف المابع والث ثون:  ( 1)
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ن اتٍ إل    م  ر  ح  ش  هُ ع  ا ارُ عِن د  ت ب ه  ا    مِل ه  ع  ا ف  م  بهِ  إنِ  ه  ة ، و  املِ  ن ة     م  ح 

ت ب ه   ا    ل ه  م  ل م  ي ع  يِّئ ةٍ ف  م  بمِ  إنِ  ه  وٍ، و  ثيِر  افٍ    ع  اٍ إل   أ ض  ةِ ضِع  ب عِمِائ  ا س 

و   احِد  يِّئ ة  و  ا ارُ س  ت ب ه  ا    مِل ه  ع  ا ف  م  بهِ  إنِ  ه  ة ، و  املِ  ن ة     م  هُ ح   «.ارُ عِن د 

 صلى الله عليه وسلمما أيـبر ار بـه نبيـه وهو هذا الحديف من الأحاديف القدسية، 

فعـبر عنـه  ،بالإلها  أو رؤيا المنا ، أو غيـر ذلـك مـن  يفيـات الـوحي

رآن مـن حيـف الإعجـاز والتـواتر أو بك مه، وليس لـه حكـم القـ صلى الله عليه وسلم

 التعبد بقرااته، وغير ذلك.

في الحــديف بشــارو وفضــل مــن ار تعــال ، يــدل علــ  أفضــال ار 

تعال  عل  يلقه، ورأفته بهم، فهو رب  ريم، وفضله عظيم يضاعا 

 الحمنات دون الميئات.

نــال ابــن حجــر: )وهــذا الحــديف حــديف شــريا عظــيم، جــامع 

عن ربه مـا  صلى الله عليه وسلمير الحمنات والميئات، بي ن فيه لأصناف الخير ومقاد

 تفضل ار تعال  به عل  عبيده(.

إن ار  تــب الحمــنات »: تعــال  في الحــديف القدســي وفي نولــه

أي؛  تب ونوعها في اللو  المحفـوظ، وأمـا  «والميئات ثم بي ن ذلك

 ثوابها فبما دل عليه الشرع، ثم بي ن ذلك وفصله ووضحه.
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فلم يعملها  تبها ار ـ تبارك وتعال  ـ عنده حمـنة فمن هم بحمنة »

ــ  ســبعمائة   املــة، وإن هــم بهــا فعملهــا  تبهــا ار عشــر حمــنات إل

 «.ضعا إل  أضعاف  ثيرو

وفي الحديف: أن من هم  بحمـنة  تبـت لـه حمـنة وإن لـم يفعلهـا، 

لأن العز  والهم بالحمنة سبب إلـ  عملهـا وسـبب الخيـر ييـر، وأن 

ثم رجع عنها ر ـ تعال  ـ لا لشيا آير  تبت له حمـنة، من هم بميئة 

لأن رجوعه عن العز  عليها يير، فجوزي بمقابله بحمنة، وهذا مـن 

 .امنه و رم   افضل ار ورحمته بعباده أن ضاعفها جود  

         ﴿نال تعال : 

         ﴾ : [160]الأنعا. 

       ﴿وفي نوله تعال : 

            

       ﴾[261: بقرو]ال. 

ــة  ــه الطمأنين ــ  نلب ــد هــذا الفضــل، أفاضــت عل ــ ذا استشــعر العب ف

والمــكينة، والرجــاا بــالمغفرو، ودفعتــه إلــ  الجــد في الخيــر ومتابعــة 

 الأعمال الصالحة، والعز  عل  فعل الخير.
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إذا هم بها وإن هم بميئة فلم يعملها  تبها ار عنده حمنة  املة، و»

 «.فعملها  تبها ار سيئة واحدو

فالزيــادو في الحمـــنات مـــن بـــاب الفضـــل، والمعاملـــة بالمثـــل في 

 الميئات من باب العدل.

منـه إذا فعلهـا، أمـا إذا هـم بهـا ولـم  أما الميئة فهـي  مـا هـي عـدلا  

فتكتــب لــه حمــنة واحــدو؛ لأنــه تــرك العمــل  ۵يعمــل بهــا طاعــة ر 

 ح يثاب عليه، وار يحب العمل الصالح.بالموا، وهذا عمل صال

أجمــع العــارفون علــ  أن ذنــوب الخلــوات هــي )نــال ابــن القــيم: 

 .(أصل الانتكاسات، وعبادات الخفاا هي أعظم أسباب الثبات

 .(جماع الحمنات العدل، وجماع الميئات الظلم)نال ابن تيمية: 

ة في تغييـب ياتمـة العمـل عـن العبـد حكمـة بالغـ)نال ابـن بطـال: 

أعجــب و مــل، وإن  ــان  اوتــدبير لطيــا؛ لأنــه لــو علــم و ــان ناجي ــ

 .(، فحُجب عنهاازداد عتوًّ  اهالك  

 .هذه الألفاظ واإل  عظيم لطا ار تعال ، وتأمل -عباد ار -فانظروا 

 :إل  مزيد الاعتناا به، وبقوله( «عنده» :نال النووي: )أشار بقوله

ها. وعكس ذلك في الميئة فلم إل  تعظيم الحمنة وتأ يد أمر « املة»

إشارو إل  تخفيفها مبالغة  «واحدو » :يصفها بكاملة بل أ دها بقوله

 .«في الفضل والإحمان
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 ــدها بكاملــةٍ فللــه الحمــد والمنــة ؤفأ ــد تقليلهــا بواحــدوٍ ولــم ي

 ثناا عليه. يسبحانه لا نحص

مقدار ما صلى الله عليه وسلم هذا حديف شريا عظيم بين فيه النبي  عباد الله:

به يلقه: من تضعيا الحمنات وتقليل الميئات،  ۵ تفضل ار

 وتضمن هذا الحديف أربعة أنواع:

. «من هم  بحمنة فلم يعملها  تبها ار عنده حمنة  املة»الأول: 

نال أبو الدرداا: من أت  فراشه وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته 

المرا  والهم بالحمنة إذا لم يعمل عيناه حت  يصبح  تب له ما نوى.

 الحمنة ينقمم إل  أنما :

أن يهم بالحمنة ويمع  في تحصيلها وفعل أسبابها  القسم الأول:

 لقوله تعال : ﴿ ر ها ف ن هذا يكتب له الأجر  ام   دلكنه لا ي

           

     ﴾ :[100]النماا. 

، أن يهم بالحمنة فيعز  عليها ثم يتر ها تكاس    :نيالقسم الثا

فهذا يثاب عل  الهم الأول والعز  الأول، ويعط  حمنة بمبب 

 ذلك، ولكنه لا يثاب عل  الفعل.
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من هم بص و أو صيا  أو »وروي عن سعيد ابن المميب نال: 

 «.يل بينه وبين ذلك بلغه ار تعال  ما نوىحج أو عمرو أو غزوو، فح

إنما الدنيا »نال: صلى الله عليه وسلم وأيرج الإما  أحمد والترمذي عن النبي 

ر  هو يتقي  يه  بهر ويصل  يه اوعلم   لأ بعة نفر: عبد  زقه الله مالا  

ار  هاا بأ ضل المنازلر وعبد  زقه الله علم    ا حمهر ويعلم لله  يه حقًّ

لعملت بعمل  ق النيةر  يقول: لو أن لي مالا   هو صاد ولم يرزقه مالا  

ر اولم يرزقه علم    لان  هو بنيتهر  أجرهما سواء. وعبد  زقه الله مالا  

 هو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقي  يه  بهر ولا يصل  يه  حمهر ولا 

ار  هاا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه مالا   ر اوعلم   يعلم لله  يه حقًّ

لعملت  يه بعمل  لان  هو بنيتهر  وز هما  أن لي مالا   وهو يقول: لو

     ﴿وند نال ار تعال :  «سواء

          

         

          

 ﴾  :[95]النماا. 

المفضل عليهم درجة هم القاعدون من أهل )نال ابن عبا  وغيره: 

 .(رجات هم القاعدون من غير أهل العذرالأعذار، والمفضل عليهم د
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من هم  بحمنة فعملها  تبها ار عنده عشر حمنات »النو، الثاني: 

  نال ار تعال : ﴿. «إل  سبعمائة ضعا إل  أضعاف  ثيرو

           

    ﴾ : ونال تعال : ﴿[160]الأنعا .  

          

             

 ﴾ :ونال ار تعال : ﴿[261]البقرو .      

         

   ﴾ :كل صلى الله عليه وسلم: ». ونال النبي [245]البقرو

نال ار «. ائة ضعفعمل ابن آدم لهر والحسنة بعءر أمثالها إلى سبعم

إلا الصوم  إنه لي وأنا أجزي بهر إنه تر  شهوته وطعامه »تعال  

 .«وشرابه من أجلي

ومضاعفة الحمنات زيادو عل  العشر تكون بأسباب متعددو 

منها: حمن الإس  ، و مال الإي ص، وفضائل العمل في نفمه 

صلاة في »صلى الله عليه وسلم: ة المكان  ما نال لوعظم الحاجة إليه، وفضي

 «ي هاا أ ضل من ألف صلاة  يما سواه إلا المسجد الحرامدجمس

 .]رواه البخاري[
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وما »وفرضية العمل  ما في نوله تعال  في الحديف القدسي: 

 .]رواه البخاري[ «تقرب إلي عبدي بءيء أحب إليم مما ا ترضت عليه

ما من أيام العمل »و ذلك عظم الزمان وشرفه  ما في حديف: 

]رواه أبو  «على الله من هاه  الأيام يعني ايام العءرالصالح  يها أحب 

و أن للا تسبوا أصحابي  »: صلى الله عليه وسلمك فضل العامل  ما نال ل، و ذداود[

]رواه   «أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدم أحدهم ولا نصيفه

 .البخاري ومملم[

أن يهم بالحمنة ويعز  عليها ولكنه يترك تلك الحمنة  القسم الثاني:

حمنة أفضل منها، ف ن هذا يثاب ثواب الحمنة  العليا التي هي من أجل 

 أ مل ب  إشكال، ويثاب عل  همه الأول بالحمنة الدنيا.

وهو عاز  بقلبه عل  فعلها، ثم  هم بميئةمن ن أالنو، الثالث: 

لم يعملها  تبها ار عنده حمنة  املة؛ يعني إذا و يراجع نفمه فيتر ها

إنما » ڤ:  تعال   ما في حديف أبي هريرولم يعمل الميئة لأجل ار

ف ن عز  عل  فعلها وسع  في حصول ذلك فعجز  «تركها من جرائي

إذا التقى المسلمان »صلى الله عليه وسلم: عونب عليها  ما نال النبي ولم يتمكن 

نالوا: يا رسول ار: هذا القاتل . «بسيفيهما  القاتل والمقتول في النا 

 .«على قتل صاحبه ايص  إنه كان حر»فما بال المقتول؟ نال: 
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إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما صلى الله عليه وسلم: »وند نال النبي 

نال ابن المبارك: سألت سفيان الثوري: «. لم تتكلم به أو تعمل

 .«أويذ اأيؤايذ العبد بالهم؟ فقال: إذا  انت عزم  »

إشارو إل   «وإن هم  بها فعملها  تبها ار سيئة واحدو»النو، الرابع: 

      ما نال تعال : ﴿ ،ا غير مضاعفةأنه

           

 ﴾ : لأسباب ياصة  ا. لكن الميئة ند تعظم أحيان  [160]الأنعا

    نال تعال : ﴿  ما ،منها: شرف الزمان، وشرف المكان

      ﴾[ :25الحج]  و ذلك نوع

ليس  الكذب عل  غيره، وغيبة صلى الله عليه وسلم الميئة فالكذب عل  الرسول 

 دالعلماا ليمت  غيبة غيرهم، والزنا بحليلة الجار، وزوجة المجاه

  ال ار تعال : ﴿أعظم من الزنا في غيرهن، وغير ذلك. ن

           

           

        

        ﴾ :[36]التوبة. 
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نال ابن عبا  في  لهن، ثم ايتص من ذلك أربعة أشهر 

، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، افجعلهن حرم  

  والعمل الصالح والأجر أعظم. ونال تعال : ﴿

          

    ﴾ :و ان جماعة من الصحابة [197]البقرو ،

يتقون سكن  الحر  يشية ارتكاب الذنوب فيه، وند تضاعا 

و معرفته بار  ما نال تعال : ﴿  الميئات بشرف فاعلها ونو 

         

           

         

  ﴾ :وند نال ار تعال : ﴿[31، 30]الأحزاب .  

           

     ﴾  :[97]النحل .

من صام ثلاثة أيام من صلى الله عليه وسلم: »ار  نال: نال رسولڤ وعن أبي ذر 

. وعن أبي مالك ]رواه الإما  أحمد[« كل شهر  قد صام الدهر كله

الجمعة كفا ة لما بينها »صلى الله عليه وسلم: نال: نال رسول ار  ڤالأشعري 

وذلك؛ لأن ار تعال   «وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام

 .[160]الأنعا : ﴾       يقول: ﴿
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وإن همّ بها  عملها كتبها الله سيئة واحدة أو »زاد مملم بعد نوله: 

أي: بعد هذا الفضل العظيم « محاهار ولا يهلك على الله إلا هالك

من ار بمضاعفة الحمنات، والتجاوز عن الميئات لا يهلك عليه إلا 

 من تجرأ عل  الميئات، ورغب عن الحمنات.

         وند نال ار تعال : ﴿

       ﴾[40: ]النماا. 

نال ابن بطال: )في الحديف بيان فضل ار العظيم عل  هذه 

العباد الأمة، لأنه لولا ذلك  اد لا يديل أحد الجنة، لأن عمل 

 للميئات أ ثر من عملهم الحمنات(.

فعل  المملم أن يتزود للدار الآيرو، ويكثر مما يقر به إل  ار 

 زلف ، ويرفع درجته في الجنة، ويمأله المغفرو والعفو إنه جواد  ريم.

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

 -ون، أحمده الحمد ر الواحد الأحد، لا يُمأل عما يفعل وهم يُمأل

عل  هدايته وتوفيقه، وأشهد ألا  إله إلا ار وحده لا شريك  -سبحانه 

عبده ورسوله، صل  ار  اله، لا رب لنا سواه، وأشهد أن نبينا محمد  

 عليه وعل  آله وأصحابه، ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

ع الخيرات وبها ح   التقوى، فالتقوى جما -عباد ار  -ار  افاتقو

 تحصل البر ات، وترفع الدرجات، وتمحو الميئات.

 أيها المسلمون:

وفي الحديف أن من مضاعفة الحمنات لا تنتهي عند سبع مئة،  

لو أنفق »صلى الله عليه وسلم: لها، ويشهد ذلك نوله   ثيرو لا حد ابل تضاعا أضعاف  

 .]رواه البخاري[ «ر ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهاأحكم مثل أحد ذهب  

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبر ولا يقبل الله »صلى الله عليه وسلم:  لهونو

إلا الطيبر وإن الله تقبلها بمينهر ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم 

 .]رواه البخاري[ « لوه حتى تكون مثل الجبل



  

 

 472 

في حديف  صلى الله عليه وسلموفيه: أن جزاا الميئة دائر بين العدل والعفو لقوله 

، ما عدا «مثلهار أو أىفرمن جاء بالسيئة  جزاوه سيئة » ڤ: أبي ذر

        الشرك الأ بر، نال تعال : ﴿

      ﴾[ :48النماا]. 

وفي الحديف: بيان سعة علم ار ـ تعـال  ـ واط عـه علـ  المـرائر 

 وما تخفي الصدور.

ذنوب في الخلــوات والجلــوات، وفـــي الحــديف: التحــذير مـــن الــ

 مطلع عل  العبد وأعماله ونيته. ۵ وأن ار

 عباد الله:

 ذ ر العلماا الأسباب مانعة من العقوبة ب ذن ار وهي:

التوبة؛ ف ن التائب من الذنب  من لا ذنب له،  السبب الأول:

 ﴿والتوبة مقبولة من جميع الذنوب بما في ذلك الشرك نال تعال : 

        ﴾  :[38]الأنفال. 

 .۵ الاستغفار، وهو طلب المغفرو والعفو من ار السبب الثاني:

  ﴿الأعمال الصالحة، نال تعال :  السبب الثالث:

  ﴾  :يا »معاذ: ل صلى الله عليه وسلم. وفي وصية النبي [114]هود

 .«معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها
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دعاا المؤمنين له، ف ن دعاا المؤمنين واسـتغفارهم  السبب الرابع:

للمؤمن، و ذلك ص تهم عل  الميـت ودعـااهم وشـفاعتهم لـه مـن 

 أسباب المغفرو.

واستغفاره في حياته وبعد مماتـه،  صلى الله عليه وسلمدعاا النبي  السبب الخامع:

 ه يو  القيامة. واستغفاره لأمته في حياته. شفاعت

ما يُفعل بعد الموت من عمـل صـالح يُهـدى لـه:  السبب السادس:

إذا منات ابننن آدم »مثـل أن يُتصـدق عنــه أو يحـج عنـه، وفي الحــديف: 

انقطنع عملنه إلا منن ثننلاث: صندقة جا ينةر أوعلننم ي نتفنع بنهر أوولنند 

 .]رواه مملم[ «صالح يدعو له

لمصائب الدنيوية التي يكفـر بـار بهـا الخطايـا. في ا السبب السابع:

ما يصب المؤمن من وصب ولا نصب ولاىم ولاهنم ولا »الحديف: 

 .«حزن ولا أذىر حتى الءوكة يءاكها إلا كفر الله بها من خطاياه

ما يُبتل  بـه المـؤمن في نـبره مـن الضـغطة والروعـة  السبب الثامن:

 وفتنة الملكين.

 صل له في الآيرو من  رب وأهوال يو  القيامة.ما يح السبب التاسع:

رحمـة ار وعفـوه ومغفرتـه بـ  سـبب مـن العبـاد،  السبب العاشر:

 وهو الغفور الرحيم.

 هذا وصلوا وسلموا..
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38 

 

 (1)الخطبة الأولى             

 

الحمد ر، شر  بفضله صدور أهل الإيمان بالهدى، وأضل من 

 -سبحانه  -مرشدا، أحمده  الي  شاا بحكمته وعدله، فلن تجد له و

وأشكره، وأتوب إليه واستغفره، أحاط بكل شيا علما، وأحص  

 اواحد   اإله   ، ل شيا عددا، وأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك له

، عبده ورسوله،  ر  أص    افردا صمدا، وأشهد أن  نبينا محمد  

، صل  ار ا، يصه ربه بالمقا  المحمود وسماه محمد  اوطاب محتد  

وسلم وبارك عليه وعل  آله وأصحابه، هم النجو  بهم يهتدى، 

 .والتابعين ومن تبعهم ب حمان وسار عل  نهجهم وانتدى

 أما بعد:

        ﴿فاتقوا ار عباد ار 

       ﴾  :[281]البقرو. 

 عباد الله:

حديثنا اليو  عن نو  اصطفاهم ار بمحبته، وآثرهم بفضله 

                                        

 «.  من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب»الحديف الثامن والث ثون:  ( 1)
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ورحمته. أولئك الذين اعتصموا بحبله وسارعوا إل  طاعته، فأفاض 

ار عليهم من أنواره، وجعل لهم مكانة لم يجعلها لغيرهم، وتولاهم 

 بنصرته وتأييده، أولئك هم أولياا ار.

ت وع مات الولي: محافظته عل  فرائض ار، وأهم أمارا

واجتهاده في النوافل وهي المنن والممتحبات، ولكل فريضة نافلة، 

ونحمن الظن بالمؤمنين المتقين، ويكفينا  اهر الأمر،  ف  نقطع 

ي ص ، ف ن الإصلى الله عليه وسلملأحد بالولاية بعينه، إلا بخبر من المعصو  

 موضعه القلب، والعبرو بالخواتيم.

وروى البخاري  :عباد الله ي ر  ن  أ بيِ هُر   ڤ  ع 
ِ
سُول ار : ن ال  ر  ن ال 

: صلى الله عليه وسلم  ال   ن ال  ا »إن  ار  ت ع  م  بِ، و  ر  ن تهُ باِل ح  د آذ  ليًِّا ف ق  اد ى ليِ و  ن  ع  م 

ب   الُ ع  لا  ي ز  ي هِ، و  ل  تُهُ ع  ض  ت ر  ا اف    ممِ 
ي ب  إل  اٍ أ ح   

ي ب دِي بشِ    ع 
ي ب  إل  ر  دِي ت ق 

عُ  م  ذِي ي م  هُ ال  ع  م  ب ب تُهُ ُ ن ت س  ا أ ح  ت   أُحِب هُ، ف  ذِ  افلِِ ح    باِلن و 
ي بُ إل  ر  ت ق  ي 

شِي  تيِ ي م  هُ ال  ل  رِج  ا، و  ب طدُِ بهِ  تيِ ي  هُ ال  ي د  ذِي يُب صِرُ بهِِ، و  هُ ال  ر  ب ص  بهِِ، و 

ل   طيِ ن هُ، و  عُ  نيِ لأ  أ ل  ن  س 
ئِ ل  ا، و  ن هُ بهِ  عُِيذ  نيِ لأ  اذ  ت ع  ن  اس 

 «.ئِ

لأنه  ،هذا الحديف أشرف حديف في ذ ر الأولياا أيها المسلمون:

 حباؤه في الدنيا والآيرو.أيبين من هم أولياا ار و

 .(هذا أشرف حديف في ذ ر الأولياا)نال ابن تيمية: 
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 التي عليها مدار الدين. اوايتاره الإما  النووي في الأربعين حديث  

نال ابن هبيرو: )في هذا الحديف من الفقه أن ار تعال  ند  

 بأنه محاربه بنفس المعاداو(. االإعذار إل   ل من عادى ولي  

ن عادى لي وليًّا فقد آذنته ــم»: يدســديف القــفي الح ه تعال ــنول

 .«بالحرب

والمعاداو: إيجاد العداوو بالخصومة أو الإعراض أو بعد  المحبة 

ض. وعداوو ولي من أولياا ار سبب لعداوو ار وحربه، البغ أو

والمعاداو: البغض، وإرادو إلحاق الأذى والضرر، والمعي في ذلك، 

ف ن  ان لدين ولي ار، فهو  فر، وإن  ان لغير ذلك، و ان بغير ح  

 بح  فمكروه،  العداوو الناشئة عن يصومة. فهو  بيرو، وإن  ان

لي من  ايعني صار عدو   .«الي ولي   من عادى»جاا في الحديف: 

 .أوليائي، والمعاداو ضد الموالاو

بغض، أذى وأ، وعادى: أي ارب لهــمته بأني محــأعلراد: ــوالم

 وأغضب بالقول والفعل.

: من الولي وهو القرب والتولي، والولي هو القريب من ار، اولي  

 من المتقي.لتقربه إليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهو المؤ
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أي؛  أي؛ فقــد أعلمتــه وأعلنــت لــه العــداوو. «فقــد آذنتــه بــالحرب»

مهلكه بأيذه علـ  غـرو، وهـذا وعيـد شـديد لمعاندتـه ومعاداتـه مـن 

 أحب ار تعال .

ــــــــــاا ار هــــــــــم:   ﴾   ﴿وأولي

 وولي ار تعال  من امتثل أمره واجتنب نهيه. .[63 ]يونس:

والولي: مـن الول  وهـو القرب والدنـو، فـالولي هــو القريـب مـن 

ار ـ تعال  ـ لتقربه إليه باتباع أوامره، واجتنـاب نواهيـه، والإ ثـار مـن 

ــه  ــره بقلب ــه لا يفــتر عــن ذ ــره، ولا يــرى غي نوافــل العبــادات مــع  ون

ــ اتوحيــد   . ومــن تــول  ار بالطاعــة والتقــوى، فــ ن ار يتــولاه اوتعظيم 

 لحفظ والنصرو.با

ـــالم)نــال ابــن حجــر:  الم بــار الموا ــب علــ  ــــراد بــولي ار العـ

 .(طاعته المخلص في عبادته

والولايـة ضـد العـداوو، وأصـل الولايـة المحبـة )نال ابـن تيميـة: و

والقرب وأصل العـداوو: الـبغض والبعـد، ونـد نيـل أن الـولي سـمي 

 .(من موالاته للطاعات؛ أي متابعته اولي  

فأولياا ار تجب موالاتهم وتحر  معاداتهم،  ما )ابن رجب: نال 

 ﴿أن أعدااه تجب معاداتهم وتحر  موالاتهم، نال تعال : 

   ﴾  :[1]الممتحنة). 
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ولاية ار لا تتحق  ولا تكون إلا بالمجاهـدو والقيـا  بمـا أمـر ار و

ــرائض وال ــن الف ــه م ــهب ــع الإيــ ص ل ــذ ر، م ــرو ال ــل و ث  ،۵ نواف

 .صلى الله عليه وسلموالمتابعة لرسوله 

وفي هـذا تهديـد شـديد لأن مـن حاربـه ار أهلكـه، )نال الفا هـاني: 

وإذا ثبت هذا في جانب المعاداو ثبت في جانـب المـوالاو، فمـن والـ  

 (.أولياا ار؛ أ رمه ار

    : ﴿بقوله تعال  لهم ثم ذ ر ما أعد

            

 ﴾ :ونال تعال : [64]يونس .﴿    

         

           

﴾  :ار ار »نال: صلى الله عليه وسلم . وفي الحديف عن النبي [56 :55]المائدو

، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد افي أصحابي لا تتخذوهم غرض  

 .[رواه الترمذي]« ى ار يوشك أن يأيذهآذى ار، ومن آذ

 عبديــوما تق» :هــوفي نول
 
ؤذن ـــريا المـــافته للتشـــإض «رب إلي

 ة والمنزلة.ــد الرفعـــبمزي
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 ممــا افترضــت عليــه»
 
لأن الفــرائض مقدمــة علــ   ؛«أحــب إلــي

النوافــل، ونتيجــة هــذه الطاعــات والقربــات أن ار يحبــه، ويتـــولاه 

ره وتأييـده، فـيحفظ سـمعه مـن الحـرا ، وبصـره بحفظه وعونه، ونص

ن شـر شـياطين مـأعطاه، وإن استعاذه  ۵ ويده ورجله، وإن سأل ار

 الإنس والجن أعاذه.

 مما افترضته »نوله تعال : 
 
 عبدي بشيا أحب إلي

 
وما تقرب إلي

 مما افترضته عليه، ولا 
 
 بشيا أحب إلي

 
عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي

 بالنوافل حت  أحبهيزال عبدي يتق
 
لما ذ ر ار تعال  أعدااه . «رب إلي

أولياا ونممهم نممين: أحدهما من تقرب إليه بأداا الفرائض  ذ ر

 الفرائض بالنوافل. دمن تقرب إليه بع :وترك المحرمات. والثاني

صدون، وهم أصحاب اليمين. والثاني تالمق :فالقمم الأول

وا إل  ار بعد الفرائض المقربون، وهم المابقون الذين تقرب

بالاجتهاد في النوافل والطاعات، والانفكاك عن دنائ  المكروهات 

 بالورع، وذلك، يوجب للعبد محبة ار تعال . نال تعال : ﴿

           

        

           
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        ﴾ :ان داود [54]المائدو  .

لك حبكر وحب من يحبكر اللهم إني أسأ»يقول في دعائه:  ڠ

وحب العمل الاي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من 

 .«نفسي وأهلير ومن الماء البا د

ومن أعظم ما يتقرب به العبد إل  ار تعال  من )نال ابن رجب:  

 .(النوافل  ثرو ت وو القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم

 تعال  ما استطعت. تقرب إل  ار)ونال يباب بن الأرت  لرجل: 

 .(واعلم أنك لن تتقرب إل  ار بشيا هو أحب إليه من   مه

. (لو طهرت نلوبكم ما شبعتم من     ربكم): ڤ نال عثمانو

 .(من أحب القرآن أحب ار ورسوله) ڤ: ونال ابن ممعود

ومما يتقرب به العبد إل  ار تعال   ثرو ذ ر ار في  ل ونت، 

    ل ار تعال : ﴿وعل   ل حال، نا

        

         

         

   ﴾ :الآيات. وفضائل الذ ر  [191، 190]آل عمران

معروفة في القرآن والمنة، وهي أشهر من أن تذ ر، وأ ثر من أن 
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     ال : ﴿ــعــال ار تــد نـــر، ونــصــحـت

        

          

  ﴾. 

ف ذا أحببته  نت سمعه الذي يممع به، وبصره الـذي يبصـر »نوله: 

وفي بعض الروايات: . «تي يبطد بها، ورجله التي يمشي بهابه، ويده ال

  هـذا مثـل نولـه: ﴿« وقلبه الاي يعقل بهر ولسانه الاي ينطق به»

      ﴾ :[128]النحل. 

المراد من هذا الك   أن من اجتهد بالتقرب )نال ابن رجب: 

  بالفرائض، ثم بالنوافل نربه إليه، ورناه من درجة إل  ار تعال

الإيمان إل  درجة الإحمان، فيصير يعبد ار عل  الحضور والمرانبة 

 أنه يراه فيمتلئ نلبه بمعرفة ار تعال  ومحبته وعظمته ويوفه 

هابته وإج له، والأنس به، والشوق إليه حت  يصير هذا الذي في مو

له بعين البصيرو، فمت  امتلأ القلب بعظمة  انلبه من المعرفة مشاهد  

ار تعال  محا ذلك القلب  ل ما سواه، ولم يب  للعبد شيا من 

نفمه وهواه، ولا إرادو إلا لما يريده منه مولاه، فحينئذٍ لا ينط  العبد 

إلا بذ ره، ولا يتحرك إلا بأمره، ف ن نط  نط  بار، وإن سمع سمع 
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 نت )طد بطد به، فهذا هو المراد بقوله: به، وإن نظر نظر به، وإن ب

سمعه الذي يممع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطد بها، 

 .(ورجله التي يمشي بها

فيه أن  «وما تقرب إلي عبدي بشيا أحب إلي مما فترضته عليه»

أحب الأعمال إل  ار أداا فرائضه، وأن  ثرو النوافل من ص و وصيا  

حبة ار للعبد ونربه، فيرتقي إل  درجة وحج وصدنة توجب م

 الإحمان، فيمتلأ نلبه بمعرفة ار ـ تعال  ـ وعظمته ويوفه ورجائه.

فيه إشارو إل  أنه لا تقد  نافلة عل  فريضة، )نال ابن دني  العيد: 

وإنما سميت النافلة نافلة إذا نضيت الفريضة وإلا ف  يتناولها اسم 

 .(ل يكون بتلو أداا الفرائضالنافلة لأن التقرب بالنواف

ــز» ــهاومــا ي ــ  أحب ــي بالنوافــل حت ــدي يتقــرب إل ــي بعــد  «ل عب يعن

 يـدل علـ  الاسـتمرار: يعنـي: ويمـتمر.« لايـزال»الفرائض، والفعـل 

ويكون الحب بالإجتهاد في نوافل الطاعات من صـ و وصـيا  وز ـاو 

النوافــل وحــج والاشــتغال بــذ ره، و ــا الــنفس عــن المكروهات.ف

  ار وهـي تكمـل الفـرائض، فيبتـدأ الإنمـان بـالفرائض ثـم تقرب إلـ

 .۵ يؤدي النوافل حت  ينال محبة ار
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وأن من تقرب إل  ار بالنوافل ـ بعد أداا الفرائض لأنها مقدمة 

عل  النوافل ـ أحبه، ونصره، وحفظه، وأجاب دعااه، ورن اه من 

، ولا درجة الإيمان إل  درجة الإحمان، ف  ينط  بما يمخط ار

تُحرك جوارحه في معاصي ار.وإن سأل ار أعطاه، وإن استعاذ مما 

نه.  يخاف أعاذه منه وأم 

ورضيت عليه وأردت به الخير. ومحبة  «حت  أحبه ف ذا أحببته»

 ار تحصل بأداا الفرائض، وتتضاعا بأداا النوافل.

ف ذا أحببته  نت سمعه الذي يممع به وبصره الذي يبصر »ثم ذ ر 

أي؛ لا يصغي بممعه إلا إل  ما يرضيني، ولا يرى ببصره إلا ما  «به

 أمرته به.

لممعه وجوارحه من أن  اأي؛ حافظ   « نت سمعه الذي يممع به»

يمتعملها في غير طاعة ر. وسددته في  ل ما يممع ف  يممع إلا ما 

 فيه الخير له.

ن أي؛ احفظه عما يحر  النظر إليه م «وبصره الذي يبصر به»

 الصور المحرمة.

ويده التي يبطد » «ويده التي يبطد بها ورجله التي يمش  بها»

 .۵ ف  يعمل بيده إلا ما يرضاه ار« بها
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في  اف  يمش  إلا فيما يحل فيكون ممـدد   «ورجله التي يمشي بها»

 أنواله وفي أفعاله.

هذه أمثال، والمعنـ  توفيـ  ار لعبـده في الأعمـال »نال الخطابي: 

تي يباشر بهذه الأعضاا، وتيمير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحـه ال

عليه ويعصمه عن موانعة ما يكره ار من الإصغاا إل  اللهو بمـمعه، 

ومن النظر إل  ما نه  ار عنـه ببصـره، ومـن الـبطد فيمـا لا يحـل لـه 

 «.بيده، ومن المعي إل  الباطل برجله

ــه وإن اســتعاذني لأعي» ــهوإن ســألني أعطيت هــذا جــزاا ونتيجــة  «ذن

أعطاه، وإن استعاذ به من شيا أعاذه منه،  امحبة ار له، ف ن سأل شيئ  

 وإن دعاه أجابه، فيصير مجاب الدعوو لكرامته عل  ربه.

 أي، دعـاني، أعطيتـه سـأله، وأجبـت دعوتـه. «ولئن سألني أعطيته»

 أي: يصير مجاب الدعوو لكرامته عل  ار.

بحـولي ونـوتي في  اأي؛ استعاذ، ممـتعيذ   «هولئن استعاذني لأعيذن»

الحفظ من  ل مؤذ لأعيذنه. وأ د هذه الجملة بالقمم ونون التو يـد 

بمضـمونها لأنـه درا مفمـدو وذلـك جلـب مصـلحة، والأول  ااهتمام  

 أهم والعناية به أتم.
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فــذ ر المــؤال الــذي بــه حصــول المطلــوب، الاســتعاذو التــي بهــا 

ــه ـ ســبحانه وتعــال  ـ يعطــي هــذا النجــاو مــن المهــروب، وأيــبر أ ن

 المتقرب إليه بالنوافل يعطيه ما سأل ويعيذه مما استعاذ.

وما ترددت عن شيا أنا فاعله ترددي »وفي آير هذا الحديف: 

« عن نبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأ ره ممااته

 اما أغبط أحد  »: ڤ ، ونالت عائشة«ولابد له منه»وللطبراني: 

صلى الله عليه وسلم يه الموت بعد الذي رأيت من شدو موت رسول ار يهون ار عل

نال: و ان عنده ند  من ماا، فيديل يده في القد  ثم يممح وجهه 

، نال: وجعل «اللهم أعني على سكرات الموت»بالماا ويقول: 

 .«إن للموت سكراتر لا إله إلا الله»يقول: 

إن المؤمن إذا حضره »نال: صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن النبي 

ءر برضوان من الله وكرامةر  ليع شيء أحب إليه مما الموت ب  

 وند نال ار تعال : ﴿«. أمامهر وأحب لقاء الله  أحب الله لقاءه

         

          

           

          

 ﴾ :[32-30]فصلت. 
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 عباد الله:

إن  ان المعادي للولي إنما يعاديه من أجله دينـه فينطبـ  )اا: نال العلم

حرب ار عليه، وإن  ان من أمور  اعليه هذا الحديف ويكون ممتحق  

الدنيا فشرطه إن لا يحمله عل  البغضاا وإلا يقع عليه هذا الحـديف، 

فالمخاصمة جاات بين المؤمنين  الصحابة والملا والعلماا وهذا 

 (.م عن حصول البغضاا والكرو والمقتلا شيا فيه لبعده

لما  ان ولي ار من تول  ار بالطاعة والتقوى تـولاه )نال الطوفي: 

ار بــالحفظ والنصــرو، وأجــرى ار العــادو بــأن عــدو العــدو صــدي ، 

وصدي  العدو عدو، فعدو ولـي ار عـدو ار، فمـن عـاداه  ـان  مـن 

 .(حاربه، ومن حاربه فكأنما حارب ار

فأولياا ار تجب موالاتهم وتحـر  معـاداتهم،  مـا أن : )$ل ونا

 (.أعدااه تجب معاداتهم وتحر  موالاتهم

 عباد الله:

 .(واعلم أن جميع المعاصي محاربة ر ـ تعال  ـ)نال ابن رجب: 

ابن آد  هـل لـك بمحاربـة ار مـن طانـة؟ فـ ن مـن )ونال الحمن: 

أنـبح  انـت المحاربـة ر  عص  ار فقد حاربه، لكن  لما  ان الذنب

د، ولهذا سم  ار ـ تعال  ـ أ لة الربا ونطاع الطريـ  محـاربين ر ــأش
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ـ تعال  ـ ورسـوله لعظـم  لمهـم لعبـاده، وسـعيهم بالفمـاد في بـ ده، 

و ذلك معـاداو أوليائـه ف نـه ـ تعـال  ـ يتـول  نصـره أوليائـه ويحـبهم 

 (.ـ وحاربه ويؤيدهم، فمن عاداهم فقد عادى ار ـ تعال 

ونال الحمن البصري: ابن آد  هل لك بمحاربة ار من طانة؟ 

 ف ن من عص  ار فقد حاربه.

      ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

        

﴾  :[63 -62]يونس. 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

الحمد ر فضل من شاا من عباده، ورفـع في الجنـة منـازل أحبابـه، 

وبشــرهم بجنــة عرضــها المــماوات والأرض ومــا فيهــا مــن الزيــادو، 

عبـده  اأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمـد  

علـ  النـا  أجمعـين،  ورسوله، المبعوث رحمـة للعـالمين، وحجـة

ــبعهم  ــن ت ــين، وم ــه وصــحبه أجمع ــ  آل ــه وعل صــل  ار وســلم علي

 ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

 عباد الله:

من آثار محبة ار للعبد: تمديد ار للعبد، وحفظ جوارحه عن إن 

المحار  والفضول، ف  يتصرف العبد بجوارحه إلا وف  الشرع. 

إجابه دعائه، وإعطااه سؤله، وإعاذته  ومن آثار هذه المحبة الخاصة

 مما استعاذ منه.

صلى الله عليه وسلم: وفي الحديف: أن معاداو أولياا ار من  بائر الذنوب لقوله 

ته بأنني محارب له، فأولياا ار مأي ند اعل «فقد آذنته بالحرب»

تجب موالاتهم وتحر  معاداتهم،  ما أن أعدااه تجب معاداتهم 
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     ﴿وتحر  موالاتهم نال تعال : 

         

          

﴾  :له تعال : ونو [56 :55]المائدو﴿    

   ﴾ [ :1الممتحنة]. 

وهناك فرق بين الولاية والموالاو، فالموالاو إنما تثبت لأهل 

الإيمان، وأما  ون العبد مول  ر فهذا يشمل المؤمنين والكفار، نال 

         ﴿تعال : 

             

 ﴾  : [62 -61]الأنعا. 

 وولاية ار لعبادو عل  نوعين:

  ﴿ه: نبحاسومنها نوله الولاية العامة،  النو، الأول:

         

       

        ﴾ 

     ﴿ونوله تعال :  [257]البقرو: 

     ﴾ [56: مائدو]ال. 
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وهذ الولاية  ،الولاية الخاصة وهي للمؤمنين المتقين والنو، الثاني:

   ﴿لمتقين هي المذ ورو في نوله: االخاصة للمؤمنين 

      ﴾  [ :62يونس]. 

ـــات وتـــرك  ۵ والولايـــة لا تحصـــل إلا بطاعـــة ار بفعـــل الواجب

المحرمات، والتقرب بالنوافل، فمن ادع  أن ولايـة ر تحصـل بغيـر 

 ذلك فهو  اذب في دعواه.

 ان الذي يعـاديهم نـد آذن وفي: الحديف  رامة ار لأوليااه حيف 

 ار بالحرب.

ــه الترغيــب في  ثــرو النوافــل في نولــه  ولا يــزال عبــدي » صلى الله عليه وسلم:وفي

 .«يتقرب عل  بالنوافل حت  أحبه

 مـن أجـل طاعتـه ر االوعيد الشديد لمن عـادى ولي ـ :في الحديفو

 إما بكراهيتهم أو إيذائهم. ۵

 .وسلموا هذا وصلوا
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39
 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

ه ونمتغفره، ونعوذ بار من شرور نإن الحمد ر، نحمده ونمتعي

أنفمنا، وسيئات أعمالنا، من يهده ار ف  مضل له، ومن يضلل ف  

هادي له، وأشهد أن لا إله إلا ار، وحده لا شريك له، وأشهد أن 

 عبده ورسوله. امحمد  

﴿          

  ﴾ :[102]آل عمران. 

﴿         

           

          ﴾

 .[1]النماا: 

﴿          

          

     ﴾ :[71 :70]الأحزاب. 

                                        

 «.لخطأ والنميانإن ار تجاوز لي عن أمتي ا»الحديف التاسع والث ثون:  ( 1)
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 أما بعد:

وشر الأمور محدثاتها و ل محدثة  صلى الله عليه وسلمف ن يير الهدي محمد 

 بدعة، و ل بدعة ض لة.

ورانبوه،  -عباد ار-فاتقوا ار كم ونفمي بتقوى ار يوأوص

       طيعوا أمره ولا تعصوه. ﴿أو

         ﴾ :[281]البقرو. 

 أما بعد:

ـــــاد ار ولا تعصـــــوه  ـــــاتقوا ار عب     ﴿ف

       ﴾  :[131]النماا. 

 :عباد الله

  ﴿أمة الإس   هي يير وأ ر  أمة، نال تعال :

  ﴾  :علو ندر عند ار صلى الله عليه وسلم. وللنبي [143]البقرو 

في  صلى الله عليه وسلم انبينا محمد   ۵ وفضل عل  سائر الأمم. فقد أ ر  ار ۵

يطأ أو  اأو ترك واجب   اأمته بأن لا يؤايذ أحدا  منهم ارتكب محظور  

 .الا يكون ذلك في حكمه تعال  آثم   انميان  

ييـر أمـة أيرجـت  صلى الله عليه وسلمف ن ار سـبحانه وتعـال  جعـل أمـة محمـد 

جعلنت »للنا ، نـال عليـه الصـ و والمـ   في الحـديف الصـحيح: 
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نكمل يوم القيامة سبعين أمنة »: صلى الله عليه وسلمونال ]رواه أحمد[  «أمتي خير الأمم

 نون سنبعين أننتم تو»: صلى الله عليه وسلمونـال  [ابـن ماجـه]رواه  «نحن آخرها وخيرها

 .]رواه أحمد[ «أمةر أنتم خيرهار واكرمها على الله تبا   وتعالى

ومـن  «أمتي هاه أمة مرحومنة»نال:  صلى الله عليه وسلموفي الحديف الصحيح أنه 

 هــذا الحــديف الــذي رواه ابــن عبــا  صلى الله عليه وسلمبأمــة محمــد  ۵ رحمــة ار

ــال:  صلى الله عليه وسلمأن رســول ار  ڤ ــأ »ن ــي الخط ــن أمت ــي ع إن ار تجــاوز ل

 .«عليهوالنميان وما استكرهوا 

ب اٍ  والبيهقي في المنن  ابن ماجهروى  ن  اب نِ ع  سُول   ڤع  أ ن  ر 

 
ِ
: صلى الله عليه وسلم ار ـــال  ـــا »ن  م  ـــي ان  و  النِّم  ـــأ  و  ط  تـِــي ال خ  ـــن  أُم  ز  لـِــي ع  ـــاو  إن  ار  ت ج 

ي هِ  ل  رِهُوا ع  تُك   «.اس 

هذا حديف جليل، نال بعض العلماا ينبغي أن يُعد نصا 

إما عن نصد أو ايتيار أولا، الثاني: ما يقع عن  الإس  ، لأن الفعل

 يطأ أو نيمان أو إ ره، فهذا القمم معفو عنه باتفاق.

هذا الحديف عـا  النفـع، عظـيم المونـع، وهـو »: $نال الطوفي 

 .«يصلح أن يمم  نصا ا لشريعة

ولطفه بعبادو وإن رحمته  ۵ وفي هذا الحديف بيان سعة رحمة ار

 نهم الإثم فيما ورد في الحديف.سبقت غضبه حيف رفع ع
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ـــي»تعـــال   «إن ار» أي عفـــا وصـــفح. ونيـــل: رفـــع  «تجـــاوز ل

 المؤايذو.

أي  «عـن أمتـي»لأجلي أي: من أجلي وتعظـيم أمـري  «تجاوزلي»

وأمة الرسول أمتان: أمة دعوو، وأمة إجابة، الـدعوو  ،صلى الله عليه وسلمأمة الرسول 

ة، وأمة ا  الماعيإل  ن صلى الله عليه وسلمهم  ل أنمي وجني من حين بعثة الرسول 

الأجابة: هـم الـذين وفقهـم ار وهـداهم للـديول في الـدين وصـاروا 

 وهو فعل الشيا من غير نصد. «الخطأ»مملمين. 

هو عد  ذ ر الشيا لذهول أو غفلة، وهـو معفـو عنـه،  «والنميان»

 إلا من نميانه. اوما سمي الإنمان إنمان  

نمـيانه حُكـم،  أي لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب عل 

أنه متطهر، ف  إثم عليه بذلك، ثـم  ا ما أن من نمي الوضوا وصل   ان  

ا مـن سـماحة ذ، ف ن عليه الإعادو. وهاإن تبين له أنه  ان ند صل  محدث  

ــد  التحــري ــدين والرحمــة أو ع ــريعة وســعة رحمــة ار وأن  جال في الش

 رحمته سبقت غضبه حيف رفع عنهم الإثم في تلك الحالات.

أن الناسي والمخطئ إنمـا  -وار أعلم-ال ابن رجب: )والأ هر ن

عُفي عنهما يعني رفع الإثم عنهما، لأن الإثـم مرتـب علـ  المقاصـد 

والنيات، والناسـي والمخطـئ لا نصـد لهمـا، فـ  إثـم عليهمـا، وأمـا 

 من هذه النصوص(. ارفع الأحكا  عنهما فليس مراد  



 

 495 

  فعلـه أو نولـه، فـ  إثـم أي علـ «وما استكرهو عليه»: صلى الله عليه وسلمثم نال 

 عل  من صدر منه ذنب بالقهر والإجبار عليه.

وهذ الث ثة أعذار شهد لها القرآن الكريم. أما الخطأ والنميان فقد 

 [286رو: ]البق ﴾      ﴿ :۵ نال ار

         ﴿ :۵ ونال ار

         

     ﴾  :[106]النحل. 

 عباد الله:

والتجاوز الذي في الحديف إنما هو عن الإثم، يعني:  ون 

أيطأ لايأثم، وإذا انمي لا يأثم، وإذا فعل أشياا أ ره الإنمان إذا 

عليها ف نه لا يأثم، وأما الضمان في المتلفات فب ن ذلك لا يمقط 

     ﴿ :۵ مثل: القتل يطأ،  ما نال ار

           

   ﴾  :فالدية لازمة ولو  ان ذلك [92]النماا .

 يطأ، بل الدية إنما تكون في الخطأ.

         ﴿ولما نزل نول ار تعال : 

            
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         ﴾ :[284 ]البقرو .

 ونالوا: إن هذا شيا لا نطيقه. ڤ ش  ذلك عل  الصحابة

فقال: أتريدون أن تقولوا  ما نالت بني إسرائيل.سمعنا وعصينا؟ 

ا نالوا وذلت بها ألمنتهم أنزل ار نوله نولوا: سمعنا وأطعنا، فلم

          ﴿تعال : 

          

          

       ﴾  :فنمخت [286-285]البقرو ،

 ﴾          ﴿: نوله

وسامحهم عما ونع في  ﴾ ﴿ونم  ار نوله  [284]البقرو: 

إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت » :في الحديف صلى الله عليه وسلمالنفو  في نوله 

فما  ان من وساو  الصدر فهو  «به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم

معفو عنه مالم يعمل العبد أو يتكلم، لكن إذا استقر في القلب وصار 

الكبر  يؤايذ به الإنمان، إذا استقر في نلبه من المنكر، ومن عم   

والخي ا أو نفاق أو غير هذا من أعمال القلوب الخبيثة يؤيذ به 

الإنمان، أما إذا  ان عوارض تخطر في البال، ولا تمتقر، فار لا 

يحاسب عليها، بل من فضله وجوده و رمه يتجاوز عنها، فقوله 

       ﴿سبحانه وتعال : 
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  ﴾  هذا بالنمبة إل  الممتقر في القلوب، المقيم في

القلوب من أعمال القلوب يؤايذ عليه الإنمان، من نفاق ورياا 

و بر وغير هذا من أعمال القلوب، واعتقادات باطلة سواا أ هرها 

 أو أيفاها فهو مؤايذ بها.  

أن ار نـد  نال شي  الإس  : )وإذا ثبـت بالكتـاب المفمـر بالمـنة

، ولـيس في امحفو    اغفر لهذه الأمة الخطأ والنميان، فهذا عا  عموم  

علـ   االأدلة الشرعية ما يوجـب أن ار يعـذب مـن هـذه الأمـة مخطئ ـ

 يطئه، وإن عذب بالمخطئ من غيره هذه الأمة.

ونال الشي  ابن عثيمين: )للتكليا موانع منهـا: الجهـل والنمـيان 

إن ار تجاوز عـن أمتـي الخطـأ والنمـيان »: صلى الله عليه وسلم والإ راه، لقول النبي

والبيهقــي[ ولــه شــواهد مــن  ابــن ماجــه]رواه  «ومــا اســتكرهوا عليــه

الكتاب والمنة تدل عل  صـحته، فالجهـل: عـد  العلـم، فمتـ  فعـل 

 بتحريمه ف  شيا عليه. جاه    االمكلا محرم  

ـ  اناسـي   اوالنميان: ذهول القلب عن شيا معلو ، فمت  فعل محرم 

فـ   اناسي   ا، ومت  ترك واجب  اف  شيا عليه،  من أ ل في الصيا  ناسي  

: صلى الله عليه وسلمشيا عليه حال نمـيانه، ولكـن عليـه فعلـه إذا ذ ـره لقـول النبـي 

 .«من نسي صلاة  ليصها إذا ذكرها»
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وهذا  له فيما يتصور فيه الجهل والنميان، وأمـا مـا لا يتصـور فيـه 

اعله،  مـا أن الجهـل الـذي لف اف  يكون عذر   ذلك  مب الدين مث   

يعــذر بــه و ــذا النمــيان هــو الجهــل بــالحكم الشــرعي وأمــا الجهــل 

 .ابالعقوبة مع العلم بالتحريم ف  يؤثر ولا يكون عذر  

ثم نـال رحمـه ار تعـال : )هنـاك فـرق بـين الجهـل بـالحكم وبـين 

ــه الإنمــان، والجهــل  ــة، فالجهــل بالعقوبــة لا يعــذر ب الجهــل بالعقوب

يظـن  ار به الإنمان، ولهذا نال العلماا: )لو شرب ممكر  بالحكم يعذ

أنه لا يمكر، أو يظن أنه ليس بحرا  ف نه لـيس عليـه شـيا، ولـو علـم 

أنه ممكر وأنه حرا ، ولكن لا يدري أنه يعانب عليـه، فعليـه العقوبـة 

 ولا تمقط عنه(.

 ﴾     ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

 .[78]الحج: 

 بارك ار لي لكم..
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 الخطبة الثانية

 

، مـن و ف  بار نصيرا   ا، و ف  بار وليًّ ا ثير   اطيب   االحمد ر، حمد  

، وأشهد أن لا ر ن إليه  فاه وآواه، وا تنفه وحماه، و ف  بار و ي   

عبــده ورســوله،  اإلــه إلا ار، وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــد  

 .ا ثير   ال  ار وسلم عليه، وعل   آله وصحبه، وسلم تمليم  ص

 أما بعد:

نفـع مـال يفاتقوا ار عباد ار، واذ ـروا ونـوفكم بـين يديـه، يـو  لا 

 ولا بنون إلا من أت  ار بقلب سليم.

 عباد الله:

هو الرحمن الرحيم، وهو أرحمن الراحمين، الذي  ۴ربنا 

   ﴿ وسعت رحمته  ل شيا، نال تعال :

﴾  :[156]الأعراف. 

إن لله مائنة »: صلى الله عليه وسلمعن النبـي  ڤوفي صحيح مملم عن أبي هريرو 

 حمةر أنزل منها  حمة واحدة بين الجن والأننع والبهنائم والهنوامر 

 يهننا يتعنناطفونر وبننه يتراحمننونر وبهننا تعطننف الننوحش علننى ولنندهر 

 .«بها عباده يوم القيامةوتسعين  حمةر يرحم  اوأخر الله تسع  
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بمـبي،  صلى الله عليه وسلمأنه نـال: )نـد  رسـول ار ڤوعن عمر بن الخطاب 

ــن المــب  تبتغــي، إذا وجــدت صــبي   ــرأو م ــ ذا ام ــه  في اف المــبي، أيذت

أترون هاه المرأة »: صلى الله عليه وسلمفألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول ار 

طرحـه، نلنا: لا وار، وهي تقدر عل  أن لا ت «؟طا حة ولدها في النا 

 .]متف  عليه[ «ر أرحم بعباده من هذه بولدها»: صلى الله عليه وسلمفقال رسول ار 

ومن رحمة ار بعباده إرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع 

عن الضنك والعمر  التمتقيم حياتهم عل  سنن الرشاد والهدى بعيد  

 ﴾    ﴿والضي ، نال تعال : 

ورحمته تعال  هي التي تديل عباده المؤمنين الجنة  [107]الأنبياا: 

يو  القيامة، ولن يديل أحد الجنة بعمله  ما نال عليه الص و 

نالوا: ولا أنت يا رسول ار؟  «عمله الجنة الن ي دخل أحد  »والم  : 

لار ولا أنار إلا أن يتغمدني الله بفضل و حمهر  سددوا وقا بوار »نال: 

ر وإما ا لعله أن يزداد خير   ا يتمنين أحدكم الموتر إما محسن  ولا

 .]رواه البخاري ومملم[ « لعله أن يستعتب امسيئ  

وعل  المؤمن أن يبقي عل  رجاا رحمة ار والخوف من عقابه 

        ﴿ :۵ فهو القائل

   ﴾  :[50-49]الحجر. 
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وعل  المملم أن يعلم عظـم فضـل ار عليـه بمضـاعفة الحمـنات 

والتجــاوز عــن الــزلات وفيمــارع إلــ  التوبــة ويكثــر مــن الاســتغفار 

 ونوافل العبادات عم  ار أن يرحمه ويختم له بخير.

 وفي الحديف: بيان سعة رحمة ار ولطفه بعباده.

يع المحرمات في العبـادات وغيـر العبـادات إذا فعلهـا وفيه: أن جم

ا ف  شيا عليه فيما يتعل  بح  ار،  االإنمان جاه   أو ناسي   أو مكره 

ف  عنه من حيف الضمان، وإن  ـان يُعفـ  عنـه أما ح  الآدمي ف  يع

 من حيف الإثم.

 وسلموا... هذا وصلوا
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40 

 

 (1)الخطبة الأولى             

 

لذي هدانا للإس  ، وما  نا لنتهدي لولا أن هدانا الحمد ر ا

 ار، وأشهد أن لا إله إلا ار الواحد القهار، وأشهد أن نبينا محمد  ا

، صل  ار عليه افة بشير ونذير  اعبد ار ورسوله، أرسله للنا   

 وسلم عليه وعل  آله وأصحابه، ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

 ح  التقوى، ورانبوه في المر والنجوى. -عباد ار  - فاتقوا ار

 أيها المسلمون:

ر  روى البخاري  ن  اب ن عُم    ڤع 
ِ
سُولُ ار ذ  ر  : أ ي  صلى الله عليه وسلم ن ال 

 : ن ال  ن كبِيِ، و  بيِلٍ »بمِ  ابرُِ س  رِيبٌ أ و  ع  أ ن ك غ  ن ي ا    ان  اب نُ «. ُ ن  فيِ الدُّ و   

ر   م   ڤعُم  ا أ م  ت  ف    ي قُولُ: إذ  ب ح  ا أ ص  إذِ  ، و  ب ا   ن ت ظرِ  الص  ي ت  ف    ت 

تكِ و  ي اتكِ لمِ  منِ  ح  ضِك، و  ر  تكِ لمِ  يُذ  منِ  صِح  ، و  اا  م  م  ن ت ظرِ  ال   .«ت 

هذا الحديف جامع لمعاني الخير وأشرفه، فيه الحف عل  التفرغ 

 من همو  الدنيا والاشتغال بأمور الآيرو.

                                        

 «.   ن في الدنيا  أنك غريب أو عابر سبيل»الحديف الاربعون:  ( 1)
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ا الحديف أصل اعظيم في نصر الأمل، وألا نال المناوي: )وهذ

، بل يكون فيها عل  جنا  سفر مهيأ للرحيل، وند اوسكن   ايتخذ وطن  

اتفقت عل  ذلك وصايا الأمم، وفيه حف عل  الزهد، والإعراض 

 عن الدنيا(.

وهذا الحديف أصل جامع لأنواع الخير، وفيه الابتداا بالنصيحة 

إيصال الخير لأمته، ف ن  صلى الله عليه وسلموالإرشاد لمن يطلب ذلك، وتحريضه 

 هذا الك   لا يخص ابن عمر وحده.

 صلى الله عليه وسلم)أيذ رسول ار  نال: ڤ وفي الحديف عن ابن عمر

يعني أممك بهما، لأجل أن يمترعي انتباهه ليحفظ ما يقول  (بمنكبي

 والمنكب: هو مجمع العضد والكتا.

أي في مدو إنامتك بها،  « ن في الدنيا»: صلى الله عليه وسلمله النبي  «فقال»

 أي؛ مُشبها به، بألا تر ن إليها وتطمئن فيها. «غريب  أنك»

حض عل  التشبه بالغريب،  صلى الله عليه وسلمنال ابن هبيرو: )أن رسول ار 

لأن الغريب إذا ديل بلدو لم ينافس أهلها في مجالمهم، ولا يجزع 

 معهم(. اأن يُرى عل  ي ف عادته في الملبو ، ولا يكون متدابر  

ي ، والممافر همه نطع أي طر «سبيل»ممافر أي  «أو عابر»

الممافة إل  مقصده، لا ينفذ في سفره إلا بقوته وتخفيفه من الأثقال، 
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غير متشبف بما يمنعه عن نطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه عل  

ما يعنيه من مقصده، وفي هذا إشارو إل  إيثار الزهد في الدنيا، وأيذ 

عل  أ ثر مما يبلغه غية  البلغة منها، والكفاف، فكما لا يحتاج الممافر

 .(سفره، فكذلك المؤمن لا يحتاج في الدنيا إل  أ ثر مما يبلغه المحل

 عباد الله:

دار  اعندما نتأمل في حقيقة هذه الدنيا، نعلم أنها لم تكن يوم  

إنامة، أو موطن استقرار، ولئن  ان  اهرها يوحي بنضارتها 

،  الزهرو النضرو التي لا وجمالها، إلا أن حقيقتها فانية ونعيمها زائل

 تلبف أن تذبل ويذهب بريقها.

تلك هي الدنيا التي غرت النا ، وألهتهم عن آيرتهم، 

لإنامتهم، لا تصفو فيها سعادو، ولا  لهم ومح    افاتخدوها وطن  

تدو  فيها راحة، ولا يزال النا  في غمرو الدنيا ير ضون، ويلا 

انكشا لهم حقيقة زيفها، حطامها يلهثون، حت  إذا جاا أمر ار 

  ﴿وتبين لهم أنهم في غفلة ساهون، وصدق ار العظيم 

   ﴾  :[185]آل عمران. 

نال داود الطائي: )إنما  الليل والنهار مراحل ينزلها النا  مرحلة 

عت أن مرحلة، حت  ينتهي ذلك بهم عل  آير سفرهم، ف ن استط
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لما بين يديها فافعل، ف ن انقطاع المفر عما  اتقد  في  ل مرحلة زاد  

نريب، والأمر أعجل من ذلك، فتزود لمفرك، وانض ما أنت ناض 

 من أمرك(.

نصر الأمل والاستعداد  الدنيا فيحياو المملم  أصل عباد الله:

 اوممكن  ابحمن العمل، ف ن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطن  

صلى الله عليه وسلم: يطمئن فيها ف نها دار ممر، والآيرو هي دار المقر، ولهذا نال 

؛ لأن الغريب إذا ديل بلدو « ن في الدنيا  أنك غريب أو عابر سبيل»

لم ينافس أهلها، ولا يلج معهم في الخصومات، و ذلك عابر المبيل 

لا يأيذ معه في سفره ما يثقله ويعونه عن بلوغ وطنه، بل يكتفي بأنل 

 تاع.زاد وم

    ﴿: وند بين تعال  حال الدنيا فقال

      ﴾ :صلى الله عليه وسلم:. ونال [39 ]غافر 

مالي وللدنيا؛ إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل  اكب قال في ظل شجرة »

. ف ن المؤمن في الدنيا []رواه أحمد «في يوم صائف ثم  اح وتركها

 الغريب، وهو النازل في غير وطنه، يعد العدو للرحيل والعودو، ولا 

 .يعنيه ما يعني أهل الوطن، ولا يبالي بقله من يعرف

 .(اعبروها ولا تعمروها)صحابه: لأ ؛نال المميح عيم  بن مريم 
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 بن أبي طالب
 
إن الدنيا ند ارتحلت )يقول: ڤ  و ان علي

الآيرو ند ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من ن إمدبرو، و

أبناا الآيرو، ولا تكونوا من أبناا الدنيا؛ ف ن اليو  عمل ولا حماب، 

 .(حماب ولا عمل اوغد  

وديل رجل عل  أبي ذر، فجعل يقلب بصره في بيته. فقال يا أبا 

لك من  نتوجه إليه. فقال: إنه لا بد اذر أين متاعكم؟ فقال: إن لنا بيت  

 متاع ما دمت هاهنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا ههنا.

 أيها المسلمون:

نال الحمن: المؤمن  الغريب لا يجزع من ذلها، ولا ينافس في 

 عزها، له شأن وللنا  شأن. ونال ابن القيم رحمه ار تعال :

  حنني علننى جنننات عنندن  إنهننا

 

 منازلك الأولنى و يهنا المخنيم 

 لعنندو  هننل تننرىولكننننا سننبي ا 

 

 منا ونسلنننانننننننى أوطنود إلنننننننع 

و ان عطاا الملمي يقول في دعائه: اللهم ارحم في الدنيا غربتي،  

 بين يديك. اوارحم في القبر وحشتي، وارحم مونفي غد  

 ونال بعضهم:

 ترحل عن الدنيا بزاد من التقنى

 

ن نننننننننام وهنننننننننر  أينننننننن عم 

 لنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلائنق

 

 زمن الصبا وما أقبح التفريط في

 

 كينننف بنننه والءنننيب للنننرأس  

 شننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناعل
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نال:  نال المروزي: نيل لأبي عبد ار: أي شيا الزهد في الدنيا؟

 .(نصر الأمل، ومن إذا أصبح نال لا أممي)

إن استطاع أحد م أن لا يبيت إلا وعهده )ونال أبو بكر المزني: 

الدنيا عند رأسه مكتوب فليفعل، ف نه لا يدري لعله أن يبيت في أهل 

 .(ويصبح في أهل الآيرو

 ونال بعض الملا:

 انننننام نقطعهنننرح بالأيننننا لنفننننننإنّ 

 

 وكل يوم مضى يدني من الأجل 

ا    اعمل لنفسك قبل الموت مجتهد 

 

  إنما الربح والخسران في العمنل 

 
يقول: )إذا أمميت ف  تنتظر الصبا ، وإذا  ڤ و ان ابن عمر

منه عل  أن يجعل الشخص الموت  احظ   مماا(أصبحت ف  تنتظر ال

بين عينيه، فيشتغل بالعمل الصالح، وأن يقصر الأمل، ويترك غرور 

الدنيا، ويبادر إل  العمل، لأن المرا لا يدري مت  يصل إل  وطنه 

، فهو إذا أمم  في غربته لا ينتظر الصبا ، وإذ أصبح  اصباح   أو مماا 

يدل عل  ترك الرزق وتحريم  لا ينتظر المماا، وهذا المعن  لا

وصحابتة الكرا ، لكن المراد  صلى الله عليه وسلمملذات الدينا، بدليل فعل النبي 

 الاستفادو من الأونات والإيقاظ من الغف ت وترك الملهيات.
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، يعني: اغتنم الأعمال (ويذ من صحتك لمرضك)نوله: 

لأنه لابد الصالحة نبل أن يحال بينك وبينها بمرض يمنع من العمل. 

ن من الصحة والمرض، فينتفع أيا  صحته، وينف  ساعاته فيها للإنما

 بما يعود عليه نفعه.

تنبيه عل  اغتنا  أيا  حياته لأن من مات  «ومن حياتك لموتك»

 انقطع عمله وفات أمله.

نعمتان مغبون  يهما » نال:صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري عن النبي 

 «.كثير من الناس: الصحة والفراغ

نال لرجل صلى الله عليه وسلم أن رسول ار بابن عبا   وفي صحيح الحا م عن

قبل خمع: شبابك قبل هرمكر وصحتك  ااىتنم خمس  »وهو يعظه: 

قبل سقمكر وىنا  قبل  قر ر و راىك قبل شغلكر وحياتك قبل 

      ﴿، وند نال ار تعال : «موتك

          

           

          

            
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          

        ﴾ 

 .[58-54]الزمر: 

        ﴿ونال تعال : 

          

          

         

          

       ﴾  :[11-9]المنافقون. 

  ﴿وند ذ  ار الأمل وطوله، نال تعال : 

     ﴾ [ :3الحجر]. 

هاا الإنسانر »، فقال: ايطوط  صلى الله عليه وسلم يط النبي ) ڤ: ونال أنس

 «وهاا الأمل وهاا الأجلر  بينما هو كالك إذ جاءه الخط الأقرب

 .] رواه البخاري[

وفي هذا تنبيه عل  تقصير الامل واستقصار الأجل يوف بغتته، 

هجومه عليه في يشية  هومن غيب عنه أجله فهو جدير بتونعه وانتظار

 حال غرو وغفلة.
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ترك المعي في الأرض لطلب الرزق  وهذا الحديف لا يدل عل 

 وتحريم ملذات الدنيا. بل يمتعد المملم للموت بص   دينه ودنياه.

    ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

        ﴾  :[83]القصص. 

 بارك ار لي ولكم...
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 الخطبة الثانية

 

الحمد ر الذي جعل الدنيا مزرعة الآيرو، ووفقنا فيها إل  الهدى 

أشهد أن لا إله إلا ار وحـده لا . صلى الله عليه وسلموالرشاد، وجعلنا من أمة محمد 

ــا محمــد   ــه  اشــريك، وأشــهد أن نبين ــد ار ورســوله، صــل  ار علي عب

 وسلم وعل  آله وأصحابه، ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 عباد الله:

   ﴿اتقوا ار ح  التقوى، ورانبوه في المر والنجوى 

        ﴾  :[102]آل عمران. 

ــن، ــيس فط ــؤمن الحــ    ــذلك  الم ــان، ول ــ  مع ــي، موف ــي ز  ذ 

يحــرص علــ  فعــل الخيــرات واغتنــا  فرصــة الحيــاو الــدنيا لنيــل 

 الحمنات ورفعة الدرجات والتقرب إل  رب البريات.

بذلك في آيات  ثيرو من  تابة الكريم، نال  ۵ وند أمرنا ربنا

       ﴿تعال : 

   ﴾  :[133]آل عمران. 



  

 

 512 

         ﴿ونال تعال : 

       ﴾  :[281]البقرو. 

       ﴿ونال تعال : 

           ﴾  :[254]البقرو. 

أن تصدق وانت »أي الصدنة أعظم أجرا؟ نال:  صلى الله عليه وسلموسئل رجل النبي 

ولا ت مهننل حتننى إذا بلغننت  ،الفقننر وتأمننل الغنننى صننحيح شننحيح تخننش

 .]رواه البخاري[ «اار ولفلان كاار وقد كان لفلانالحلقومر قلت لفلان ك

ــة النصــو  واســتدر وا مــا فــات مــن  ــاد ار إلــ  التوب فمــارعوا عب

الأونات ف ن أحد م لا يـدري مـا يعـرض لـه مـن مـرض أو شـغل أو 

 موت يقطعه عن الدنيا. والمعيد من وعظ بغيره.

 عباد الله:

عـبرو لنفمـه، فـ ن ينبغي للمؤمن أن يتخذ من مرور الليالي والأيا  

الليل والنهار يبليان  ل جديد، ويقربان  ل بعيد، ويطويـان الأعمـار، 

 ڤويشــيبان الصــغار ويغنيــان الكبــار، و ــان علــ  بــن أبــي طالــب 

يقول: )إن الدنيا ند ارتحلت مدبرو، وإن الآيرو نـد ارتحلـت مقبلـة، 

 ولكــل منهمــا بنــون، فكونــوا مــن أبنــاا الآيــرو، ولا تكونــوا مــن أبنــاا

 حماب ولا عمل(. االدنيا، ف ن اليو  عمل ولا حماب، وغد  
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 ،۵ ونال الحمن: ) إن المؤمن نوا  عل  نفمه يحاسـب نفمـه ر

وإنما يا الحماب يو  القيامة عل  نو  حاسـبوا أنفمـهم في الـدنيا، 

وإنما ش  الحماب يو  القيامة عل  نـو  أيـذوا هـذا الأمـر مـن غيـر 

ا أحــوالكم وتفقــدوا أمــر م وأســحنوا محاســبة( فــاتقوا ار وأصــلحو

 عل  أنفمكم.

 وفي الحديف: التزهيد في الدنيا وأن لا يتخذها الإنمان دار إنامة.

 بضرب الأمثال المقنعة.صلى الله عليه وسلم وفيه: حمن تعليم النبي 

والصحة متوفرو أن يحرص عل   اوفيه: أنه ينبغي للعانل مادا  باني  

 العمل نبل أن يموت فينقطع عمله.

 هذا وصلوا.
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 (1)الخطبة الأولى              

 

ـ اطيب   احمد   الحمد ر ، فيـه، يليـ  بج لـه وعظمـة سـلطانه امبار  

ــ جعــل التوحيــد دلــي    إلــ  جناتــه، فــأ ر  بــه  اعلــ  مرضــاته، وحادي 

ــ اصــاحب   ــه، ومنجي  ــ  ممات ــده إل ــد مــن ول ــبر  اللعب ــه مــن عــذاب الق ل

ل ار، ييـر يلـ  و لماته، والص و والم   عل  نبينـا محمـد رسـو

ان إلـ  ــــ حمــهم بـــن تبعـــابه، ومـــل  آلـه وأصحـــوع ه.ــار ودعات

 يو  القيامة.

 أما بعد:

   وأصلحوا العمل ﴿ -عباد ار  -فاتقوا ار 

      ﴾ :[35]الأعراف. 

 أيها المسلمون:

اصِ الحديف جاا في  ع  رِو ب نِ ال  م   ب نِ ع 
ِ
ب دِ ار دٍ ع  م  ن  أ بيِ مُح  ع 

  ،ڤ
ِ
سُولُ ار : ن ال  ر  اهُ صلى الله عليه وسلم: »ن ال  و  ت   ي كُون  ه  دُُ م  ح  منُِ أ ح  لا  يُؤ 

ا جِئ تُ بهِِ  ا لمِ  ب ع   ]حديف صحيح رويناه في  تاب الحجة ب سناد صحيح[. «ت 

                                        

 «.  لا يؤمن أحد م حت  يكون هواه تبعا لما جئت به»الحديف الحادي والأربعون:  ( 1)
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 عبد ار بن عمرو بن العاصراوي هذا الحديف هو  عباد الله:

وابن صاحبه،  ان  صلى الله عليه وسلمالإما  الحبر العابد، صاحب رسول ار  ڤ

من فض ا الصحابة وعُبادهم وزهادهم، يصو  النهار ويقو  الليل، 

 توفي في مكة سنة يمس وستين من الهجرو، عن اثنتين وسبعين سنة.

وهذا الحديف الذي رواه عبد ار بن عمرو حديف عظيم نافع 

لجميع ما  اجيز، جامع لأفراد الشريعة، لإفادته أن من  ان هواه تبع  و

فهو المؤمن الكامل، ومن أعرض عن جميع ما جاا  صلى الله عليه وسلمجاا به النبي 

 ومنه الإيمان فهو  افر. صلى الله عليه وسلم

أي لا يؤمن الإيمان  «لا يؤمن أحد م»: صلى الله عليه وسلموفي الحديف نوله 

أي  «هواهحت  يكون »الكامل، وليس  المراد به نفي الإيمان بالكلية. 

من الشريعة المطهرو، ف   «لما جئت به». اأي تابع   «اتبع  »حبه وميله 

 يلتفت إل  غيرها.

        ﴿نال تعال : 

     ﴾  :ونال  [41-40]النازعات

. [26]ص:  ﴾       ﴿تعال : 

       ﴿ونال تعال : 

﴾  :[7]الحشر. 
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وفي هذا الحديف ترسي  النفو  المؤمنة إل  الإنقياد لأحكا  

ن لأحكامه الشرع وتعاليمه، وبيان وجوب الالتزا  والإذعا

 وبمحمد  اوبالإس   دين   اوشرائعه، ف ن المؤمن إذا رضي بار رب  

حمله ذلك عل  أن يحكم الشرع في حياته، فيحل ح له، ويحر   انبي  

حرامه، ويحب ما دعا إليه، ويبغض ما نه  عنه، ولا يجد في ذلك 

     ﴿ولا تبرما،  ما نال تعال :  اضيق  

          

   ﴾  :[65]النماا. 

من  ره ما أحبه ار، أو أحب ما  رهه ار، نال  ۵ وند ذ  ار

 ﴾       ﴿تعال : 

 .[9]محمد: 

 عباد الله:

محبة الإنمان للخل  تتفاوت، فهناك المحبة الطبيعية  محبة 

الإنمان لأولاده وأبويه وهذه المحبة لا ي   عليها، وأن تحب 

، فتحبه ويميل نلبك إليه لحمن ادنيوي   اأو نفع   الأنـه نفعك ديني   امملم  

لا ينافي محبة الإيمان. المحبة الثالثة: أن عمله ويلقه، وهذا  له 

 تحب الإنمان لص حه ولتقاه ولعبادته واستقامته والتزامه بأمور ار
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مع أنه ما نفعك في دنياك، ولا شفع لك ولا أهدى لك فهذه  ،۵

محبة دينية، وهي التي يجد بها المرا ح وو الإيمان. نال معاذ 

 .(لبر، ولا ينقص بالجفااالحب في ار أن لا يزيد في حالة ا)

 نال:صلى الله عليه وسلم في الحديف أن النبي و

أي؛ « من كن  يه» أي؛ من يصال، أو ث ث يصال.« ثلاث»

وجد: أي؛ « وجد بهن حلاوة الإيمان» وجدن منه تامة واتصا بهن.

 بمببهن.

المــراد مــن حــ وو الإيمــان اســتلذاذ الطاعــات )نــال النــووي: 

أعـراض الـدنيا، تحصـل وتحمل المشـاق في الـدين وإيثـار ذلـك عـن 

 .(بفعل طاعته وترك معصيته، و ذا الرسول

حـ وو يجدها الإنمان فـي نلبـه، ولـذو )نـال ابـن عثيمين: و

فـي صدره، رغبـة فـي الخيـر،  اعظيمة لا يماويها شيا، يجـد انشراح  

 .(لأهل الخير، حـ وو لا يعرفها إلا مـن ذانها بعد أن حُرمهـا احب  

معن  ح وو الإيمان: استلذاذ )ـ رحمهم ار ـ: نال العلماا 

، وإيثار صلى الله عليه وسلمورسوله  ۵ الطاعات، وتحمل المشقات في رضا ار

ذلك عل  عرض الدنيا، ومحبة العبد ربه ـ سبحانه وتعال  ـ بفعل 

 .(صلى الله عليه وسلمورسوله  ۵ طاعته، وترك مخالفته، و ذلك محبة ار
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 عباد الله:

لإيمــان  مــا نــال النبــي الــذي يجــد بــه المــرا حــ وو ا الأمننر الأول

أي؛ أن يكـون ار « أن يكون ار ورسوله أحب إليـه ممـا سـواهما»:صلى الله عليه وسلم

ورســوله أحــب إليــه مــن عــداهما. وأن يقــد  محبــة ار ومحبــة رســوله 

عل  محبة نفمه وولده وإيوته، وأهله وذويـه ومالـه وأناربـه، وأسـرته 

ه، وهـــو والنــا   لهــم، وذلــك لأنــه يعــرف بــأن ار ـ تعــال  ـ هـــو ربـــ

مالكــه، وهــو المتصــرف فيـــه، فيحبــه مــن  ــل نلبــه، ويعـــرف أن النبــي 

هـو رسول ار إل  الثقلـين، وهـو الـذي أنقـذهم ار بـه مـن صلى الله عليه وسلم محمـد 

 االض لة والكفر والعصيان. فيحبه من  ـل نلبـه، فيكـون بـذلك مقـدم  

فمن أحب ار ورسـوله  لمحبة ار ومحبة رسوله عل  محبة  ل شيا.

ــة  ــه ار محب ــا يحب ــه م ــك يحــب بقلب ــه ذل ــه، أوجــب ل ــن نلب صــادنة م

ورســوله، ويكــره مــا يكرهــه ار ورســوله، ويرضــ  بمــا يرضــ  ار 

ــوله، ويمــخط مــا يمــخطه ار ورســوله، وأن يعمــل بجوارحــه  ورس

يخالا ذلـك،  ابمقتض  هذا الحب والبغض، ف ن عمل بجوارحه شيئ  

رك بعـض مـا يحبـه ار ف ن ارتكب بعـض مـا يكرهـه ار ورسـوله، أو تـ

ــه  ــص محبت ــ  نق ــك عل ــه، دل ذل ــدرو علي ــه والق ــع وجوب ــوله، م ورس

 الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك، ويرجع إل  تكميل المحب ة الواجبة.
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وإذا أحب ار ـ تعال  ـ أحب عبادته وسارع إليها، أحب الص و 

والصو  والصدنة وغيرها من الطاعات، وتلذذ بها وداو  عليها 

 ر منها.وأ ث

اتباع أمره، واجتناب نهيه، ويتخذه أسوو وندوو، صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي 

 فع عن سنته وينشرها.اويد

وأن »:صلى الله عليه وسلمالذي يجد به المرا ح وو الإيمان نوله  الأمر الثاني

المرا هو؛ المملم المؤمن، لأنه هو « يحب المرا لا يحبه إلا ر

 الذي يمكن أن يخلص ر في محبته.

تحب المرا لا تحبه إلا ر، ولا تحبه لقرابة، )نال ابن عثيمين: 

ولا لمال ولا لجاه، ولا لشيا من الدنيا، إنما تحبه ر؛ ومحبة القرابة 

وما عداهم محبة طبيعية لكن إذا  ان نريبك من عباد ار الصالحين، 

 .(فأحببته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته ر

وأن يكره أن »:صلى الله عليه وسلميمان نوله الذي يجد به ح وو الإ والأمر الثالث

الإنقاذ أعم من العصمة منه « يعود في الكفر بعد أن انقذه ار منه

ابتداا  بأن يولد عل  الفطرو ويمتمر، أو بالإيراج من  لمة الكفر 

إل  نور الإيمان  ما ونع لكثير من الصحابة. فآمن وديل في الإيمان 

 بات عل  دينه.ار الث والتز  بالطاعة وسلك طريقها سائ   
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أي؛ يرم  في النار؛ لأنه علم ووجد «  ما يكره أن يعود في النار»

 ح وو الطاعة ونعيمها وأنمها.

 عباد الله:

مواف   صلى الله عليه وسلمأصل في وجوب اتباع ما جاا به الرسول  هذا الحديف

       لقوله تعال : ﴿

          

  ﴾ :أن الزبير بن ». وسبب نزول هذه الآية: [65]النما

 ان بينه وبين رجل من الأنصار يصومة في ماا فتحا ما ڤ العوا  

 - «اسق يا زبير وسرح الماء إلى جا  »فقال: صلى الله عليه وسلم إل  رسول ار 

فقال الأنصاري: يا رسول ار يا  -ه عل  الممامحة والتيميريحض

ن وجه رسول ار  ،رسول ار، أن  ان ابن عمتك يا » ، ثم نالصلى الله عليه وسلمفتلو 

وذلك أن ]رواه البخاري[ « زبير احبع الماء حتى يبلغ الجد  ثم سرحه

 ان أشار عل  الزبير بما فيه مصلحة الأنصاري بما صلى الله عليه وسلم رسول ار 

ستوعب للزبير حقه الذي يجب له. ونال تعال : نال: أي أغضبه ا

﴿           

            

  ﴾ :[36]الأحزاب. 
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لا يؤمن أحدكم حتى »أنه نال: صلى الله عليه وسلم حين عن النبي وفي الصحي

ونال . «أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين

         تعال : ﴿

      ﴾ :[31]آل عمران. 

لــيس بصــادق مــن ادعــ  محبــة ار ولــم )معــاذ:  ال يحيــ  بــنــــن

 .(يحفظ حدوده

 ونال بعضهم:

 تعصي الإلنه وأننت تنزعم حبنه

 

 هنناا لعمننري في القينناس شنننيع 

ا لأطعتننه   لننو كننان حبننك صننادق 

 

 إن المحننب لمننن يحننب مطيننع 

 
الدوران  وفيه الفرق بين الهوى واتباع الهوى، فاتباع الهوى: هو

، والهوى: هو الرغبة في الشيا امذموم   معه، وإن يالا الأمر، فيكون

 .ا، وإن يالفه،  ان مذوم  اومحبته، ف ن واف  الأمر  ان محمود  

وجميع المعاصي تنشأ من تقديم هوى النفو  عل  محبة ار 

ورسوله، وند وصا ار المشر ين باتباع الهوى في مواضع من 

       ﴿ تابه، نال تعال : 

           ﴾ 

 .[50]القصص: 
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و ــذلك البــدع إنمــا تنشــأ مــن تقــديم الهــوى علــ  الشــرع ولهــذا 

يمم  أهلهـا أهـل الأهـواا، و ـذلك المعاصـي إنمـا تقـع مـن تقـديم 

 محبة ما يحبه.الهوى عل  محبة ار و

لما جاا به  او ذلك حب الأشخاص: الواجب فيه أن يكون تبع  

، فيجب عل  المؤمن محبة ار ومحبة من يحبه ار من صلى الله عليه وسلمالرسول 

الم ئكة والرسل والأنبياا والصديقين والشهداا والصالحين، ولهذا 

 ان من ع مات وجود ح وو الإيمان أن يحب المرا لا يحبه إلا 

، وبهذا يكون ا موالاو اعداا ار، ومن يكرهه ار عموم  ر، ويحر ُ 

أحب لله وأبغض للهر وأعطى للهر ومنع للهر  قد »الدين  له ر، ومن 

 .]رواه أبو داود[ «استكمل الإيمان

ــ   ــل إل ــه المي ــد الإطــ ق: أن ــوى عن ــروف في اســتعمال اله والمع

     ﴿ :۵ يـــ ف الحـــ   مـــا في نولـــه

  ﴾  :ـــــــ. ون[26]ص       ﴿ال: ـ

       ﴾  :[41 -40]النازعــات 

، فيديل فيه الميل إل  اوند يطل  الهوى بمعن  المحبة والميل مطلق  

ربمــا اســتعمل بمعنــ  محبــة الحــ  ياصــة والانقيــاد الحــ  وغيــره، و
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يذ ر الهوى  صلى الله عليه وسلمإليه، وسئل صفوان بن عمال: هل سمعت من النبي 

 عـن الرجـل 
 
حـب القـو  ولـم يلحـ  بهـم، فقـال: يفقال: سأله أعرابي

 .«ء مع من أحبالمر»

        ﴿ :۵ ولما نزل نوله

          

       ﴾  :نالت [51]الأحزاب ،

 .«ما أ ى  بك إلا يسا ، في هوا »: صلى الله عليه وسلمعائشة للنبي 

 صلى الله عليه وسلمونال عمر في نصة المشاروو في أسارى بدر: فهوي رسـول ار 

كر، ولم يهو ما نلت، وهـذا الحـديف ممـا جـاا اسـتعمال ما نال أبو ب

 الهوى فيه.

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

 -سبحانه  -الحمد ر العظيم في شأنه، والدائم في سلطانه، أحمده 

ه وإحمانه، وأشكره عل  سوابم  رمه وامتنانه، وأشهد  عل  جزيل برِّ

هادو تبلـم إلـ  رضـوانه، وأشـهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك له، شـ

عبده ورسوله، أشاد منار الإسـ   وأحكمـه في بنيانـه،  اأن نبينا محمد  

وانـه، عارك عليه، وعلـ  آلـه وأصـحابه وأتباعـه وأصل  ار وسلم وب

 .ا ثير   اوسلم تمليم  

 أما بعد:

تقتضي المتابعة والموافقة في حب  -عباد ار-والمحبة الصحيحة 

    ﴿ :۵ المكروهات، نال المحبوبات وبغض

      

       

         

       ﴾  :[24]التوبة. 

       ﴿ونال تعال : 

       ﴾  :[31]آل عمران. 
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يا رسول ار، إنـا نحـب ربنـا : صلى الله عليه وسلمنال الحمن: نال أصحاب النبي 

 ، فأنزل ار هذه الآية.ا، فأحب ار أن يجعل لحبه علم  احبًّا شديد  

: ) ل من اد ع  محبـة ار رُجُوريُّ ولـم يوافـ   ،۵ نال أبو يعقوب الن ه 

 ، فهو مغرور(.ار في أمره فدعواه بطالة، و ل محب ليس يخاف ار

ولـم  ۵ ونال يحي  بن معاذ: )لـيس بصـادق مـن ادعـ  محبـة ار

 يحفظ حدوده(.

، نـال: يـا أن موس   -وار أعلم  -نال وهيب بن الورد: بلغنا 

ـ ، حتـ  نـال في الآيـرو: ارب أوصني؟ نـال: أوصـيك بـي، نالهـا ث ث 

ــه محبتــي علــ  مــا  ــي أن لا يعــرض لــك أمــرٌ إلا آثــرت في أوصــيك ب

ه ولم أرحمه.سو  اها، فمن لم يفعل ذلك لم أز ِّ

وفي الحديف من الفؤائد: تحذير الإنمان من أن يُقد  عل  

ف  يجوز له أن يقد  رغبة وهوى. نال  االنصوص الشرعية شيئ  

          ﴿تعال : 

    ﴾ [ :3الأعراف]. 

 وفيه: وجوب تحكيم الشريعة في  ل شيا.

 وفيه: أن الإيمان يزيد وينقص  ما هو مذهب أهل المنة والجماعة.

 هذا وصلوا وسلموا.
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42 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

إل  ار  ا، وداعي  اونذير   ابالح  بشير   االحمد ر الذي بعف محمد  

، وأشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شريك له، امنير   اه وسراج  ب ذن

عبده ورسوله، صل  ار وسلم عليه وعل  آله  اوأشهد أن نبينا محمد  

 .وأصحابه، والتابعين لهم ب حمان إل  يو   الدين

 أما بعد:

، صلى الله عليه وسلمف ن أصدق الحديف     ار، ويير الهدى هدي محمد 

 ثة بدعة، و ل بدعة ض لة.محدثاتها، و ل محد روشر الأمو

 عباد الله:

الكٍِ روى الترمذي  ن  أ ن سِ ب نِ م   ڤ  ع 
ِ
سُول  ار مِع ت ر  : س  صلى الله عليه وسلم ن ال 

ال  :  تُ »ي قُولُ: ن ال  ارُ ت ع  ر  ف  تنيِ غ  و  ج  ر  تنيِ و  و  ع  ا د  ! إنِ ك  م  ا اب ن  آد    ي 

ا اب ن   لا  أُب اليِ، ي  ان  منِ ك و  ا    ل   م  ن ان  ل ك ع  ت  ذُنُوبُك ع  و  ب ل غ  ! ل  آد   

ابِ  ي تنيِ بقُِر  و  أت  ! إن ك ل  ا اب ن  آد    تُ ل ك، ي  ر  ف  تنيِ غ  ر  ف  ت غ  ااِ ثُم  اس  م  الم 

و   فِر  غ  ا م  ابهِ  ي تُك بقُِر  ي ئ ا لأ  ت  رِكُ بيِ ش  قِيتنيِ لا  تُش  ا ثُم  ل  اي  ط  ضِ ي   «.الأ  ر 

                                        

 «.  يا ابن آد  إنك ما دعوتني ورجوتني»الحديف الثاني والأربعون:  ( 1)
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عن ربه من نوله،  صلى الله عليه وسلميه الرسول هذا حديف ندسي وهو مما يرو

 فهو من     ار، ولكن ليس له حكم القرآن.

أن رحمة ار واسعة، وفضله عظيم، وفيه  بيان الحديفهذا في و

 .، وفيه فضل التوحيد وعظم شأنهبيان لأسباب حصول المغفرو

 نال: ڤوفي الحديف؛ عن أنس

هذا من  «-تعال -نال ار» يقول:صلى الله عليه وسلم سمعت رسول ار 

 عن ربه.صلى الله عليه وسلم حاديف القدسية التي يرويها النبي الأ

 المقصود به هنا: المملم. «يا ابن آد »

مصدرية  رفية، أي؛  «ما»أي؛ بمغفرو ذنوبك. و «إنك ما دعوتني»

 مدو دعائك.

 بأن  ننت تفضلي عليك ب جابة دعائك ونبوله. «ورجوتني»

 والرجاا: تأميل الخير ونرب ونوعه.

اا موجبان لمغفرو ار ـ تعال  ـ، لأن العبد أن الدعاا مع الرج وفيه:

 الذنبه، ويرجو من ار أن يغفر له، وممتحضر   اممتغفر   ۵ إذا دعا ار

سيغفر له،  ۵ وعظم رجاؤه بار، وأيقن أن ار ،أن فضل ار عظيم

حصل له مطلوبه؛ لأن في ذلك إحمان الظن في ار وإعظا  الرغب 

 .۵ بار
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 بك وسترتها عليك بعد  العقاب عليها في الآيرو.أي؛ ذنو «غفرت لك»

والمغفرو: غفر الشيا؛ بمعن  ستره، فهي ستر الذنب، وستر أثر 

الذنب في الدنيا والآيرو، ومن أسماا ار الغفور والغافر، ومن 

 أسمائه التواب.

 من المعاصي وإن تكررت. «عل  ما  ان منك»

ثرها وإن  ثرت، إذ أي؛ لا أ ترث بذنوبك ولا استك «ولا أبالي»

 لا يتعظمني شيا، لأن ار ـ سبحانه وتعال  ـ عند حمن  ن عبده به.

يعني من  ثرتها  «يا ابن آد  لو بلغت ذنوبك عنان المماا»

 «ثم استغفرتني» وترا مها بلغت عنان المماا، أي؛ المحاب العالي.

 أي؛ ثبت توبة صحيحة.

بة في اليو  الواحد، وإن تكرر الذنب والتو «غفرت لك ولا أبالي»

والذنوب وإن تكاثرت وبلغت ما عم  تبلم فت شت عند حلمه 

وعفوه، ف ذا استقال منها العبد باستغفار غفرت، لأن طلب الإنالة 

 من  ريم، والكريم محل إنالة العثرات وغفر الزلات.

 عباد الله:

الدعاا هو إ هار غاية التذلل والافتقار إل  ار والاستكانه له، 

 ﴿أمرنا بالدعاا ووعدنا بالإجابة  ۵ هو عبادو عظيمة، وارو

   ﴾  :[60]غافر. 
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والدعاا فيه نطع الع ئ  عن الخ ئ  وفيه اعتماد القلب عل  

، -سبحانه وتعال  -ار، والاستعانه به، وتفويض الأمور إليه وحده 

من لم يسأل »: صلى الله عليه وسلمن يترك العبد سؤاله نال ليغضب حي ۵ بل إن ار

والله حيي كريم يستحي إذا   ع الرجل إليه يديه أن  «الله يغضب عليه

 .[ابن ماجه]رواه  «خائبتين ايردهما صغر  

: صلى الله عليه وسلموالدعاا سبب لانشرا  الصدر وزوال الغم، وتفريج الهم، نال 

ه  اقة من نزلت به  اقة  أنزلها بالناس لم ت سد  اقتهر ومن نزلت ب»

 ﴿يقول:  ۵ وار « أنزلها باللهر  يوشك الله له برزق عاجل أو آجل

     ﴾  :[62]النمل. 

 عباد الله:

ما من مسلم يدعو بدعوه ليع »: صلى الله عليه وسلمالدعاا ثمرته حاصلة نال 

ثلاث: إما أن تعجل   يها إثم ولا قطيعة  حمر إلا أعطاه الله بها إحدى

له دعوتهر وإما أن يدخرها له في الآخرةر وإما أن ي صرف عنه من 

الله »أى من الدعاا، نال:  -نكثر يا رسول ار! انالوا: إذ   «السوء مثلها

نالوا يا رسول  ما لم يعجل»: صلى الله عليه وسلموهذا مشروط بشرط، نال  «أكثر

 .«ب ليدعوت دعوت ولا أ اه يستجا»ار: ما عجلته؟نال: يقول: 
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أن يبدأ بالثناا عل  ار، والص و  -عباد ار -ومن آداب الدعاا 

، ويتحرى أونات الإجابة  الثلف الأيير من صلى الله عليه وسلموالم   عل  رسوله 

الليل، وبين الأذان والإنامة وحال المجود، وغيرها، وأن يكون متوضأ 

 القبلة، هذا  له مع البعد عن المحرمات واطابه المطعم. ممتقب   

 جاا في تتمة الحديف: ثم

أي؛ بملا الأرض  «يا ابن آد  إنك لو أتيتني بقراب الأرض»

 في حال  ونك: «يطايا» يطايا وذنوب.

هنا  «ثم لقيتني»في نوله  «ثم»و «اثم لقيتني لا تشرك بي شيئ  »

للتراني في الإيبار، وأن عد  الشرك مطلوب أولي. ف ن المبب 

 قده فقد فقدها.الأعظم للمغفرو هو التوحيد، فمن ف

عبر بها للمشار ة، وإلا فمغفرو ار أعظم  «لأتيتك بقرابها مغفرو»

 .يعني غفرت عل  عظم ذنوبك و ثرو يطاياك وأوسع من ذلك.

نراب الأرض ملؤها أو ما والذنب والتجاوز عنه.  والمغفرو: ستر

       يقارب ملأها. نال ار تعال : ﴿

            

  ﴾ :[48]النماا. 

 وفي الحديف: بيان سعة رحمة ار ـ تعال  ـ بعباده وإحمانه إليهم.
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وه ويرجـوه ويطلبـوا ـــباده أن يدعـــب مـن عـــيح ۵ يه: أن ارــوف

 .منه المغفرو

   ﴿ وفيه: أن الإيمان شرط في مغفرو الذنوب  ما نال تعال :

           

      ﴾ :[116 ]النماا. 

في الدنيا  وفيه أن التوحيد هو المبب الأعظم لتفريج الكربات

     ﴿والآيرو. نال تعال : 

   ﴾  :هذه في الآيرو، [ 101]الأنبياا

        ﴿وفي الدنيا 

   ﴾  :[97]النحل. 

غفرها ار له، ولو  اوفيه: إذا تاب العبد من ذنوبه توبة نصوح  

  انت ملا الأرض أو بلغت عنان المماا.

وفيه: أن الاستغفار الكامل الذي يثمر المغفرو هو ما نارن عد  

 الإصرار، لأنه حينئذ توبة نصو ؛ أما مع الإصرار فمجرد دعاا.

لتوحيد والدعاا والاستغفار هذا الحديف أصل في فضل اوفي 

وفيه بشارو عظيمة، وحلم و ر  عظيم، وما لا يحص  من أنواع 

 .الفضل والإحمان والرأفة والرحمة والامتنان
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إذا دعا أحدكم  ليعظم الرىبةر »نال: صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح عن النبي 

 أن رج   »وفي صحيح الحا م عن جابر: . « إن الله لا يتعاظمه شيء

. فقال له النبي: اوهو يقول: واذنوباه مرتين أو ث ث   صلى الله عليه وسلمجاا إل  النبي 

قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبير و حمتك أ جى عندي من »

فعاد، فقال  «عد»فعاد، ثم  نال له:  «عد»، فقالها، ثم نال له: «عملي

 .«قم قد ىفر الله لك»له: 

      ﴿وند نال تعال : 

         

       ﴾  :[135]آل عمران .

         ﴿ :۵ ونال

   ﴾  :[110]النماا. 

وللتوبة ث ثة شروط: الإن ع عن المعصية، والند   عباد الله:

عل  ما فات، والعز  عل  أن لا يعود، وإن  انت ح  آدمي فليبادر 

 باداا الح  إليه والتحلل منه.

أ ثروا من الاسـتغفار في بيـوتكم وعلـ  موائـد م )ونال الحمن: 

ــا وفي طــر ــ نكم م ــتم، ف ــا  ن نكم وفي أســوانكم وفي مجالمــكم وأينم

 .(تدرون مت  تنزل المغفرو
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لق إذ نظر إلى السماء تبينما  جل مس»: اوعن أبي هريرو مرفوع  

ر فاللهم اىفر لي  غ اوإلى النجوم  قال: إني لأعلم أن لك  بًّا خالق  

 .[رواه ابن أبي الدنيا] «له

  ٍ ادِ ب نِ أ و  د    عن ڤوعن  ش 
ِّ
فا  أَن  » :نال  صلى الله عليه وسلم الن بيِ تغِ  سيِّد  الاس 

َ ر وأَنَا  تَني وأَنَا عَب د  مم أَن تَ َ بِّير لا إلَِه إلِام أَن تَ خَلَق  : اللمه  يق ول ال عب د 

ر أَبوء   وذ  بكَِ مِن  شَرِّ ما صنَع ت  ر أَع  تَطَع ت  دَِ  ما اس  دَِ  ووع  على عه 

متكَِ علَيَر وأَب و ن وبِ إلِام لَكَ بنِعِ  فِر  الاُّ ه  لا يغ  فِر  لير َ إنِم ء  باَن بي َ اى 

 .]رواه البخاري[« أَن تَ 

في صلى الله عليه وسلم إن  نا لنعد  لرسول ار »نال:  ڤوعن ابن عمر 

 ب اىفر لي وتب علي إنك أنت »المجلس الواحد مائة مرو يقول: 

 .]أيرجه الأربعة[« التواب الغفو 

من »نال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  ڤوفي سنن أبي داود عن ابن عبا  

ر ومن كل ضيق اأكثر من الاستغفا  جعل الله له من كل هم  رج  

 «.ر و زقه من حيث لا يحتسبامخرج  

إن هذا يدلكم عل  دائكم ودوائكم، فأما داؤ م »نال نتادو: 

 .«فالذنوب، وأما دواا م فالاستغفار
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ذ اللهم إني أسألك من خير ما تعلمر وأعو»وفي الدعاا المأثور: 

 «.بك من شر ما تعلمر وأستغفر  لما تعلم إنك أنت علام الغيوب

أن : »ڤوفي الممند عن شداد بن أو  وعبادو بن الصامت 

« ا  عوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله»نال لأصحابه: صلى الله عليه وسلم النبي 

الحمد لله. »يده ثم نال: صلى الله عليه وسلم فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول ار 

مةر وأمرتني بهار ووعدتني الجنة عليهار وإنك اللهم بعثتني بهاه الكل

 «.أبءروا  إن الله قد ىفر لكم»ثم نال: ر «لا تخلف الميعاد

   ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم: 

         

 ﴾  :[60]غافر. 

   بارك ار لي ولكم.. 
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 الخطبة الثانية

 

الحمد ر الذي بيده مقاليد  الأمور، وإليه يرجع الأمر  لـه، يلقنـا 

لنا في النا  يير أمة، أشهد أن لا إلـه إلا عوانا و مانا، وجآورزننا، و

 .عبده ورسوله النبي الأمين اار العلي العظيم، وأشهد أن محمد  

 عد:أما ب

ففي هذا الحديف من الفؤائـد: أن هنـاك ث ثـة أسـباب يحصـل بهـا 

 العبد مغفرو الذنوب:

   الدعاا مع الرجاا، نال تعال : ﴿  أحدها:

   ﴾[ :60غافر]. 

من أسباب مغفرو الذنوب: الاستغفار، ولو عظمت أن  الثاني:

عنان  المماا وهو المحاب، نال تعال :  الذنوب وبلغت من  ثرتها

﴿           

  ﴾  :[110]النماا. 

 ،مـع النـد  علـ  مـا مضـ  ،ويشترط في الاسـتغفار حضـور القلـب

 والعز  عل  عد  العودو إل  الذنب.



  

 

 536 

ن أسباب مغفرو الذنوب: إفراد ار بالعبادو، وهو م السبب الثالث:

التوحيد وعد  صرف شيا من العبادات لغير ار، ومن فقد التوحيد 

      ﴿ف نه يفقد مغفرو الذنوب، نال تعال : 

       ﴾ [ :48النماا]. 

 عباد الله:

التــي تعــين في تفــريج الكربــات، وتقضــ   صلى الله عليه وسلمومــن أدعيــة نبينــا 

الحوائج ما رواه الترمذي عن سعد بن أبي ونـاص نـال: نـال رسـول 

دعوة ذى النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إلنه إلا أننت »: صلى الله عليه وسلمار 

 إنه لم يد، بها  جل مسنلم في شنيء  سبحانك إني كنت من الظالمين

وى الشيخان عن ابن عبا  أن رسـول ار ور «قط إلا استجاب الله له

لا إلنه إلا الله العظنيم الحلنيمر لا إلنه إلا » ان يقول عند الكـرب:  صلى الله عليه وسلم

الله  ب العننرش العظننيمر لا إلننه إلا الله  ب السننموات و ب الأ ضر 

وروى الإما  أحمـد عـن علـي بـن أبـي طالـب  «و ب العرش الكريم

لا إلنه إلا الله »أنـول: إذا نزل بي  ـرب أن  صلى الله عليه وسلمنال: عملني رسول ار 

الحليم الكريمر سبحان الله وتبا   الله  ب العرش العظنيمر والحمند 

 .«لله  ب العالمين
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دعنوات »: صلى الله عليه وسلموروى أبو داود عن أبي بكـرو نـال: نـال رسـول ار 

المكروب:  اللهم  حمتك أ جور  لا تكلني على نفسي طر نة عنينر 

 .«وأصلح لي شأني كله الا إليه إلا أنت

إذا  ربه أمر  صلى الله عليه وسلمالترمذي عن أنس بن مالك نال:  ان النبي  وروى

 .«يا حي يا قيوم برحمتك استغيث»نال: 

 وفي الحديف: بيان شرف بني آد .

 وفيه: أن من دعاا ار ورجاه ف ن ار تعال  يغفر له.

 مهما عظمت. اوفيه: أن ار تعال  يغفر الذنوب جميع  

 و الذنوب.وفيه: فضيلة التوحيد وأنه سبب لمغفر

 هذا وصلوا وسلموا.
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43 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

ــ ، االحمــد ر أهــل التقــوى وأهــل المغفــرو، أحــاط بكــل شــيا علم 

ــه مــا في المــموات ومــا في الأرض ومــا اعــدد   شــيا وأحصــ   ــل ، ل

وأشـكره، وأتـوب إليـه  -سـبحانه  -بينهما وما تحت الثـرى، أحمـده 

آلاؤه لـيس لهـا منتهـ ، وأشـهد ألا إلـه واستغفره؛ نعمه لا تحص ، و

عبــده ورســوله،  اإلا ار وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن نبينــا محمــد  

أيش  النا  لربه وأتقـ ، دل علـ  سـبيل الهـدى وحـذر مـن طريـ  

الــردى، صــل  ار وســلم وبــارك عليــه وعلــ  آلــه وأصــحابه، معــالم 

ار علـ  حمـان وسـ الهدى ومصابيح الدج ، والتابعين ومن تبعهم ب

 إل  يو  الدين. نهجهم وانتف 

 أما بعد:

بتقــوى ار، فتقــوى ار جمــاع الخيــرات،  -ونفمــي  -فأوصــيكم 

في  تاب ار، ما من ييـر  اصون البر ات، أ ثر يصال المد  ذ ر  حو

ــوى موصــلة  ــاطن إلا والتق ــاهر ولا ب ــه، إعاجــل ولا آجــل، ولا   لي

                                        

 «. ألحقوا الفرائض بأهلها»الحديف الثالف والاربعون: ( 1)
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اهر ـــل، ولا  ـــولا آجل ـــووسيلة له، ودليل عليه، وما من شـر عاج

 ه حصين ودرع منه مكين.ــرز منــوى حــن إلا والتقــولا باط

 عباد الله:

في نوله:  ۵ المال نوا  الحياو، وهو من زينة الدنيا التي ذ رها ار

﴿    ﴾  :أنه  ۵ . وذ ر[46]الكها

 ﴾    ﴿في نوله  مرغوب محبوب للإنمان

 .[8]العاديات: 

ما كسب »: صلى الله عليه وسلموهو من نعم ار التي سانها إلينا ويمرها لنا نال 

. ولأهميته ومكانته [ابن ماجه]رواه  «أطيب من عمل يده االرجل كسب  

 ﴿من إضاعته والعبف به وصرفه في غير وجهه الصحيح  ۵ حذر

       ﴾  :[5]النماا. 

 عباد الله:

هــذا الحــديف أصــل في نمــمة المواريــف، ولعظــم أمرهــا ويــوف 

التنازع والشقاق تول  سبحانه وتعال  نممة الفرائض بنفمه في آيـات 

لـة  ريمات، لا ديل للعباد فيهـا، فتولاهـا سـبحانه بكـل رحمـة وعدا

وحكمــة، فتــولي العبــاد لهــذه القمــمة ســيديل فيهــا الظلــم والهــوى 

 والمصالح الشخصية وحظوظ النفس وغيرها.
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، $وهذا الحديف هو أول الأحاديف الثمانية التي زادها ابن رجـب 

 فا مل العدد يممين عل  ما جمعه النووي في الأحاديف الأربعين.

ب اٍ  روى البخاري ومملم  ن  اب نِ ع   ن   ،ڤع 
ِ
سُولُ ار : ن ال  ر  صلى الله عليه وسلم ال 

 : رٍ »ن ال  جُلٍ ذ    ل   ر  ائضُِ ف لِأ و  ر  ف  ا أ ب ق ت  ال  ا، ف م  لهِ  ائضِ  بأِ ه  ر  ف   «.أ ل حِقُوا ال 

والفــرائض: جمــع فريضــة مفروضــة، أي مقــدرو، وســميت بــذلك 

ـ المواريـف  الأن فيها تقدير لنصـيب الورثـة. ويمـم  هـذا العلـم أيض 

ــ ــراث، ومعن ــرده مي ــال، وشــرع  ومف ــة الانتق ــال المــال ااه لغ : هــو انتق

 والحقوق من الميت إل  ورثته.

علم التر ات وهـي مـأيوذه مـن الـترك، لأن الميـت  اويمم  أيض  

 يترك ماله وحقونه لورثته من بعده.

 عباد الله:

أســبم ار علينــا نعمــه  ــاهرو وباطنــه، فهــدانا للإســ   وأتــم علينــا 

الخيـرات مـا تقـو  بـه حياتنـا ومعاشـنا النعمة، ووهبنـا مـن الأمـوال و

 لينظر  يا نصنع به.

 «لا تزول ندما عبد يو  القيامة حتـ  يمـأل عـن أربـع»في الحديف 

 .]رواه أحمد[ «وعن ماله من أين ا تمبه، وفيم انفقه.»وذ ر منها
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وبعد ممات الإنمان حفظ ار له المال بأن تول  نممته بنفمه 

 ﴿اريف ونممها، ونال: عل  أول  النا  به، فحدد المو

            

    ﴾  :وأيبر أن هذه حدوده [11]النماا .

   ﴿جل وع ، وحذر من تعديها وتجاوزها فقال: 

         

﴾  :[14]النماا. 

 «د أعطنى كننل ذي حقننه  نلا وصننية لننوا ثننننإن الله ق»: صلى الله عليه وسلمال ـــون

 .]رواه أبوداود[

هذا الحديف مشتمل عل  أحكا  المواريف وجامع لها، و

 في  تاب ار. وند ذ ر اروالمراد بالفرائض هنا: الفروض المقدرو 

 أحكا  المواريف في ث ث آيات من  تابه الكريم. ۵

اقسموا المال بين »وفي رواية . «ألحقوا الفرائض بأهلها»صلى الله عليه وسلم: نوله 

  ﴿يشير إل  نوله تعال :  «أهل الفرائض على كتاب الله

       ﴾  :الآيتين. [11]النماا .

          ﴿ ونوله:

        ﴾  :[176]النماا ،



  

 

 542 

زواج دين والأـــراث الأولاد والوالـــل  ميـــات عـــلت الآيـــفاشتم

   ﴿والزوجات والإيوو والأيوات، فقوله تعال : 

           

          ﴾ 

، ويدل عل  ا انوا أو إناث   ايراث الأولاد ذ ور  يشمل م [11]النماا: 

    ميراث الأب والأ  نوله تعال : ﴿

              

             

           

             ﴾

 .[11]النماا: 

    مرأته فقال: ﴿ثم بين ميراث الرجل من ا

           

           

 ﴾ :[12]النماا. 

   ثم بين ميراث المرأو من زوجها فقال: ﴿

            
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           ﴾

 .[12]النماا: 

   ثم بين ميراث الإيوو من الأ   فقال: ﴿

           

            

              

   ﴾ :[12]النماا. 

 ثم توعد تعال  من تجاوز هذه الفرائض المقدرو فقال: ﴿

          

          

         

    ﴾ :[14، 13]النماا. 

وبين ميراث الإيوو من الأب في آير المورو فقال: 

﴿           

              

             

           

       ﴾ :[176]النماا. 
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أي: أنرب : « ما أبقت الفرائض  لأولى  جل ذكر»صلى الله عليه وسلم: نوله 

و، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب ثم  رجل من العصبة وهم البنو 

الجد  وإن ع ، ثم الأخ الشقي ، ثم الأخ من الأب، ثم بنوهم  ذلك 

سفلوا، ثم الأعما ، ثم بنوهم  ذلك وإن سفلوا، ثم الأعما ، وإن 

 ثم بنوهم  ذلك، ثم المول  المعت ، ثم عصابته.

وفي الحديف: اشتراك الرجال والنماا في الميراث، نال تعال : 

﴿        

           

 ﴾ :للجاهلية الأول  الذين يُخصون  اي ف   [7]النماا

لبعض  ابالميراث الكبار من الرجال دون النماا والصغار وي ف  

ح القوانين المعاصرو التي تخص بالميراث الأ بر من الأولاد، أو تبي

 للموروث التصرف في ماله  يا شاا.

 عباد الله:

غمر الإس   المرأو برحمته وفضله وحفظ لها حقونها وحذر مـن 

في نمـمة الميـراث فـ ن  اجلي   اح  ض لمها وأيذ حقها، ونرى ذلك وا

تفــوق الرجــل علــ  المــرأو في الميــراث لــيس في  ــل الأحــوال، ففــي 

ق المرأو عل  الرجل بعض الأحوال تماويه، وفي بعض الأحيان تتفو

 في الميراث، وند ترث الأنث  والذ ر لا يرث.
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وهنــاك عشــر حــالات تــرث المــرأو مثــل الرجــل، وعشــر حــالات 

أيــرى تــرث المــرأو فيهــا أ ثــر مــن الرجــل، وعشــر حــالات تحجــب 

، وأربـع حـالات فقـط وهـي المرأو فيها الرجـل وتأيـذ الإرث  ـام   

 .التي يكون فيها للذ ر مثل حظ الأنثيين

    ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم: 

      ﴾ :[39 ]غافر. 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

ــذي  ــد ر ال ــدلالحم ــم فع ــه إلا ار وحــده لا حك ، أشــهد أن لا إل

ــه في ألوهي ــا شــريك ل ــه وأســمائه وصــفاته، وأشــهد أن نبين ــه وربوبيت ت

عبد ار ورسوله، المصطف  الأمين، وإما  الموحـدين ونائـد  امحمد  

 .المتو لين، صل  ار وسلم عليه، وعل  آله وصحبه أجمعين

 أما بعد:

نهـا حصـن حصـين، بهـا تنـال المـعادو في الـدنيا،  فالزموا التقـوى ف

 والفوز يو  العرض المبين.

 المسلمون:أيها 

حــذر الشــرع مــن الجــور في الوصــية، وعلــ  الموصــي إن لا تزيــد 

الثلنث والثلنث »: صلى الله عليه وسلموصيته عن الثلف إلا باجازو  الورثة لقول النبي 

إننك إن تنا  »: ڤلمعد بن أبي وناص  صلى الله عليه وسلمونال  ]رواه ممـلم[ «كثير

 .«و ثتك أىنياء خير من أن تا هم عالة يتكففون الناس

 عباد الله:

حكـم عـدل، لا يرضـ  لعبـادو الظلـم؛  ۵ يم، وارالظلم أمره عظ

ومــن أنــواع الظلــم تطليــ  الزوجــة في حالــة المــرض أو نبلــه حتــ  لا 
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ترث، و ـذلك  لـم البنـات بحرمـانهم مـن الميـراث بأشـكال وحيـل 

متنوعــة منهــا، جعــل الأراضــي والعقــارات باســم الأولاد، أو جعــل 

أوعــد  اعطــاا أعمالــه في شــر ة لكــل ابــن نصــيب فيهــا دون البنــات، 

النماا حقهـن مـن الميـراث أو التضـيي  علـيهن ليتنـازلن عـن مـال أو 

 أرض أوغير ذلك مما هو ح  لهن.

إن الله قند أعطنى »في يطبـة الـوداع:  صلى الله عليه وسلمومنها الوصية لوارث نال 

إلـ  غيـر ذلـك مـن أوجـه الحرمـان . «لكل ذي حقه  لا وصية لوا ث

 به ۵ المخالفة لما أمر ار

ة من ع مات سوا الخاتمة لأن الإنمان يظلم والجور في الوصي

في آير أيا  الدنيا ويقبل عل  ار بمعصية عظيمة وهي حرمان أهل 

 ﴿نال تعال :  ۵ الحقوق من حقونهم التي ندرها ار

         

     ﴾  :[9]النماا. 

إن الرجل ليعمل بطاعة الله »وفي الحديف الذي رواه الإما  أحمد: 

 .«سبعين سنة ثم يحضره الموت  يضا  في الوصية  تجب له النا 

يحيا في وصيته أن ينهاه لنهي النبي  اويمتحب لمن رأى موصي  

التفمير في نوله تعال :  عن الزيادو في الثلف. نال بعض أهل صلى الله عليه وسلم

﴿         
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     ﴾  :هو أن يرى  [9]النماا

 المريض يحيا عل  ولده فيقول له: ات  ار ولا توصي بمالك  له.

رضيت مما »بالخمس، ونال:  صلى الله عليه وسلمأبوبكر الصدي   وند أوص 

   ﴿يعني نول ار تعال :  «رضي ار به لنفمه

    ﴾  :[41]الأنفال. 

  ان الخمس أحب إليهم من الثلف(.)وعن الشعبي نال: 

ــوفي الحــديف عــن عــامر بــن ســعد عــن أبيــه نــال: )مرضــت   امرض 

ــه علــ  المــوت فأ ــا  صلى الله عليه وسلمتــاني رســول ار أشــفيت من يعــودني فقلــت: ي

رسول ار لي مال  ثير وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بالثلف؟( نال: 

الثلث والثلث كثيرر إنك  إن تتر  و ثتك أىنياء خير منن أن تندعهم »

. وليجعل المملم وصيته في الأنربين ]متف  عليه[ «عالة يتكففون الناس

 ه البر والخير حمب حاجة المملمين.واوج

 فاتقوا ار عباد ار وأدوا الحقوق إل  أهلها، وندموا لأنفمكم.

 هذا وصلوا..
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44 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

الحمد ر، شر  بفضله صدور أهل الإيمـان بالهـدى، وأضـل مـن 

 -سـبحانه  -مرشـدا، أحمـده  اشاا بحكمته وعدله، فلن تجد لـه ولي ـ

ـو ، وأحصـ  اأشكره، وأتوب إليه واسـتغفره، أحـاط بكـل شـيا علم 

ـا ل شيا عدد    اواحـد   ا، وأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك لـه إله 

ــرد   ــا محمــد  اصــمد   اف ــده ورســوله،  ــر  أصــ    ا، وأشــهد أن نبين ، عب

، صـل  ار ا، يصه ربه بالمقا  المحمود وسماه محمد  اوطاب محتد  

علــ  آلــه وأصــحابه، هــم النجــو  بهــم يهتــدى، وســلم وبــارك عليــه و

 .والتابعين ومن تبعهم ب حمان وسار عل  نهجهم وانتدى

 أما بعد:

اتقوا ار،  ،۵ بتقوى ار -ونفمي  -فأوصيكم أيها النا  

   ﴿ وأصلحوا نلوبكم وسرائر م تمعدوا.

            

﴾  :[281]البقرو. 

                                        

 «. الرضاعة تحر  ما تحر  الولادو»الحديف الرابع والاربعون:  ( 1)
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يقة دراوية حديف الخطبة هـي أ  المـؤمنين، الصـ أيها المسلمون:

، لـم صلى الله عليه وسلم، حظيت بمكانة ياصـة عنـد النبـي ڤابنة الصدي  ابوبكر 

 اتحظ بهـا غيرهـا مـن أزواجـه فكانـت أحـب نمـااه إليـه،  انـت بحـر  

وذلـك  ڤ، بعد وفـاو يديجـة صلى الله عليه وسلمبي ودينا تزوجها الن ا، علم  ازاير  

، ونيل بعامين وديل بها في شوال سـنة انبل الهجرو ببعضة عشر شهر  

ـ اطيب ـ ا ثيـر   ااثنتين، فروت عنه علم   النـا   فيـه، و انـت أعلـم امبار  

، نال الزهري: )لو جمع علم عائشة اوأفقه النا ، وأحمن النا  رأي  

 ل.إل  علم جميع النماا، لكان علم عائشة أفض

توفيــت ســنة ســبع ويممــين للهجــرو ونيــل ســنة ثمــان ويممــين 

 .بعد ص و الوتر لي   ودفنت بالبقيع 

 عباد الله:

أولادنا ثمرات نلوبنا، وفلذات أ بادنا، وزينة حياتنا، والأثر 

الصالح الذي نُذ ر به إذا  انوا صالحين، وهم  مبنا، ودعاؤهم لنا 

إذا مات »: صلى الله عليه وسلمل رسول ار من العمل الذي لا ينقطع بعد موتنا، نا

ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جا يةر أو علم 

 .]رواه مملم[ «ينتفع بهر أو ولد صالح يدعو له
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عل  الآباا رعاية أولادهم والعناية  ۵ أيها الآباا: أوجب ار

بهم، ومن أعظم أسباب المعادو والخير في تربيتهم ايتيار الزوجة 

ة التقية النقية التي تعين وتقو  عل  رعايتهم، وند أوص  الصالح

 .]رواه البخاري[ « اظفر باات الدين تربت يدا »بها فقال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

تخيروا لنطفكم وانكحوا »: صلى الله عليه وسلموفي الحديف الآير نوله 

 .[ابن ماجه]رواه  «الأكفاءر وأنكحوا إليهم

عال : ومن حقوق الأولاد عباد ار الرضاعة الطبيعية، نال ت

﴿          

 ﴾  :هذا إرشاد من ار تعال  »نال ابن  ثير:  [233]البقرو

للوالدات أن يرضعن أولادهن  مال الرضاعة وهي سنتان، ف  

    ﴿ل: اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا نا

﴾  وذهب أ ثر الأئمة إل  أنه لا يحر  من الرضاعة إلا ما

 .« ان دون الحولين

ُ ، ولكـن   ـرِّ اعِ في أيِّ سن؛ وعليه ف رضاعُ الكبيـر يُح  ض  التحريمُ بالر 

ـرِّ ُ  ، نُيِّد  إط قُ هذا الحديفِ بأحاديف  صـحيحةٍ ت ـدُلُّ علـ  أن ـه لا ي ح 

ـاِ ؛ نـال رسـولُ  من الرضاعِ إلا ما  ان في الحولي نِ، وما  ان نبل  الفِط 

ر مِنَ المَجَاعَة  » صلى الله عليه وسلمار  ضَاعَة  مَا الرم ، ونال عليـه ]رواه البخاري ومملم[ «إنِم
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عَاءَر وَكَانَ قَب نلَ »الص و والم  :  ضَاِ، إلِام مَا َ تمقَ الأمَ  م  مِنَ الرم لاَ ي حَرِّ

ب ــا :  ]رواه الترمــذيٍ[ «الفِطَننامِ  لاّ َ ضَنناَ، إلِام  ِنني »وفي حــديفِ ابــن ع 

لَي نِ   .]رواه الدار نطني[ «الحَو 

ونال القرطبي: )يرضعن يبر معناه الأمر عل  الوجوب، 

فواجب عل  الأ  أن ترضع ولدها مالم يكن ثمة مانع يمنعها( ومت  

للأمهات  لم يتهيأ ذلك للأ  يبحف عن مرضعة ترضعه، ولا ينبغي

 حرمان أطفالهن من الرضاع الطبيعي.

الأ  في عد  إرضاعها لولدها حال الشقاق  ۵ وعاتب ار

 .[6]الط ق:  ﴾    ﴿والفراق فقال: 

ومن تعذر عليه الإرضاع من والدته لوفاتها أو مرضها أو غير 

 ذلك، فليختر له مرضعة طيبة.

د  ره العلماا استرضاع الكافرو والفاسقة وسيئة الخل ، أومن ون

بها مرض  معدٍ لأنه يمري إل  الولد، واستحبوا أن يختار المرضعة 

 الحمنة الخُل  والخل  ف ن الرضاع يغير الطباع.

 عباد الله:

والرضــاع لغــة: مــص الثــدي لاســتخراج اللــبن منــه، وفي الشــرع: 

ــ  الطفــل ســو ــبن عل ــ   ا عــناإيصــال الل ــدي أو عــن طري ــ  الث طري

 الأبنوب، أو عن طري  الإناا العادي نحو ذلك.
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والرضاع من رحمة ار تعال ، فالطفل في بطن أمه يتغذى بالد  

عن طري  حبل المُرو، ثم إذا انفصل عنه ف نه لا يمتطيع أن يأ ل ولا 

 ۵ يشرب، فجعل ار له وعااين مُعلقين في صدر الأ ، وايتار ار

في الصدر لأن ذلك أنرب إل  القلب، ولأنه أنرب عل    أن يكون

  ون الأ  تحتضن الولد، وترق له وتحن عليه.

ولأهمية الرضاع وأثره الكبير في الطفل المرتضع، استح  

الرضاع أن يختص ببعض الأحكا  التي أوجبها الشرع في حقه، 

فالرضاع يشارك النمب في بعض الأمور والأحكا ، فالرضاع حكمه 

 م النمب في النكا  والخلوو، والمحرمية وجواز النظر.حك

ة  روى البخاري ومملم  ائشِ  ن  ع    ڤ ع 
ِّ
ن  الن بيِ : صلى الله عليه وسلم ع  ن ال 

وُ » د  وِلا  ُ  ال  رِّ ا تُح  ُ  م  رِّ ةُ تُح  اع  ض   .«الر 

يحرم من الرضا، ما »هذا الحديف من جوامع الكلم. وفي رواية: 

 .«يحرم من النسب

      وند نال تعال : ﴿

            

      

       
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       

        

         

        

           ﴾

من من الرضاع  ما يحرمن من ر. فكل هؤلاا يح[23، 22]النماا: 

مض  في الجاهلية فهو أي: ما  ﴾    ﴿نوله:  .النمب

 .معفو  عنه

﴾     ﴿: تعال  نولهو

احتراز من الأدعياا الذين  انوا يتبنونهم في الجاهلية  ما نال تعال : 

﴿          

          

   ﴾  :فتحر  عل  الرجل . [37]الأحزاب

ح ئل أبنائه وأبناا أبنائه وإن سفلوا من الرضاع والنمب، و ذلك 

 ح ئل أبيه وأجداده وإن علوا.

تب عل  التحريم عدد من الممـائل، مـن ذلـك وينبغي أن يعلم أنه يتر

 ما يتعل  بممائل الحجاب، ف ن التحريم في النكا  عل  نوعين: مث   



 

 555 

ويجيـز للمـرأو أن  ،للمرأو اا محرم  رتحريم دائم: يجعل الم الأول:

 .لذلك الرجلتكشا 

تحريم مؤنت:  تحريم أيت الزوجة، فمثل هـذا لا يثبـت  والثاني:

ـأحكا  المحرميه فليس  لأيـت زوجتـه، ولا يحـل لهـا  االزوج محرم 

 أن تكشا أمامه.

لا يترتــب علــ  الرضــاعة نرابــة، فلــيس بــين الرضــيعين  عبنناد الله:

: هل تجـب -رحمة ار تعال  -رحم، سُئل الشي  عبد العزيز بن باز 

ويبق  الإحمان وحمن الخل  . «صلة الأنارب من الرضاع؟ نال: لا

 وطيب العشرو معهم.

ــ رث الأيــوو والأيــوات مــن الرضــاع و ــذلك الأ  و ــذلك لا ي

 الراضع لا يرثون المتوفي.

ــين  ــووي: )أجمعــت الأمــة علــ  ثبــوت حرمــة  الرضــاع ب ــال الن ن

، ويحـل االرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها، يحر  عليه نكاحها أبد  

 له  النظر إليها والخلوو بها والمفر بها(.

ومة من   ـل وجـه، فـ  : )ولا يترتب عليه أحكا  الأم$ثم نال 

يتوارثان، ولا يجب عل   ل واحد منهما نفقة الآير، ولا يعت  عليـه 

بـــالعت ، ولا تـــرد شـــهادته لهـــا، ولا يعقـــلُ عنهـــا، ولا يمـــقط عنهـــا 

 القصاص بقتله، فهما  الأجنبيين في هذه الاحكا (.
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وإذا  ــان هــذا بالنمــبة لــلأ  مــن الرضــاع فمــن بــاب أولــ  الايــوو 

 والأيوات.

فوائد هـذا الحـديف: إن الإرضـاع في التحـريم  النمـب فيمـا  ومن

يتعلـــ  بتحـــريم التنـــا ح وتوابعـــه، والجمـــع بـــين الأيتـــين ونحـــوه 

ــاني  ــة الأنــارب في حــل النظــر والخلــوو والمــفر، لا ب وتنــزيلهم منزل

 الأحكا   التوارث والولاية والإنفاق ونحو ذلك.

 أعوذ بار من الشيطان الرجيم.

﴿        

      ﴾  :[6]الط ق. 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

 ر ، والص و أالحمد ر حكم فعدل، واعط  فأجزل، ووهب ف

 وعل  آله وصحبه أجمعين.والم   عل  نبينا محمد 

 أما بعد:

       ﴿ ۵نال ار 

            

      

       

      

        

         

        

           ﴾

 .[23، 22]النماا: 
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بِ  مات منِ  الن م  نصِّ القرآن، ومثِ لُهُن  بسبعٌ  وعل  ذلك: فالمحر 

ماتُ منِ  الرضاع؛ لهذا الحديفِ وغيرِهِ، وند نُص  في الآيةِ عل   المحر 

ماتِ منِ  الرضاع.  الأ ِّ والأيتِ منِ  المحر 

وِ، فأربعٌ مذ وروٌ في الآيت ي ن. ر  ماتُ بالمُصاه  ا المحر   وأم 

 عباد الله:

اعةِ يحرِّ  ن  المُط ل    إ ض  عة  واحدو، وند ايت ل ـا  النـاُ  الر  ض  ُ  ولو ر 

ِ ؛ ولهم في ذلك  ث ثةُ أنوال:  في مقدارِ الرضاعِ المحرِّ

ها عة الواحدوُ؛ للإط قِ في حديف ابن  :أحد  ض  ُ  الر  أنه يُحرِّ

ب اٍ :  م  مِنَ النمسَبِ »ع  ر  ضَاِ،ر مَا يَح  م  مِنَ الرم ر  ، وحديفِ ]متف  عليه[ «يَح 

  وللإط قِ في الآية، في نوله تعال : ﴿ ،اهذلعائشة  

     ﴾ :[23] النماا. 

عاتٍ؛ لحديفِ:  الثاني: ض  ُ  إلا  ث ثُ ر  نعَة  أوِ »لا يُحر  ض  م  الرم حَرِّ لاَ ت 

تَا ة  أوِ المَصم عَتَانِر أوِ المَصم ض   .]رواه مملم[ «نِ الرِّ

: عاتٍ؛ لحديفِ عائشة   الثالث  ض  ُ  إلا يمسُ ر  كَانَ  يِمَا » ڤ: لا يحرِّ

نعم  نَ بخَِم  نمم ن سِنخ  نَر ث   ي حَنرَ مِ 
ل ومَناتم  مَع 

نر  َ ضَنعَاتم آنِ: عَء  أ ن زِلَ مِنَ الق ر 

ل ومَاتم   ؛ وهذا نولُ  ثيرٍ من أهلِ العلم؛ وهو الصوابُ.]رواه مملم[ «مَع 

عِة:وند اي ض   ت ل فت  العلمااُ في المرادِ بالر 
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ةُ. ص   فقيل: الم 

ت ضِع  فيقط ع  للتنفُّس.  ونيل: الِإم جةُ، وهي: أن ي ر 

هُ بايتيارِهِ منِ  غيرِ عارض. ت رُ   ت ضِع  حت  ي   ونيل: أن  ي ر 

بةِ من الطعـا ؛ وهـذا أنـربُ  ج  بعِةُ؛ بمنزلةِ الو  عةُ المُش  ض  ونيل: هي الر 

ميِ ـة، ومـا دُون  ذلـك، فهـو الأنوالِ  ر  ح  طُها في ثبـوتِ التحـريمِ والم  و   وأح 

ميِ ـةِ، رشُب هةٌ ينبغـي الاعتمـادُ عليهـا في تحـ ر  ح  يم النكـاِ ، دُون  ثبـوتِ الم 

ـــن  رض   ـــا للتحـــريمِ مـِــن  الجـــانب ي ن؛ فم  عــــــع  يمـــــاحتياط  ض  اتٍ ــــــس  ر 

بعِ ميِ ة. اتٍ، فقد ثب ت  بهذا الرضاعِ تحريمُ ــمُش  ر  ح   النكاِ ، وثبوتُ الم 

 هذا وصلوا وسلموا.
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45 

 

 (1)الخطبة الأولى              

 

خلصـين لـه الـدين ولـو  ـره مالحمد ر وحـده؛ ولا نعبـد إلا إيـاه، 

 الكافرون، له الحمد في الأول  والآيرو وله الحكم وإليه ترجعون.

عبـد  احمـد  وأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شـريك لـه، وأشـهد أن م

تر نـا ار ورسوله، أ هر به دينه عل  الدين  له ولو  ره المشـر ون، 

صـل  عل  المحجة البيضاا ليلها  نهارهـا، لا يزيـم عنهـا إلا هالـك، 

تــبعهم مــن ار وســلم وبــارك عليــه، وعلــ  آلــه وصــحبه والتــابعين، و

 ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

أنفمكم نبل مونا الحماب،  ، وحاسبوا-عباد ار-فاتقوا ار 

 أسرع الحاسبين: ﴿ -تعال   - اتبين، وار  اف ن عليكم  رام  

            

    ﴾ :[281]البقرو. 

                                        

 «. إن ار ورسوله حر  بيع الخمر»الحديف الخامس والأربعون:  -( 1)
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 عباد الله:

ة وعلـ  ألمـنة الأنبيـاا في الكتـب المـابق صلى الله عليه وسلمإن من صفات النبي 

عليهم الص و والمـ  ، أنـه الـذي يحـل الطيبـات ويحـر  الخبائـف، 

 وهذا تشريع عا  في المآ ل والمشارب، والم بس وغير ذلك.

وهذا ناعدو  بيرو تحافظ عل   ل طيب، وتنفي  ل يبيف،  ما 

د وطرأ ليقا   بمقياسها الصحيح وهذا من  أنها معتمد لكل ماج 

عة، ومن عناصر البقاا والخلود فيها، ف نها جاات بشرائع  مال الشري

وأحكا  لتحقي  مقاصد عظم  بعد توحيد ار وعبادته، فالتشريع 

دائر عل  حفظ الدين، وعل  حفظ العقل، وعل  حفظ المال، وعل  

حفظ العرض، فالشريعة جاات بمنع  ل ما يفمد الأديان، ويهلك 

اض، ويتلا الأموال، فكل ما النفس، ويعطل العقول، ويهتك الأعر

لنقص في شيا من هذه الأمور الخممة: الدين، النفس،  ا ان سبب  

والعقل، والعرض، والمال، ف ن  الشريعة نهت عنه. و ل ما يقوى 

ويعزز هذه الأصول الخممة فجاات الشريعة آمر به وحاثة عليه، 

ومشرعة له. وند جاات نصوص  ثيرو تبين أن المحرمات معدودو 

حصورو، وأما المباحات فممكوت عنها رحمة بنا، ولكثرتها. وم

 ومن هذه النصوص هذا الحديف:
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 روى البخاري ومملم 
ِ
ب دِ ار ابرِِ ب نِ ع  ن  ج  سُول   ڤع  مِع  ر  أ ن هُ س 

 
ِ
ة  ي قُولُ: صلى الله عليه وسلم ار ك  هُو  بمِ  ت حِ و  ف  ا   ال  م  »ع  ر    ب ي ع  ال خ  هُ ح  سُول  ر  رِ إنِ  ار  و 

ي ت ةِ  م  أ ي ت  شُحُو   ال   أ ر 
ِ
سُول  ار : ي ا ر  قِيل  ن اِ ، ف  الأ  ص  خِن زِيرِ و  ال  ي ت ةِ و  م  ال  و 

ا الن اُ ؟  بحُِ بهِ  ت ص  ي م  جُلُودُ، و  ا ال  نُ بهِ  ه  يُد  فُنُ، و  ا المُّ ا يُط ل   بهِ  ف  نِ ه 

 
ِ
سُولُ ار اٌ ، ثُم  ن ال  ر  ر  ، هُو  ح  : لا  ال  ق  ي هُود ، صلى الله عليه وسلم  ف  : ن ات ل  ارُ ال  لكِ  عِن د  ذ 

ن هُ  لُوا ث م  أ    لُوهُ، ثُم  ب اعُوهُ، ف  م  أ ج  ، ف  ي هِم الشُحُو   ل  ر    ع   .«إنِ  ار  ح 

 عباد الله:

هذا الحديف أصل في النهي عن بيع المحرمات، وأ ل ثمنها. 

نمان في دينه  مال الشريعة ف نها حرمت  ل ما يضر بالإ من وهذا

 وعقله ونفمه وماله.

عا   صلى الله عليه وسلم)سمع رسول ار  ڤوفي الحديف أن جابر بن عبد ار 

 الفتح(، هو فتح مكة و ان في المنة الثامنة من الهجرو في شهر رمضان.

إنه )نال القرطبي:  (ورسوله حر   بيع الخمر ۵ إن ار): يقول

)والميتة . (نينتأدب فلم يجمع بينه وبين اسم ار في ضمير الاثصلى الله عليه وسلم 

 .والخنزير والأصنا (

 ومما ورد في الحديف هذه الأشياا الأربعة المعدودو.

: وهي  ل ما أسكر ويامر العقل، وهي أ  )الخمر(: الأولى
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الخبائف التي بها تزول عن الإنمان نعمة العقل التي  رمه ار بها، 

 ويأتي في حال سكره ولهوه بأنواع المنكرات والعظائم، وإشاعة

العداوو والبغضاا بين المملمين والصد عن الخير  وعن ذ ر ار، 

       ﴿نال تعال : 

       

﴾  :ونال تعال : ، [90]المائدو﴿   

          

          

     ﴾  :ونال [219]البقرو ،

        ﴿تعال : 

            

﴾  :[91]المائدو. 

لعن الله الخمر وبائعها »أنه نال:  صلى الله عليه وسلمفي الحديف عنه  وند ورد

ومءتريهار وشا بها وساقيهار وعاصرها ومعتصرهار وحاملها 

 .]رواه الترمذي[ «والمحمولة إليهر وآكل ثمنها

إن الله تعالى حرم »نال:  صلى الله عليه وسلموعن أبي سعيد الخدري أن النبي 

 «لا يبعالخمرر  من أد كته هاه الآية وعنده منها شيء  لا يءربر و

 .]رواه مملم[
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كل مسكر »يقول:  صلى الله عليه وسلمنالت: سمعت رسول ار ڤ  وعن عائشة

 .]رواه أبوداود والترمذي[ «حرامر وما أسكر الفرق  ملء الكف منه حرام

ومع وضو  ضررها الديني والدنيوي إلا أن الفاسدين يزينون 

للجاهلين شرب الخمر ويممونها بغير إسمها، فيممونها مشروبات 

ليءربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير »: صلى الله عليه وسلمد نال روحية ون

 .]رواه البخاري[ «اسمها

إلا بعــد  أن تمــممت  -اغالب ــ-التــي لــم تمــت  )الميتــة(: الثانيننة

بالأمراض والأوبئة، أو احتقن دمها في لحمها فأفمده، فأ لهـا مضـرو 

عل  البدن، وهد  للصحة. ومـع هـذا فهـي جيفـة يبيثـة نتنـة بخمـه، 

 نفو  وتكرهها.تعافها ال

وهو أيبف الحيوانات وأ رهها وأبشعها، وهو  )الخنزير( الثالث:

نذر نجس. وند وردت جملة من الآيات في تحريم الخنزير 

﴿     ﴾  :وغيرها  [3]المائدو

 من الآيات.

نمـان ومنتنتـه، ومفاسـده وهي أسا  ض ل الإ )الأصنا ( الرابع:

عظم ، وهي التي بهـا حـورب ار تعـال  وأشـر ت في عبادتـه وحقـه 

واجنبنــي وبنــي أن نعبــد »: علــ  يلقــه، و ــان مــن دعــا إبــراهيم 
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وما أرسـلت الرسـل وأنزلـت الكتـب إلا لمحاربتهـا وإنقـاذ  «الأصنا 

 النا  من شرها.

سد فهذه الخبائف التي وردت في الحديف هي عناوين المفا

 والمضار التي تعود عل  العقل والبدن والدين.

في هذا الحديف: )اشتملت هذه الكلمات  $نال ابن القيم 

الجوامع عل  تحريم ث ثة أجنا : مشارب تفمد العقول، ومطاعم 

، وأعيان تفمد الأديان وتعدو إل  اتفمد الطباع، وتغذي غذاا يبيث  

 الفتنة والشرك(.

إن »ق ني: وند صح حديف أنس ونال الحافظ ابن حجر العم

 .«الله و سوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية

أي؛ ايبرني عن حكم بيع شحو   «أرأيت شحو  الميتة»نوله: 

الميتة وهي التي ماتت حتا أنفها فهل يحل مع وجود هذه المنافع 

 أي يدهن. «ف نه يطلي بها المفن» فيها،

أي، يمتضيئون به،  « ويدهن بها الجلود، ويمتصبح بها النا»

 حين يجعلونه في المصابيح وهي المرج.

 أي البيع. «لا، فهو حرا »صلى الله عليه وسلم:  نال

 ؛ابــاع يمــر   أن ف نــاًڤ نــال: بلــم عمــر  ڤوعــن ابــن عبــا 
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ــ»فقــال:  قاتننل الله » نــال:صلى الله عليه وسلم ، ألــم يعلــم أن رســول ار اناتــل ار ف ن 

.   عليـه[]متفـ« اليهود حرّمت عليهم الءنحوم  باعوهنا وأكلنوا أثمانهنا

 .«وإن الله إذا حرّم أكل شيء حرم ثمنه»زاد أبو داود: 

لعنهم ار، لما  «ناتل ار اليهود»عند ذلك : صلى الله عليه وسلمثم نال رسول ار 

إن ار حر  عليهم الشحو  »: صلى الله عليه وسلمارتكبوه من هذه الحيلة الباطلة نال 

 .«فأجملوه

وفي الحديف  واستخرجوا دهنه، أي: أذابوه )فأجملوه(نوله: 

الحيل والوسائل إل  المحر . والأصنا : جمع صنم، وهو ما  إبطال

 ان مصورا. والوثن: ما له جثة، فبينهما عمو  ويصوص وجهي، 

 فهو وثن وصنم. اف ن  ان مصور  

 )ثم باعوه فأ لوا ثمنه(

والظاهر أن النهي عن بيعها للمبالغة في »نال الحافظ ابن حجر: 

لبان التي تعظمها النصارى، التنفير عنها ويلتح  بها في الحكم الص

 .«ويحر  نحت جميع ذلك وصنعته

 «حرم ثمنه اإن الله إذا حرم شيئ  »:صلى الله عليه وسلمنال ابن رجب عند نوله 

وهذه  لمة عامة جامعة تط رد في  ل ما  ان المقصود من الانتفاع به 

 ، وهو نممان:احرام  
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مع بقاا عينه  الاصنا ، ف ن  : ما  ان الانتفاع به حاص   أحدهما

فعنها المقصودو منها الشرك بار، وهو أعظم المعاصي عل  من

الإط ق، ويلتح  بذلك ما  انت منفعته محرمة  كتب الشرك 

والمحر والبدع والض ل، و ذلك الصور المحرمة، وآلات 

 الم هي المحرمة  الطنبور، و ذلك شراا الجواري للغناا.

 ذا  ان المقصود : ما لا ينتفع به مع ات ف عينه، فوالقسم الثاني

ف نه يحر  بيعه  ما يحر  بيع الخنزير والخمر  االأعظم منه محرم  

والميتة مع أن في بعضها منافع غير محرمة  أ ل الميتة للمضطر، 

ودفع  الغصة بالخمر، وإطفاا  الحري  به، ولكن لما  انت هذه 

المنافع غير مقصودو لم يعبأ بها وحر  البيع ولكن المقصود الأعظم 

ن الخنزير والميتة أ لها، ومن الخمر شربها ولم يلتفت إل  ما عدا م

إل  هذا المعن  لما نيل له: أرأيت شحو    صلى الله عليه وسلمذلك، وند أشار 

الميتة ف نها يطل  بها المفن ويدهن بها الجلود ويمتصبح بها النا ؟ 

 .«لار هو حرام»فقال: 

 أعوذ بار من الشيطان الرجيم.

﴿         ﴾  :[4]المائدو. 

 بارك ار لي ولكم...
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 الخطبة الثانية

 

 -سبحانه  -الحمد ر، أ مل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، أحمده 

، وأشهد ألا إله إلا ار وحـده لا شـريك فضله وإحمانهكره عل  شوأ

ده ورسوله، بعثه للعالمين رحمة، صل  عب اله، وأشهد أن نبينا محمد  

ار وسلم وبارك عليه وعل  آله وأصحابه يير الأمة، والتابعين ومـن 

 و  الدين.يتبعهم ب حمان إل  

 أما بعد:

ونا عصيب ــم ومـــو  عظيـــدوا ليـــوه، واستعــوا ار ورانبـــفاتق

﴿        

         

  ﴾  :[2]الحج. 

 عباد الله:

في هــذا الحــديف مــن الفوائــد: تحــريم الخمــر وعملــه ومــا يعينهــا 

عليه، وشربه، أو التـداوي بـه، ويـديل في ممـم  الخمـر  ـل ممـكر 

ومنـه الحشـيد والأفيـون فكلهـا  «له  كثيره حنراموكل ما أسكر قلي»

يبائف محرمة لما فيها من المضار الكبيرو والمفاسـد العظيمـة علـ  
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العقــل والــدين والبــدن والمــال، ومــا تجــره مــن الشــرور والعــداوات 

 والجنايات إل  غير ذلك من مفاسد لا تخف .

ــة، لحمهــا وشــحمها، ودمهــا  ــد الحــديف: تحــريم الميت ومــن فوائ

ها، وحرمت لما فيها مـن المضـرو علـ  البـدن، ولمـا فيهـا مـن وعصب

 الخبف والقذارو والنجاسة.

ــن   ــو م ــه، فه ــته ونرب ــه وم مم ــر وأ ل ــع الخنزي ــذلك بي ــر    وح

 الخبائف التي هي مفمدو محضة، لا مصلحة فيها.

: تحريم بيع الأصنا ، لما تجـره مـن اوفي الحديف من الفوائد أيض  

الذي هو شعار النصارى والتماثيـل التـي شر  بير ومن ذلك الصليب 

 تصنع للزعماا والرؤساا وغيرهم.

وفي الحديف: أن التحايل عل  محار  ار سبب لغضبه ولعنه، ف ن 

إليـه بالحيـل،  اتحريمـه أيـا ممـن يأتيـه متـذرع   امن يأتي الأمر عالم  

ــه الرجــوع  ــ  حــدود ار ويرجــ  ل ــداا عل ــترف بالإعت لأن الأول مع

وأما الثاني؛ فهو مخادع ر تعـال ، وبحيلتـه هـذه سيصـر والاستغفار، 

 عن ار تعال . اعل  آثامه، ف يتوب، فيكون محجوب  

وفي الحديف: أن الحيل هي سنة اليهود المغضوب عليهم، وأن حـبهم 

 للمادو نديم حملهم عل  الحيل ونقض العهود وغشيان الحرمات.

 هذا وصلوا وسلموا.
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 (1)الأولىالخطبة              

 

   الحمد ر، يُحمد بنعمته، وتُنال  رامته برحمته، ﴿

             

 ﴾ :أحل لنا الطيبات وحر  علينا الخبائف، [70]القصص، 

عبده  اوحده لا شريك له، وأشهد أن محمد  وأشهد أن لا إله إلا ار، 

، ومن تبعهم ورسوله، صل  ار عليه وعل  آله وصحبه أجمعين

 ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

   ية ار للأولين والآيرين تقواه: ﴿صفو

        ﴾[131اا: ]النم. 

 أيها المسلمون:

يل  ار الخل  لعبادته وحده، والديول تحت أمره ونهيه، نال 

، [56]الذاريات: ﴾      سبحانه: ﴿

       ونال تعال : ﴿

                                        

  «.حرا  ل ممكر »الحديف الماد  والأربعون:  (1)
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    ﴾ :وما أُرسلت الرسل، وأنزلت  [21]البقرو

الكتب، ونا  سوق الجنة والنار إلا لأجل هذه الحقيقة العظيمة، 

 ولإيراج العباد من داعية أهوائهم؛ إل  عبادو يالقهم ومولاهم.

، اونذير   ابالهدى ودين الح  بشير   صلى الله عليه وسلم اوند بعف ار محمد  

ينها م عن المنكر، ويحل لكم الطيبات ويحر  يأمر م بالمعروف و

 ﴿: صلى الله عليه وسلمعليكم الخبائف، نال تعال  في وصا ما جاا به النبي 

       

        

        

         

          

 ﴾  :[157]الأعراف. 

 عباد الله:

جاات الشريعة بحفظ العقل، ولهذا حرمت  ل ما يؤدي إل  

ووضعت ناعدو عامة  ،زواله، وأعظم ذلك الممكرات والمخدرات

لكل ما حر  من الممكرات والمفترات، وهو  أن ما أسكر  ثيرو 

 ن، وعل  أي لون  ان، و يفما  ان.فقليله حرا  من أي شيا  ا
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رِيِّ روى البخاري  ع  ن  أ بيِ مُوس   الأ  ش  ن  أ بيِهِ ع  و  ع  د  ن  أ بيِ بُر  ع 

 ڤ 
 
: صلى الله عليه وسلم أ ن  الن بيِ ال  ق  ا، ف  ن عُ بهِ  رِب ةٍ تُص  ن  أ ش  هُ ع  أ ل  نِ، ف م  ي م  ث هُ إلِ   ال  ب ع 

قِي رُ، ف  مِز  ال  بتِ عُ و  : ال  ؟ ن ال   
ا هِي م  : ن بيِذُ و  ال  بتِ عُ؟ ن  ا ال  : م  و  د   بيِ بُر 

ِ
ل  لأ

 : ال  ق  عِيرِ، ف  رُ ن بيِذُ الش  مِز  ال  لِ، و  م  ع  ا »ال  ر  كرٍِ ح   «.ُ لُّ مُم 

راوى هذا الحديف هو الصحابي الجليل أبو موس  الأشعري 

؛ واسمه عبد ار بن نيس بن سليم، أسلم بمكة، وهاجر إل  ڤ

بخيبر،  صلى الله عليه وسلمأهل المفينتين ورسول ار أرض الحبشة، ثم ند  مع 

مع معاذ بن جبل إل  اليمن، وله فضائل جمة، نال له  صلى الله عليه وسلموأرسله 

  توفي «من مزامير آل داود ايا أبا موسى لقد أوتيت مزما   »: صلى الله عليه وسلمالنبي 

بالكوفة في ي فة معاوية، سنة اثنتين وأربعين للهجرو، ودفن  ڤ

 بالثوية عل  بعد ميلين من الكوفة.

 :عباد الله

هذا الحديف أصل في تحريم جميع الممكرات المغطية للعقل 

ف ن هذا الجواب  جوامع الكلم.صلى الله عليه وسلم وفيه شاهد لما يُص به النبي 

 جامع يديل فيه الممؤول عنه وغير الممؤول عنه.

 عل  المنبر فقال:ڤ وفي الصحيحين عن ابن عمر نال: نا  عمر 

والتمر أما بعد: نزل تحريم الخمر وهي من يمس: العنب )

. وعن عائشة (والعمل والحنطة والشعير، والخمر ما يامر العقل
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كل مسكر حرامر وما أسكر الفرق  ملأ »نال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  ڤ

 .]رواه أبو داود[« الكف منه حرام

      ﴿ونال تعال : 

       

         

         

     ﴾  :[91-90]المائدو. 

 وند ورد في آية التحريم جملة أمور:

أن ار نرن الخمر والقمار بالأوثان وعبادو: الأصنا ، وهي  الأول:

منن منات وهنو يءنرب الخمنر »عين الشرك ولهـذا جـاا في الحـديف 

 .«مات كعابد وثن

 ، والرجس ما يمتقذر عق   اجعل ار الخمر والقمار رجم   الثاني:

 وذلك ليشمئز المؤمن ويبتعد عنها. اوشرع  

 أنهما من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلا الشر. :اثالث  

 ﴿للف   فقال:  أن ار جعل اجتنابهما سبي    :ا ابع  

 ﴾  :[90]المائدو. 

 المملمين. أنهما يؤديان إل  ونوع العداوو والبغضاا بين :اخامس  
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أنهما يصدان عن ذ ر ار وعن الص و، والص و هي  :اسادس  

 عماد الدين.

 عباد الله:

الخمرة أم الفواحش »أنه نال:  صلى الله عليه وسلمجاا في الحديف عن النبي 

 .]حمنه الألباني[ «وأكبر الكبائرر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته

مؤمنر ولا لا يزني الزاني حين يزين وهو »وفي الحديف الآير: 

 .]رواه البخاري[ «يءرب الخمر حين يءربها وهو مؤمن..

: )من زن  أو شرب الخمر، نزع ار منه ڤنال أبو هريرو 

الإيمان،  ما يخلع الإنمان القميص من رأسه. إن شاا رده إليه وإن 

 شاا سلبه إياه(.

لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن »أنه نال:  صلى الله عليه وسلمفي الحديف عن النبي 

 .أحمد [ رواه] «مكاب بالقد خمر ولا 

 واعلم أن الممكر المزيل للعقل نوعان:) نال ابن رجب:

ما  ان فيه لذو وطرب، فهذا هو الخمر المحر  شربه، الأول: 

واديلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق العنب وغيرها مما 

 يؤ ل لأجل لذته وسكره.
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مة وفي سنن أبي داود من حديف شهر بن حوشب عن أ  سل

والمفتر هو  «عن كل مسكر ومفترصلى الله عليه وسلم نهى  سول الله »نالت: 

 المخدر للجمد، وإن لم ينته إل  حد الإسكار.

ما يزيل العقل ويمكره لا للذو فيه ولا طرب  البنج والثاني: 

به  أ  الخبائف ونحوه. فقال أصحابنا: إن تناوله لحاجة التداوي

 .(و ان الغالب منه الم مة جاز

ن: ) ل ما أسكر فهـو يمـر سـواا  ـان مـن العنـب أو نال ابن عثيمي

من التمر أو من الشعير أو من  البر أو من غير ذلـك  ـل مـا أسـكر فهـو 

والإسـكار هـو تغطيتـه العقـل  «كل مسكر خمنر»: صلى الله عليه وسلميمر، نال النبي 

عل  وجه اللذو والطرب ليس مجرد تغطيـه العقـل، ولهـذا البـنج لـيس 

ج لا يدري ماذا يحصـل لـه، لكـن وإن  ان يغطي العقل، والمبن اممكر  

ونشـوى  ايجد الإنمان من المكر لذو وطرب   -نمأل ار العافية-الخمر 

 .«حت  يتصور أنه  ملك من  الملوك وأنه فوق الثريا وما أشبه ذلك

 عباد الله:

الذي افتتن النا  به في هذه الأزمنة فقد ايتلا « التنباك»وأما 

م من  رهه، والراجح تحريمه؛ العلماا فيه؛ فمنهم من حرمه، ومنه

لأنه يزيل العقل في بعض الأحيان، وهو مضر بالجمد، مضيع للمال، 
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يبيف الرائحة. وأما نياسه عل  نهوو البن فهو نيا  فاسد؛ ف ن البن 

 باك ونحوه من الخبائف. وند نال ار تعال :نالطيبات، والت من

﴿       ﴾ :[157]الأعراف .

و ثير ممن يشربون التنباك لا يأتون الص و إلا وهم  مال ، وند 

      ﴿ نال ار تعال :

       

         

         

     ﴾  :[91، 90]المائدو. 

مكر المائع، ويديل فيه الممكر ميديل فيه الوالممكر المحر  

الجامد، ويديل فيه الممكر المطعو ، والممكر المشروب، سواا 

و مادو غير ذلك. وتشمل الأحاديف  ذلك أ ان من حب أو تمر 

المخدرات  الحشيد والأفيون لأن الأحاديف الواردو بتحريم 

نهى »في الحديف عن أ  سلمة لقالت:  الممكر تعمها وتشملها.

 .]رواه أحمد[ «عن كل مسكر ومفتر صلى الله عليه وسلم سول الله 

أوصاني خليلي... ولا تءرب »نال:  ڤوعن أبي الدرداا 

 .[ه]رواه ابن ماج «الخمرر  إنها مفتاح كل شر
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 عباد الله:

 م أفمدت هذه المخدرات بأنواعها من بيوت، و م هدمت من 

فقرت بعد غن ، وأذلت بعد أأسر، و م مزنت من ع نات، و م 

من شربها »: صلى الله عليه وسلمضعفت بعد نوو، جاا في المعجم الكبير عنه أعز، و

 .«وقع على أمهر وخالتهر وعمته

من شرها  اوأمور عظيمة تجعل العانل حيران   يوند  هرت مآس

لإضعاف  اوفتكها في المجتمعات حت  استعملها الاعداا س ح  

 الأمة وصرفها عن نيمها وأي نها ودينها.

فات الخمر فقال: إنها تغتال العقل، ويكثر وند ذ ر ابن القيم: )آ

اللغو عل  شربها وتمتنزف المال وتصدع الرأ ، وهي  ريهة 

المذاق، وهي رجس من عمل الشيطان، تونع العداوو والبغضاا بين 

النا ، وتصد عن ذ ر ار وعن الص و، وتدعو إل  الزنا، وتذهب 

جانين، وتملبه الغيرو، وتورث الخزي والفضيحة وتلح  شاربها بالم

أحمن الممات وتكموه أنبح الأسماا الصفات، وتمهل فتك 

ستار النفس وإفشاا المر، ومؤاياو الشياطين في التبذير، وتهتك الأ

وتظهر الأسرار، وتدل عل  العورات، وتهون ارتكاب القبائح، 

وتخرج من القلب تعظيم المحار ، ومدمنها  عابد وثن، و م 
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عزيز، ووضعت من شريا، وسلبت من أفقرت من غني، وذلت من 

ونمجت عداوو، وفرنت بين رجل وزوجته  ةنعمة، وجلبت من نقم

ونعت في بلية، وعجلت من منية، وجرت عل  شاربها من أو م 

 محنة، فهي جماع الإثم ومفتا  الشر.

     ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

       

  ﴾  :[90]المائدو. 
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 الخطبة الثانية

 

الحمد ر الذي يلقنا لعبادته وتوحيده، ومن  علينا وتفضـل بتمـبيحه 

رين بمزيــده، وأشــكره، وعــد الشــا  -ســبحانه  -وتحميــده، أحمــده 

عبـده  اوأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن نبينـا محمـد  

ورسوله، أفضل رسله وأ ر  عبيده، صل  ار وسلم وبارك عليه وعلـ  

 آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

لقكـم فأوصيكم أيها النا  ونفمي بتقوى ار، فـاتقوا ار الـذي ي

واستعينوا عل  طاعته بما رزنكم، فربكم جلت حكمتـه لـم يخلقكـم 

هم ، ولم يترك أمر م في هذ الحياو مهم ، بل يل  الموت والحياو 

 ليبلو م إيكم أحمن عم .

 عباد الله:

شرب الخمر والممكر  بيرو من الكبائر، وذنـب عظـيم، ونـد ورد 

ا والآيرو، ومن ذلك مـا الوعيد الشديد الذي توعد به شاربها في الدني

 اإن علنى الله عهند  »نـال:  صلى الله عليه وسلمثبـت في صـحيح ممـلم وغيـره أن النبـي 
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ــة «لمننن شننرب السننكر أن يسننقيه مننن طينننة الخبننال ، نــالوا: ومــا طين

 .«عرق أهل النا ر أو عصا ة أهل النا »الخبال؟ نال: 

كل مسكر خمرر وكل مسكر »أنه نال:  صلى الله عليه وسلموفي الحديف عن النبي 

 .«و يءرب الخمر يدمنها لم يءربها في الآخرةحرامر ومن مات وه

: ڤومن العقوبات الشرعية أن يجلد شارب الخمر، فعـن أنـس 

 «جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبوبكر أربعين صلى الله عليه وسلمأن النبي »

مننن شننرب الخمننر »: صلى الله عليه وسلمفــ ن تكــرر منــه فقــد نــال النبــي  ]رواه ممــلم[

 .لترمذي[]رواه ا « اجلدوهر وإن عاد في الرابعة  اقتلوه

 عباد الله:

في هذه الأحاديف بيان أن  ل ممكر حـرا  مهمـا تغيـرت الأسـماا 

ومهما تغيرت الأشكال والألوان ما بقيت العلة وهـي الإسـكار، عـن 

ليءربن ناس من »يقول:  صلى الله عليه وسلمأبي مالك الأشعري أنه سمع رسول ار 

 .]رواه أبوداود[ «أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها

ليسنتحلن »: صلى الله عليه وسلمنال: نال رسول ار  ڤامت وعن عبادو بن الص

 .]رواه ابن ماجه[ «سماء يسمونها إياهأطائفة من أمتي الخمر ب

: )اجتنبـوا الخمـر ف نهـا أ  الخبائـف، إنـه ڤنال عثمان بن عفان 

 ان رجل فيمن ي  نبلكم بتعبد ويعتزل النـا  فعلقتـه امـرأو غويـة، 
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عهـا فطفقـت  لمـا فأرسلت إليه جاريتهـا أن تـدعوه لشـهادو فـديل م

ديل بابا أغلقته دونه حت  أفض  إل  امرأو وضيئة عندها غ   وآنيـة 

يمر، فقالت: إني وار ما دعوتك لشهادو، ولكن دعوتـك لتقـع علـي 

أو تقتل هذا الغ   أو تشرب الخمر، فمـقتة الخمـر، فقـال: زيـدوني، 

 فلــم يــبر  حتــ  ونــع عليهــا، ونتــل الــنفس؛ فــاجتنبوا الخمــر ف نــه لا

]رواه إلا أوشك أحدهما أن يُخرج صـاحبه(  اتجتمع هي والإيمان ابد  

 .البيهقي[

اللهم جنبنا ما يغضب وجهك الكريم، واصرف عنا الموا 

 برحمتك يا أرحمن الراحمين.

 هذا وصلوا وسلموا..
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47 

 

 (1)الخطبة الأولى               

 

لا إله إلا  الحمد ر الذي  فانا وآوانا، وأطعمنا وسقانا، وأشهد أن

عبـد ار ورسـوله، ارسـله  اار وحده لا شريك لـه، وأشـهد أن محمـد  

إلـ  النـا   افـة، صـل  ار وسـلم عليـه وعلـ  آلـه وأصـحابه، ومـن 

 تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

ن. ـب المتقيــيح ۵ ارــوى، فـــ  التقــاد ار حـــوا ار عبــفاتق

﴿            

    ﴾  :[281]البقرو. 

 عباد الله:

جــاات الشــريعة الإســ مية لتحــافظ علــ  الضــرورات الخمــس، 

وإن الــنفس واحــدو مــن هــذه الضــروريات ونــد جــاا في أحاديــف 

و الإيــذاا أو الضــرر أو مــا يحفــظ الــنفس مــن القتــل أ صلى الله عليه وسلم المصــطف 

المرض، وفي هذا الحديف الطبي النبوي جـاا ليعـالج ويحـافظ علـ  

                                        

ا من بط ما ملأ»الحديف المابع والأربعون:  ( 1)  «. نآدمي وعاا شر 



 

 583 

ــ   ــك أو يضــعا، لأن ار يل ــ  لا يهل ــان وصــحته حت جمــم الإنم

الإنمان لعبادته وطاعته وشكره، ولا يتأت هذا عل  الوجه الصـحيح 

ــال :  ــال تع ــة والنشــاط، ن ــة والهم ــا  الصــحة والعافي  ﴿إلا بتم

     ﴾  :[51]المؤمنون. 

دِ الإما  أحمد والترمذي وغيرهما  ىرو ع  اِ  ب نِ م  د  مِق  ن  ال   ع 

 
ِ
سُول  ار تُ ر  مِع  رِب  ن ال  س  ا منِ  »ي قُولُ: صلى الله عليه وسلم ي ك  رًّ اا  ش    وِع 

ميِ لأ   آد  ا م  م 

بِ اب نِ آ م  ثُلُفٌ ب ط نٍ، بحِ  ة ، ف  ال  ح  ان  لا  م  ب هُ، ف  نِ     ن  صُل  تٌ يُقِم  د    أُُ   

مِهِ  ثُلُفٌ لنِ ف  ابهِِ، و  ر  ثُلُفٌ لشِ  امهِِ، و   .«لطِ ع 

هــذا حــديف جــامع لأصــول الطــب  لهــا، فقــد نــال ابــن ماســوية 

لـو اسـتعمل النـا  هـذه الكلمـات لمـلموا مـن الأمـراض »الطبيب: 

 «.ستانات ود ا ين الصيادلةوالأسقا ، ولتعطلت المار

ــدو:  ــن  ل ــرب الحــارث ب ــب الع ــال طبي ــداا، »ون ــت ال ــدو بي المع

 «.والحمية رأ  الدواا

وفي هــذا الحــديف النبــوي الكــريم ذ ــر لمــا ينبغــي أن يكــون عليــه 

 صلى الله عليه وسلم:الإنمان في أ له وشربه، فقد نال 

ـ «ما ملأ آدمـي وعـاا» ومـلا الأوعيـة لا  «مـن بطنـه اشـر  » اأي  رف 

 مع أو حرص عل  الدنيا، و  هما شر عل  الفاعل.يخلو من ط
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ل  لأن يتقو  بـه الصـلب بالطعـا ، وامـت ؤه يفضـي نيل: البطن يُ 

 منها. اإل  الفماد في الدين والدنيا، فيكون شر  

 القدر المناسب والجيد فقال:صلى الله عليه وسلم ثم بين 

أي؛  افية، لُقم تمد جوعه، وتمد رمقـه  «بحمب ابن آد  أ  ت»

 وإمماك القوو.

 ناية عـن أنـه لا يتجـاوز مـا يحفظـه مـن  أي؛  هره. «يقمن صلبه»

أي؛ لا بـد  مـن  «ف ن  ـان لا محالـة»المقوط ويتقوى به عل  الطاعة. 

 .اعما ذ ر، فلتكن أث ث   التجاوز.

 «وثلـف» فالثلـف للطعـا  والمـأ ول. «لطعامه» أي يجعله «ففثل»

 والثلف الثاني لمشروبه.أي،  «لشرابه» يجعله

ــف» ــه «وثل ــر لراحــة  «لنفمــه» يدع ــف الأيي ــترك الثل ــدع وي أي؛ ي

تنفمـه. فيحصــل لــه نــوع صــفاا ورنـة، وهــذا غايــة مــا أيتيــر للأ ــل، 

 ويحر  الأ ل فوق الشبع.

ف ن  ثرو الطعا  تمبب الخمول، وتفمد الصـحة، وتجلـب النـو ، 

ــار الــنفس؛  ــم وانكم ــوو الفه ــة القلــب، ون ــذاا توجــب رن ــة الغ ونل

 وضعا الهوى والغضب.
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نال الطيبي: )أي الح  الواجـب أن لا يتجـاوز عمـا يقـا  بـه صـلبه 

ليتقــوى بــه علــ  طاعــة ار، فــ ن أراد البتــة التجــاوز فــ  يتجــاوز عــن 

 القمم المذ ور(.

مراتــب الغــذاا ث ثــة: أحــدها مرتبــة الحاجــة، )نــال ابــن القــيم: و

ه أنـه يكفيـصلى الله عليه وسلم والثانية مرتبة الكفاية، والثالف مرتبـة الفضـيلة، فـأيبر 

ــه ولا تضــعا، فــ ن تجاوزهــا  لقيمــات يقمــن صــلبه فــ  تمــقط نوت

فليأ ل بثلف بطنه، وهذا من أنفع ما للبدن ولمـا للقلـب، فـ ن القلـب 

إذا امتلأ من الطعا  ضاق عن الشراب، ف ذا أورد عليه الشراب ضـاق 

 .(عن النفس، وعرض عليه الكرب والتعب

ــ ه؟ نــال: ــــدواا لمــا الــداا الــذي لا ): اونيــل أن  مــرى ســأل طبيب 

 .(إديال الطعا  عل  الطعا 

وسأله عن الحميـة؟ نـال: الانتصـاد في  ـل شـيا، فـ ذا أ ـل فـوق 

 .«المقدار ضي  عل  الرو 

وفي الحــديف: اســـتحباب التقلـــل مــن الأ ـــل والا تفـــاا بـــبعض 

 هذا الحديف أصل في الانتصاد في الطعا  والشراب.ف ن  الطعا .

يف اشتملت عل  مصالح الإنمـان  مال الشريعة ح الحديف: وفي

 في دينه ودنياه.
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 عباد الله:

من حديف عبد الرحمن  رويوهو ما  ،هذا الحديف له سببو

ييبر وهي مخضرو من الفوا ه، صلى الله عليه وسلم ابن المرنع نال: فتح رسول ار 

صلى الله عليه وسلم فونع النا  في الفا هة فغشيتهم الحم ، فشكوا إل  رسول ار 

د الموتر وسجن الله في إنما الحمى  ائ»صلى الله عليه وسلم: فقال رسول ار 

وهي قطعة من النا ر  إذا أخاتكم  بردوا الماء في الءتانر  رالأ ض

يعني: المغرب والعشاا. نال: ففعلوا «  صبوها عليكم بين الصلاتين

لم يخلق الله وعاء إذا ملئ » صلى الله عليه وسلم:ذلك فذهبت عنهم. فقال رسول ار 

ا من بطنر  إذا كان لا بد  اجعلوه ثلث   للءرابر  اوثلث   للطعامر اشرًّ

 وهذا الحديف أصل جامع لأصول الطب  لها. ر«للريح اوثلث  

ــة مــن الطعــا ، ف نهــا ) ڤ: نــال عمــر ــا م والبطن أيهــا النــا ، إي

 .(مكملة عن الص و، مفمدو للجمد، ومورثة للمقم

ــال الحمــن رحمــه ار تعــال :  ــابن آد   ــل في ثلــف بطنــك، )ون ي

 .(ويتفكرواشرب في ثلف، ودع ثلف بطنك يتنفس 

وصـفا ورق،  ،نـل طعامـه فهـم وأفهـمن م)ونال محمد بن واسع: 

 .(الطعا  ليثقل صاحبه عن  ثير مما يريد ووإن  ثر
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لا ينبغـي للمـؤمن أن يكـون بطنـه أ ـبر )وعن مالك بن دينار نـال: 

 .(همه، وأن تكون شهوته هي الغالبة

  تب إل  سفيان الثوري إن أردت أن)وعن عثمان بن زائدو نال: 

 .(يصح جممك، ويقل نومك، فأنل من الأ ل

طعام الواحد يكفي الاثنينر »: نال صلى الله عليه وسلم جاا في الصحيح أن النبي

 «.وطعام الاثنين يكفي الثلاثةر وطعام الثلاثة يكفي الأ بعة

نال: صلى الله عليه وسلم عن النبي  ڤ وفي ممند البزار وغيره عن فاطمة

سون ألوان شرا  أمتي الاين عدوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعامر ويلب»

 «.الثيابر ويتءدقون في الكلام

إن أخوف ما أخاف » نال:صلى الله عليه وسلم عن النبي ڤ وعن أبي هريرو 

]رواه  «عليكم الءهوات التي في بطونكم و روجكم ومضلات الهوى

     ﴿. وند نال تعال : الإما  أحمد[

           

         

           

            

            

﴾  :[63-59]مريم. 
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يخونون ولا يؤتمنون  اإن بعدكم قوم  »نال: صلى الله عليه وسلم جاا في الصحيح أن النبي 

 .«نا ون ولا يفون ويظهر  يهم السمنيهدون وتءسويءهدون ولا ي

 عباد الله:

 ومن مفمدات القلوب: الطعا ، والمفمد له من ذلك نوعان:

مـــا يفمـــده لعينـــه وذاتـــه  المحرمـــات وهـــي نوعـــان:  أحننندهما:

محرمات لحـ  ار،  الميتـة والـد  ولحـم الخنزيـر، وذي النـاب مـن 

بــاد  الممــروق المــباع، والمخلــب مــن الطيــر، ومحرمــات لحــ  الع

وإمـا  اوالمغصوب والمنهوب، وما أيذ بغير رض  صاحبه. إمـا نهـر  

 حياا وتذمما.

مـا يفمـده بقـدرهن وتعـدى حـده،  الاسـراف في الحـ ل  والثاني:

والشبع المفرط ف نه يثقله عن  الطاعات ويشغله بمزاولة مؤنـة البطنـة 

فها وونايـة ومحاولتها حت  يظفر بها، ف ذا  فر بها شغله بمزاولة تصر

ضــررها، والتــأذي بثقلهــا، ونــوى عليــه مــواد الشــهوو طــرق مجــاري 

طان ووسعها ف نه يجري من ابن آد  مجرى الد ، فالصو  يضي  يالش

 امجاريه ويمد عليه طرفها، والشبع يطرنها ويوسعها؛ ومن أ ل  ثيـر  

 .افخمر  ثير   افنا   ثير   اشرب  ثير  
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 عباد الله:

في الأ ــل والشــرب  صلى الله عليه وسلمن هــدي النبــي أورد ابــن القــيم شــذرات مــ

يأ ـل مـا جـرت عـادو أهـل بلـدو  صلى الله عليه وسلم:  ـان -رحمه ار تعـال  -فقال 

بأ له، ولم يكن يحبس نفمه عن نوع واحد من الأغذية، وإذا  ـان في 

أحد الطعـامين تحتـاج إلـ   مـر وتعـديل،  مـرها وعـدلها بضـدها، 

يأ لـه.  تعديل حرارو الرطب بالبطي ، وإذا عافـت نفمـه الطعـا  لـم 

ن صلى الله عليه وسلمما عاب  سول الله »: ڤ ما ذ ر ذلك أبو هريرو  قنط إن  اطعام 

اشتهاه أكله وإلا تركه ولم يأكل مننهر وكنان يحنب اللحنم  والحلنواء 

 .«...اما وجد إيدام   اوالعسلر وكان يأكل الخبز مأدوم  

ومن آداب الطعا  عباد ار: غمل اليدين نبـل الطعـا  لتخليصـهما 

المؤذيـة الممـببة للأمـراض، و ـذلك التمـمية من الغبـار والأوسـاخ 

ومن نسي أن ياكر الله في أول طعامنه  ليقنل حنين يناكر: »نبل الأ ل 

 .]رواه ابن حبان[ «بسم الله في أوله وآخره

ويجــب الأ ــل بــاليمين إلا لعــذر، ومــن الآداب أن يأ ــل المــرا ممــا 

لطعـا ، يليه، ويندب الجلو  للأ ل ويكره الاتكاا، وينتظر حت  يـبرد ا
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بعــد  ۵ ويمــن لعــ  الأصــابع وصــحفة الطعــا ، ويمــن أن يحمــد ار

ــه ويتمضــمض، ويحمــد ار  ــدعو ويغمــل يدي الانتهــاا مــن الطعــا ، وي

 فليدعو للمضيا بالبر ة. اويشكره عل  ما رزق، وإن  ان مدعو  

     ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

      ﴾ [15 :]الملك. 
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 الخطبة الثانية

 

 أشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شريك لـه،والحمد ر رب العالمين، 

 وأشهد أن نبينا محمد صل  ار عليه وسلم وعل  أصحابه الغير الميامين.

 عباد الله:

 :أن الأ ل من حيف الحكم عل  أنما 

 ل  ضرر.إواجب: وهو مابه تحفظ الحياو، ويؤدي تر ه 

 وجائز: وهو ما زاد عل  ندر الواجب، ولا يخد ضرره.

 ومكروه: وهو ما يخد ضرره.

 ومحر : وهو ما يُعلم ما يمتعان به عل  عبادو ار وطاعته.

 وند أُجمل ذلك في الحديف في ث ث مراتب.

 .ملا البطن الأول:

 .يمات يقمن صلبها  ت أو لق والثاني:

هـذ  «ر وثلنث لءنرابهر وثلنث لنفسنهه ثلث لطعام»نوله: : والثالث

 . له إذا  ان جنس المأ ول ح لا  
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 عباد الله:

حسنب ابنن آدم »إلـ  التقليـل مـن الأ ـل في نولـه:  صلى الله عليه وسلمندب النبـي 

 .«لقيمات يقمن صلبه

ــه  ــال:  صلى الله عليه وسلموفي الصــحيحين عن المننؤمن يأكننل في معنني واحنندر »ن

والمـراد أن المـؤمن يأ ـل ]وراه البخـاري[  «سبعة أمعاءوالكا ر يأكل في 

بأدب الشرع، فيأ ل في معي واحـد، والكـافر يأ ـل بمقتضـ  الشـهوو 

 والشره والنهم، فيأ ل في سبعة أمعاا.

مع التقلل من الأ ل والا تفاا ببعض الطعا  إلـ   صلى الله عليه وسلموندب النبي 

وطعام الأثننين طعام  الواحد يكفي الأثنينر »الإيثار الباني منه، فقال: 

 .]رواه أحمد[ «يكفي الثلاثةر وطعام الثلاثة يكفي الأ بعة

إن أخنوف منا  أخناف علنيكم »نـال:  صلى الله عليه وسلموعن أبي برزه عـن النبـي 

 .]رواه أحمد[ «شهوات الغي في بطونكم و روجكمر ومضلات الفتن

 عباد الله:

ديننا يـذ  الشـره، والإ ثـار مـن الأ ـل، ويحـف علـ  الا تفـاا مـن 

لقليــل، فــ ن ذلــك أفضــل للمــؤمن، وأليــ  بــه، لأن القناعــة الطعــا  با

 باليمير وبما يحضر من أمور الدنيا هي حال المؤمن.



 

 593 

في التقلل من الطعـا ، ومـا ينـتج عـن  صلى الله عليه وسلممع ما مر بنا من توجيه النبي 

امــت ا الــبطن مــن أمــراض للجمــد والقلــب، ومــا يحرمــه  الإنمــان مــن 

 مـا في حـديف  ان يشبع أحيان ـالخيرات، ف ن ذلك لا يمنع الإنمان من أ

 لم يزل يكسر الخبز ونعرف حتى شنبعوار وبقني بقينة »نال:  ڤجابر 

 .]رواه البخاري[ «كلي هاار وأهدي  إن الناس أصبتهم مجاعة»قال: 

 هذا وصلوا وسلموا.



  

 

 594 

48 

 

 (1)الخطبة الأولى             

 

مده الحمد ر الذي يل  الجنة وجعل مفتاحها لا إله إلا ار، أح

وأشهد ألا إله إلا ار وحده لا شريك له، شهادو مخلص  -سبحانه  -

عبده ورسوله، جدد ما اندر  من  افيها، مونن بها، وأشهد أن محمد  

﴾       معالمها، ومع ذلك نال له ربه: ﴿

أن  أمرت»فصدع بها ونادى، ووال  عليها وعادى، ونال:  [19]محمد: 

لا إله إلا اللهر  إذا قالوها عصموا مني  لواأقاتل الناس حتى يقو

 .«دماءهم وأموالهم إلا بحقها

دعا إل  هذه الكلمة عشر سنين ولم يدع نبلها إل  ز او ولاصيا ، 

ولاحج ولاعمرو إل  بيت ار الحرا ، اللهم صل وسلم عل  عبدك 

من امتنع من الذين جاهدوا  ،ورسولك محمد، وعل  آله وأصحابه

 .نولها، أو صد عنها، أو نقضها

 أما بعد:

ح  التقوى، وأيلصوا العبادو لربكم   -عباد ار  - اتقوا ارف

 عدوا وتنجوا.مت
                                        

 «. فيه  ان منافقاً  نأربع من »الحديف الثامن والأربعون:   (1)
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 أيها المسلمون:

رٍو روى البخاري ومملم  م   ب نِ ع 
ِ
ب دِ ار ن  ع    ڤع 

 
صلى الله عليه وسلم أ ن  الن بيِ

 : ان  مُن »ن ال  ن  ُ ن  فيِهِ    ب عٌ م  ان ت  أ ر  ةٌ منِ هُن  فيِهِ    ل  ص  ان ت  ي  إنِ     ا، و  افقِ 

د   ع  ا و  ، وإذِ  ب  ذ  ث     د  ا ح  ن  إذِ  ا: م  ه  ع  ت   ي د  اقِ ح  ةٌ منِ  النِّف  ل  ص  فيِهِ ي 

ر   د  د  غ  اه  ا ع  إذِ  ، و  ر  م  ف ج  اص  ا ي  ، وإذ  ل ا   «.أ ي 

راوي الحديف؛ هو الصحابي الجليل عبد ار بن عمرو بن 

باد الصحابة عاص المهمي القرشي، أسلم نبل أبيه، و ان من عُ ال

في أن صلى الله عليه وسلم وعلمائهم،  ان يكتب في الجاهلية، فاستأذن الرسول 

يكتب ما يممع فأذن له، و ان يشهد الغزوات ويضرب بميفين، 

 حمل راية أبيه يو  اليرموك، توفي سنة يمس وستين للهجرو.

ـــذ  عبنناد الله: ــي ـ ـــفي هصلى الله عليه وسلم ر النب ـــذا الحـ ــن ديف ـ ــع يصــال م أرب

 يصال المنافقين.

والنفاق: هو إ هار الخير وإسرار الشر، وهو نوعان: اعتقادي، 

وعملي. فالاعتقادي: هو النفاق الأ بر، وصاحبه مع الكفار مخلد 

     ﴿ معهم في النار نال تعال :

     ﴾  :[145]النماا. 

 والنفاق العملي: هو النفاق الأصغر، وهو من  بائر الذنوب.
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والمنــاف : هــو مــن يضــمر الكفــر ويتظــاهر بالإســ  ، وهــو ســيا 

 الباطن حمن الظاهر.

والذي فمره أهل العلم المعتبرون أن النفاق في »نال ابن رجب: 

 «.وإبطان ي فه اللغة: هو من جنس الخداع والمكر، وإ هار الخير

الذي فمره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في »: $نال و

الشرع ينقمم إل  نممين: أحدهما النفاق الأ بر، وهو أن يظهر 

الإنمان الإيمان بار وم ئكته و تبه ورسله واليو  الآير، ويبطن ما 

ينانض ذلك  له أو بعضه، وهذا هو النفاق الذي  ان عل  عهد 

، ونزل القرآن بذ  أهله وتكفيرهم، وأيبر أن أهله في صلى الله عليه وسلم رسول ار

 الدرك الأسفل من النار.

 يظهر الإنمانوالثاني: النفاق الأصغر: وهو نفاق العمل: وهو أن 

ع نية صالحة، ويبطن ما يخالا ذلك. وحاصل الأمر: أن النفاق 

 الأصغر  له يرجع إل  ايت ف المريرو والع نية،  ما ناله الحمن.

والنفاق الأصغر: وسيلة إل  النفاق الأ بر،  ما أن المعاصي بريد 

الكفر، و ما يخش  عل  من أصر عل  المعصية أن يُملب الإيمان 

عند الموت،  ذلك يخش  عل  من أصر عل  يصال النفاق أن 

 «.ايالص   ايملب الإيمان فيصير منافق  
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ــي  ــر النب ــد ذ  ــع يصــال، أو صــفات صلى الله عليه وسلم ون ــذا الحــديف أرب في ه

 .ايالص   اأصلة من  انت فيه  ان منافق  مت

نال ابن بطال:  «ايالص   امن  ن فيه  ان منافق  أربع » :صلى الله عليه وسلمنال 

 «.أي؛ في الخصال المذ ورو»

 أي؛ يلة وصفة. «ومن  انت فيه يصلة منهن»

أي؛ يتر ها ويتوب إل   « انت فيه يصلة من النفاق حت  يدعها»

 ار منها.

الذنوب التي يرتكبها بنو آد  وهو من أنبح  «إذا حدث  ذبمن »

النفاق الذي بني عليه الكذب. والمعن  إذا حدث حدث  ا وهو أس

، والموجود ابخ ف الوانع، ف ن الكاذب يصور المعدو  موجود  

، اوالشر يير   ،ا، والخير شر  ا، والباطل حق  ، والح  باط   امعدوم  

 فيفمد عل  الإنمان تصوره وعلمه. 

ن غير عذر. وفي مراسيل الحمن عن أي: م «إذا وعد أيلا»

   ﴿، وند نال ار تعال : «العدة هبة»نال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

          

        

         

﴾  :[146 :145]النماا. 
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أي؛ إذا تعاهد وتواث  مع إنمان عل  أمر غدر به  «وإذا عاهد غدر»

  ﴿ وفعل ي ف ما عهد إليه أن يفعله. نال تعال :

        

          

﴾  :[91]النحل. 

إذا عاهد غدر: أي: لم ياِ بعهده. نال ار تعال :  والمراد بقوله

﴿       ﴾ :عن .[34]الإسراا 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةر ولا يزكيهم ولهم »نال: صلى الله عليه وسلم النبي 

عااب أليمر  جل على  ضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيلر 

بسلعة بعد العصرر  حلف بالله لأخاها بكاا  و جل بايع  جلا  

يبايعه إلا للدنيار  إن لا  ا صدقه وهو على ىير ذلكر و جل بايع إمام  

ويديل في هذا العهود والمبايعات  .«أعطاه منها وفىر وإلا لم يفِ 

والأنكحة، فهذه يجب الوفاا بها، وإذا احتوت عل  شروط وجب 

 الوفاا بهذه الشروط.

أي؛ مال عن الح  ونال الباطل، وبالم في  «وإذا ياصم فجر»

 الخصومة. والفجور في الخصومة عل  نوعين:

 أن ينكر ما يجب عليه. والثاني:أن يدعي ما ليس به.  ما:أحده
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        : ﴿ــالــال ار تعــن

          ﴾

أبغض الرجال إلى  إنصلى الله عليه وسلم: ». وفي الصحيحين عن النبي [204 ]البقرو:

إنكم تختصمون إليّر ولعل بعضكم »صلى الله عليه وسلم: ونال «. لد الخصمالله الأ

أن يكون ألحن بحجته من بعض  أقضي له بنحو مما أسمعر  من 

« قضيت له من حق أخيه بءيءر  إنما أقطع له قطعة من النا 

من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في صلى الله عليه وسلم: ». ونال عليه[ ]متف 

 «.ز،سخط الله حتى ين

والفجور في الخصومة: هو تعمد الميل عن الح ، ومن أعظمه 

 الكذب في اليمين عند التخاصم.

المعن  إذا ائتمنه النا  عل  )نال ابن عثيمين:  «إذا اؤتمن يان»

أموالهم أو عل  أسرارهم، أو عل  أولادهم، أو عل  أي شيا من هذه 

 .(من ع مة النفاق االأشياا ف نه يكون والعياذ بار يخون، فهذه أيض  

    ﴿الخيانة في الأمانة. نال ار تعال : الخامع: 

          

 ﴾  :أد الأمانة إلى من ائتمنكر »صلى الله عليه وسلم: . نال النبي [58]النماا

     ﴿ونال تعال : . «تخن من خانكولا 

     ﴾ [ :27الأنفال]. 
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ــا :  ــترك )نــال ابــن عب ــوا ار بــترك فرائضــه، والرســول ب لا تخون

النـا  مـن فـرائض  سنته، وتخونوا أماناتكم هي ما يخفـ  عـن أعـين

 .(ار، والأعمال التي اؤتمن العباد عليها

ما ائتمنكم  ۵ اعلموا أن دين ار أمانة، فأدوا إل  ار)نال نتادو: 

عليه من فرائضه وحدوده، ومن  انت عليه أمانة فليؤدها إل  من 

 .(ائتمنه عليها

والأمانة في الص و والأمانة في الصو ، ): ڤ نال ابن ممعودو

 ﴿. وند نال تعال : (مانة في الحديف، وأشد من ذلك الودائعوالأ

        

          

      

         

 ﴾  :[73 -72]الأحزاب. 

    ﴿وفيه وجوب الوفاا بالعهد، نال تعال : 

﴾ [ :91النحل]  وهو يشمل العهد الذي بين العبد وربه، وبينه

وبين النا . ويلتح  بالعهد جميع العقود ال زمة،  ما نال تعال : 

﴿    ﴾  :[1]المائدو. 



 

 601 

في حديف ساب  أن للمناف  ث ث يصال، وفي صلى الله عليه وسلم وند ذ ر النبي 

لحديف أربع؛ ولا منافاو بينهما لأن مفهو  العدد لا يفيد الحصر هذا ا

 وليس حجة.

 .«الع مات مرو يذ ر بعضها ومرو جميعها أو أ ثرها»نال الطيبي: 

عل  أن الإنمان ند يجتمع فيه يصال  افيه أيض  »نال ابن عثيمين: 

هذا مذهب  «كان  يه خصلة من النفاق»إيمان ويصال نفاق، لقوله: 

منة والجماعة؛ أن الإنمان يكون فيه يصلة نفاق ويصلة أهل ال

يعني أن  ،فموق، ويصلة عدالة، ويصلة عداوو، ويصلة ولاية

، بل ايالص   ا، أو مؤمن  ايالص   االإنمان ليس بالضرورو أن يكون  افر  

 .«ند يكون فيه يصال من الكفر وهو مؤمن، ويصال من الإيمان

بع إذا اجتمعت في المرا وهذه الخصال الأر»نال ابن عثيمين: 

؛ لأنه استوفى يصال النفاق والعياذ بار، وإذا  ان ايالص   ا ان منافق  

 .«فيه واحدو، منهن  ان فيه يصلة من النفاق حت  يدعها

انة والغـدر، والفجـور ـذب والخيــذير من الكــديف: التحـوفي الح

 في الخصومة.

 عباد الله:

 ثيرو، وحذر منهم في سورو البقرو  ذ  ار النفاق والمنافقين في آيات
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 اوغيرها، وذ ر أوصاف المنافقين وأفعالهم في سبعة وث ثين موضع  

من القرآن، وسم  سورو  املة في القرآن باسمهم )سورو المنافقون( 

 وأفاضت المنة المطهرو في ذ ر أوصافهم وهتك أستارهم.

فاق؟ سُئل الإما  أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف عل  نفمه الن

 .«ومن يأمن عل  نفمه النفاق»نال: 

لو  ان للمنافقين أذناب لما استطعنا أن نمشي في »نال الحمن: 

 .«الطرنات

 أعوذ بار من الشيطان الرجيم

﴿       ﴾ 

 .[119]التوبة: 

 بارك ار لي ولكم.
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 بة الثانيةالخط
 

 ما يحب ربنا ويرض ، وأشهد أن لا إلـه إلا  االحمد ر حمدا   ثير  

عبده ورسوله، صل  ار وسلم عليه وعل  آله  اار، وأشهد أن محمد  

 .وصحبه أجمعين

 أما بعد:

 عباد الله:

وهـم أفضـل  -رضي ار عـنهم وأرضـاهم-لقد  ان الصحابة الكرا  

هـم الـذين ايتـارهم ار تعـال  لصـحبة ، وصلى الله عليه وسلمهذه الأمة بعد رسول ار 

 نبيه يخافون عل  أنفمهم من النفاق ويشتد نلقهم وجزعهم منه.

 صلى الله عليه وسلم: )أدر ت ث ثين من أصحاب النبـي $يقول ابن أبي مليكة 

 لهم يخاف النفاق عل  نفمـه، مـا مـنهم أحـد يقـول إنـه علـ  إيمـان 

 .]رواه البيهقي[جبريل وميكائيل( 

ــال:  ــن نضــير ن ــر ب ــن جبي ــه وع ــدرداا في منزل ــي ال ــ  أب ــت عل )ديل

بحمــص، فــ ذا هــو نــائم يصــلي في ممــجده، فلمــا جلــس يتشــهد جعــل 

يتعوذ بار من النفاق، فلما انصرف نلت: غفر ار لك يـا أبـا الـدرداا إمـا 

مـن يـأمن الـب ا؟ مـن يـأمن  -ثـ ث -اللهم غفرا »أنت والنفاق؟ نال: 

 .]رواه البيهقي[نقلب عن دينه( الب ا؟ وار إن الرجل ليفتتن في ساعة في
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 أيها المسلمون:

 يرى التي لم ترد في هذا الحديف:من ع مات النفاق الأ

  ﴿داا الصلوات، نال تعال : أالتهاون في 

         

         

            

     ﴾  :[142 -140]النماا. 

لننيع صننلاة أثقننل علننى المنننا قين مننن الفجننر »وفي الصــحيحين: 

 .«..ر ولو يعلمون ما  يهما لاتوهما ولو حبواوالعءاء

  ﴿ومن صفاتهم والعياذ بار: نلة ذ ر ار تعال : 

  ﴾  :[142]النماا. 

ومن صفاتهم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف نال تعال : 

﴿       

        

      ﴾  :[67]التوبة. 

من صفات المنافقين البخل والشح، نال تعال : في وصفهم 

﴿  ﴾ [67لتوبة: ]ا. 
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من عانبة النفاق وأنه سبيل إل  الحمرو  ۵ وند حذر ار

   ﴿والندامة، واله ك والعذاب، نال تعال : 

        

         

          

         

          

            

      ﴾  :[15 -13]الحديد. 

     ﴿ونال سبحانه: 

            

  ﴾  :[68]التوبة. 

        ﴿ونال تعال : 

         

         

     ﴾ [146-145 ماا:]الن. 

 ك الصالحين الصادنين.اللهم جنبنا النفاق وأهله، واحشرنا مع عباد

 هذا وصلوا.
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49 

 

 (1)الخطبة الأولى             

 

فيه،  ما يحب ربنا ويرض ،  امبار    ا ثير   اطيب   االحمد ر، حمد  

عبده  اوأشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد  

ورسوله، صل  ار وسلم وبارك عليه وعل  آله وصحبه، ومن سار 

 هم وانتف  أثرهم إل  يو   الدين.عل  نهج

 أما بعد:

، واعلموا أن التوحيد أصل الدين وأساسه -عباد ار - فاتقوا ار

لا به، والعمل إوأول أر انه، وهو جماع الخير، ولا تقبل حمنة 

القليل معه مضاعا، وبدونه الأعمال الصالحة حابطة وإن  انت 

 أمثال الجبال.

ومنة من ار عظيمة، يهبها لمن وهو أغل  ما يملك المملم، 

يعض عليه بالنواجذ، وليصنه لإليه؛ ف . ومن هداه ارهيشاا من عباد

 مما ينانضه أو يقد  فيه، أو ينقصه.

وعل  المملم أن يمع  لتحقيقه في نفمه وذريته والأنربين من 

 أهله، ومن جميع النا .
                                        

 «. لو أنكم تو لون عل  ار ح  تو له»الحديف التاسع والأربعون:  ( 1)
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 عباد الله:

ــن  عُ روى الإمــا  أحمــد والترمــذي وغيرهمــا  ــابِ ع  ط  ــنِ ال خ  ــر  ب  م 

ــي ڤ  : صلى الله عليه وسلم عــن النب ــال  ــهِ »ن  لِ ــ   ت و  ُّ  ح 
ِ
ــ  ار ل  ــون  ع  لُ ــم    ت و    ــو  أ ن كُ ل 

ان ا ت رُوُ  بطِ  ا و  اص  دُو يِم  ي ر  ت غ  قُ الط  ز  ا ي ر  م  كُم     ن  ز  ر   «.ل 

ـ ارِ يِماص  ل  الن ه  بُ أو  ه  ناهُ ت ذ  جُـامع  بُطـونِ مـِن  ال  ـامرِو  ال  وعِ، : أي ض 

ان   ارِ بطِ  جِعُ آيِر  الن ه  بُطُونِ.اوتر  ت لئِة  ال   : أي  مُم 

هذا الحديف أصل عظيم في التو ل عل  ار في طلب الرزق، 

  ﴿نال تعال :  ،هو الرزاق للإنمان والحيوان والطير ۵وار 

      ﴾ [ :6هود]تعال : . وند نال ار 

﴿            

              

     ﴾  :ومعن  نوله: [3 -2]الط ق .

 ه. افيأي  ؛حمبه

والمعنـــ  تو لـــوا علـــ  ار في ذهـــابكم ومجيـــئكم وتصـــرفكم 

ــر، وســهل ار لكــم الــرزق  وســعيكم، فــ ذا فعلــتم ذلــك لــرأيتم الخي

وأسبابه، وعدتم سـالمين غـانمين، ولكـن الـبعض يعتمـد علـ  نوتـه 

 وجلده ويغد ويكذب وهذا ي ف التو ل عل  ار.
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 استج ب في ۵ وحقيقة التو ل هو اعتقاد القلب عل  ار

. نال سعيد بن جبير:   .(التو ل جمع الإيمان)المصالح، ودفع المضار 

ه أن يكون أقوى »نال: صلى الله عليه وسلم وفي حديف ابن عبا  عن النبي  من سرم

اللهم إني أسألك صدق »وفي الدعاا المأثور: . «الناس  ليتوكل على الله

 .«التوكل عليك. اللهم اجعلني ممن توكل عليك  كفيته

يم: )التو ل نصا الدين، والنصا الآير الإنابة،  ما نال ابن الق

 .[10]الشورى:  ﴾    ﴿نال سبحانه وتعال : 

انة، والإنابـة ــل هو الاستعــادو، فالتو ـــانة وعبـــدين استعــف ن ال

 هي العبادو(.

ل : وند وردت جملة من الآيات العظيمة في التو ل، نال تعا

﴿       ﴾ 

 ﴾      ﴿ونال تعال :  [58]الفرنان: 

       ﴿ونال سبحانه:  [81]النماا: 

 ﴾ ۵ ونال [9مزمل: ]ال: ﴿   

          

    ﴾  :[2]الأنفال. 
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في  افقد جاا عل  لمان الرسل جميع   اوالتو ل يل  الرسل جميع  

          ﴿نوله تعال : 

        

﴾  :ونال تعال  عل  لمان إبراهيم [12]إبراهيم . 

 ﴾       ﴿والذين معه: 

 .[4]الممتحنة: 

نال شي  الإس  : )ما عل  العبد رجااه وتو له بغير ار إلا 

 ياب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير ار إلا يذل(.

 : ﴿ وعن أصحابه صلى الله عليه وسلمونال تعال  عن نبينا محمد 

         

         

            

  ﴾ [174-173ران: ]آل عم. 

نال المعدي: )التو ل عل  ار من أعظم واجبات التوحيد 

والإيمان، وبحمب نوو تو ل العبد عل  ار  يقوى إيمانه، ويتم 

توحيده، والعبد مضطر إل  التو ل عل  ار والاستعانة به، في  ل ما 

 يريد فعله أو تر ه من أمور دينه أو دنياه(.
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فهو الذي يتول  باحمانه شؤون  ،۵ من اسماا ار «و يلـوال»

 عباده  لها، ف  يضيعها.

       ﴿وار تعال  يحب المتو لين: 

﴾  :[159]آل عمران. 

 عباد الله:

 واالتو ل أمره عظيم وهو عبادو نلبية، وهو صدق الاعتماد واللجـ

يده ومـن عنـده. وهـو دليـل الإيمـان والثقـة ورؤية الخير ب ۵ إل  ار

 ،۵ يحـف أمتـه علــ  التو ـل علـ  ار صلى الله عليه وسلموالنبـي  ،۵ واليقين بار

 بالطير. ويضرب لهم مث   

ولو أننـا تو لنـا علـ  ار حـ  تو لـه في أرزاننـا، لرزننـا  مـا يـرزق 

ـ االطير وهي التي لا حول لها ولا نـوو، تغـدو صـباح   ضـامرو  ايماص 

ــبطن مــن الجــو ــد ال ع، وتعــود آيــر النهــار مــلأى البطــون شــبعا. ون

 جمعت بين التو ل والمعي في طلب الرزق.

وهذا الحديف أصـل في التو ـل، وأنـه مـن أعظـم )نال ابن رجب: 

 .(الأسباب التي يمتجلب بها الرزق

ومعن  الحديف: أن النا  لو حققوا التو ل عل  ار بقلوبهم 

ما ينفعهم، ودفع ما يضرهم،  في جلب ا لي   اواعتمدوا عليه اعتماد  
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إليهم أرزانهم مع أدن   ۵ وأيذوا بالأسباب المفيدو؛ لماق ار

سبب،  ما يموق إل  الطير أرزانها بمجرد الغدو والروا ، وهو نوع 

من الطلب ولكنه سعي يمير، وتحقي  التو ل لا ينافي المعي في 

ه، نال تعال : الأسباب بالجوار  طاعة، والتو ل بالقلـب عليه إيمان بـ

﴿          

           

    ﴾ :التو ل مع فجعل  [11]المائدو

التقوى التي هي القيا  بالأسباب المأمور بها، والتو ل بدون القيا  

بنوع من التو ل،  ابالأسباب المأمور بها عجز محض وإن  ان مشوب  

، بل يجعل ولا عجزه تو     اف  ينبغي للعبد أن يجعل تو له عجز  

 تو له من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها  لها.

لـرزنكم  مـا  لو أنكم تتو لون عل  ار ح  تو لـه» :صلى الله عليه وسلموله وفي ن

 .«اوترو  بطان   ايماص  تغدو يرزق الطير 

ــي:  ــال الطيب ــ)ن ــم يقين  ــأن تعل ــل إلااأن لا ف اأي؛ ب ــل  ع ار، وأن  

موجود؛ من يل  ورزق، وعطاا ومنع، وحياو وموت، وغنـ  وفقـر، 

ل  ـ، ثـم تمـع  وغير ذلك مما ينطل  عليه اسم الموجود من ار ـ تعا

بــالطير؛ ف نهــا  هفي الطلــب علــ  الوجــه الجميــل، يشــهد لــذلك تشــبيه

 .(ا، ثم تمر  في طلب القوت، فترو  بطان  اتغدو يماص  
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 أيها المسلمون:

     ﴿والرزق مقمو  ومقدر، نال تعال : 

          

  ﴾ :ومما يظهر من عد  التو ل عل  ار  [6]هود

تحديد النمل بحجة نلة ذات اليد، وهذا ي ف أن  ل مولود يأتي 

 .[31]الإسراا:  ﴾   ﴿نال تعال :  معه رزنه.

فة الرب وندرتـه وحقيقة التو ل وصحته تبن  عل  أمور منها: معر

 و فايته لخلقه، وصفاته و ماله.

ــ  يصــح  ــتقيم عبــد حت ــ  يم ــل؛ إيــ ص التوحيــد ر، ف والتو 

توحيـده، ويمــلم مــن الشــك والشـرك، فمتــ  دايــل القلــب شــرك أو 

 شك فتو له معلول.

 والثقة به. ۵ ومنها: حمن الظن بار

ير التو ل لا ينافي المعي في الأشياا وبذل الأسباب، ف ن الطو

    تغدوا في طلب رزنها، وند نال ار تعال : ﴿

           

   ﴾ :[6]هود. 
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نال يوسا  ،۵و ان الأنبياا يعملون مع عظم تو لهم عل  ار 

ال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتو ل بن أسباط:  ان يق

 تو ل رجل لا يصيبه إلا ما  تب له.

إن العبد ليحرم الرزق »نال: صلى الله عليه وسلم وفي حديف ثوبان عن النبي 

 .]رواه أحمد[ «بالانب يصيبه

لن تموت نفع حتى تستكمل »صلى الله عليه وسلم: وفي حديف جابر عن النبي 

 «دعوا ما حرم زقهار  اتقوا الله واجملوا في الطلبر خاوا ما حلّر و

 .]رواه الطبراني[

 ان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، : ڤ ونال ابن عبا 

ويقولون نحن المتو لون، ف ذا ندموا مكة سألوا النا ، فأنزل ار 

        ﴿هذه الآية: 

﴾  :[197]البقرو. 

والمراد بالتو ل، اعتقاد ما دلت عليه هذه  $نال ابن حجر 

          ﴿الآية: 

 ﴾  :وليس المراد به ترك التمبب، [6]هود .

صد ما  والاعتماد عل  ما يأت  من المخلونين، لأن ذلك ند يجر إل 

 .«يراه من التو ل
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من أهل اليمن.  اونال معاوية بن نرو: لقي عمر بن الخطاب ناس  

فقال من أنتم؟ نالوا: نحن المتو لون. نال: بل أنتم المتأ لون، إنما 

صلى الله عليه وسلم: المتو ل الذي يلق  حبه ويتو ل عل  ار، وند نال النبي 

كل  المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفر وفي»

خيرر احر  على ما ينفعكر واستعن بالله ولا تعجزر  إن أصابك 

شيء  لا تقل لو أني  علت كاا لكان كاار ولكن قل قد  الله وما شاء 

 .]رواه مملم[ « علر  إن لو تفتح عمل الءيطان

وفيه الترغيب في تحقي  التو ل عل  ار في طلب الرزق، وهو 

الأمر إليه في جلب  المنافع، صدق الاعتماد عليه سبحانه، وتفويض 

 ودفع المضار، مع الأيذ بالأسباب وترك التعل  بها.

ومن ثمرات التو ل: الرضا بالقضاا، ومن  ل أموره إل  ار بما 

 يرتضيه له ربه ويختاره، ومن  ان  ذلك فقد حق  التو ل.

نال بعض الملا: )من سره أن يكون أنوى النا ، فليتو ل عل  

عل  ار واعتمد عليه وأحمن الصلة به، حفظه ار  ار، ومن تو ل

 ورعاه، ف ن لم يكن في الدنيا،  ان في الآيرو، والآيرو يير وأبق (.
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 من قال»: صلى الله عليه وسلمنال: نال رسول ار  ڤف عن أنس ــوفي الحدي

بسم الله توكلنا على اللهر ولا حولا ولا »: - يعني إذا يرج من بيته -

يت وكفيتر  يقول الءيطان لءيطان قوة إلا باللهر يقال له: هد يت ووق 

دي وكفي ووقي  .]رواه ابو داود[ «آخر: كيف لك برجل قد ه 

اللهم لك أسلمتر » ان يقول:  صلى الله عليه وسلموفي الصحيح أن رسول ار 

وبك آمنتر وعليك توكلتر وإليك أنبتر وبك خاصمتر اللهم إني 

يموتر أعوذ بعزتك لا إله إلا الله أنت تضلنير أنت الحي ا لاي لا 

 .]رواه مملم[ «والانع والجن يموتون

الذين يديلون الجنة  اوفي الصحيحين: في حديف المبعين ألف  

هم الاين لا يسترقونر »بغير حماب من هذه الأمة، وصفوا بأنهم: 

 .]رواه البخاري[ «ولا يتطيرونر ولا يكتوونر وعلى  بهم يتوكلون

في الهداية، وتجريد  نال ابن القيم: )وأعظم أنواع التو ل: التو ل

، وجهاد أهل الباطل؛ فهذا تو ل صلى الله عليه وسلمالتوحيد، ومتابعة الرسول 

 الرسل، وياصة أتباعهم(.

: )والنا  بعد ذلك في التو ل عل  حمب همهم $ثم نال 

ومقاصدهم، فمن متو ل عل  ار في حصول الملك، ومن متو ل 
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عل  ار في حصول رغيا، ومن صدق تو له عل  ار في حصول 

،  انت له فيه العانبة ار مرضي   ايا ناله، ف ن  ان محبوب  ش

،  ان ما حصل له بتو له امبغوض   االمحمودو، وإن  ان ممخوط  

، حصلت له مصلحة التو ل دون اوضرره عليه، وإن  ان مباح  

 مصلحة ما تو ل فيه، إن لم يمتعين به عل  طاعته(.

     ﴿أعوذ بار من الشيطان الرجيم 

﴾  :[58]الفرنان. 
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 الخطبة الثانية

 

علـ  الظـالمين، والصـ و  الحمد ر رب العالمين، ولا عدوان إلا

والمــ   علــ  أشــرف الأنبيــاا والمرســلين، نبينــا محمــد وعلــ  آلــه 

 .وصحبه أجمعين

 أما بعد:

ن العبـادات التو ل: هو انطر  القلب بين يـدي ار، وهـو عبـادو مـ

القلبية المحضة العظيمة، فهو عبادو بالقلب، والقلب فيها منقطع عن 

ـ  االأسباب، وأما الجـوار  فتأيـذ بالأسـباب والمتو ـل علـ  ار حق 

يعلم أن ار  افل رزنه وجميع شؤون حياته، فيكن له وحده سـبحانه 

 وتعال  ولا يتو ل عل  سواه، ويث  أنه لا معطي ولا مـانع، ولا ضـار

ولا نـافع، ولا نــابض ولا باســط ولا رافـع ولا يــافض، ولا معــز ولا 

 مذل إلا ار تبارك وتعال  وحده لا شريك له.

وعل  المملم تحقي  التو ل بتفريم القلب من الالتفات إلـ  غيـر 

ار تعال ، وتحقي  التوحيد، و ذلك الثقة بار وحمن الظن به، ومن 

بالقضـاا والقـدر، و ـذلك نـرااو ثم التفويض لـه، والإيمـان الراسـ  

 القرآن وتدبر معانيه.
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أنــه يبعــف الصــبر علــ  التــزا   :۵ ومــن ثمــرات التو ــل علــ  ار

ــة الــنفس، وارتيــا   ــة الحــرا ، وفيــه طمأنين حــدود ار تعــال  ومجانب

للمتو ـل عليـه في  ۵ القلب وطرد الهم، وبه ما يحصل من  فاية ار

الأسـباب في جلـب المنـافع ودفـع أموره  لها، وأن التو ل من أنـوى 

للعبــد، وأنــه يــورث نــوو القلــب  ۵ المضــار، وأنــه يــورث محبــة ار

وشجاعته وثباته، وأنه يورث الصبر والتحمل، وأنـه يقـي العبـد بـ ذن 

ار مــن تمــلط الشــيطان. وأن التو ــل علــ  ار مــن أســباب تحصــيل 

 تو ل.الرزق، وأنه يورث الرضا بالقضاا، وهذا من أعظم ثمرات ال

 هذا وصلوا.
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50 

 

 (1)الخطبة الأولى             

 

، أســبم اشـكر   ا، وشــكر  احمـد   االحمـد ر حمــد الشـا رين، حمــد  

علينا النعم و فانا شر النقم، وأشهد أن لا إله إلا ار وحده لا شـريك 

ــه، وأشــهد أن محمــد   ــة  ال ــم الرســالة وأدى الأمان ــده ورســوله، بل عب

 ح  جهاده. صلوات ربـي وسـ مه عليـه ونصح الأمة، وجاهد في ار

 وعل  آله وأصحابه، ومن تبعهم ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

       ﴿فاتقوا ار عباد ار: 

  ﴾  :[90]يوسا. 

 أيها المسلمون:

وأحبها إليه سبحانه، فلم عبادو من أجل  العبادات  ۵ ذ ر ار

يزل يأمر به عباده ويحثهم عليه، تز ية لنفوسهم وتقوية لإيمانهم 

وزيادو في يقينهم، ف ن الم ز  لذ رار في  ل أحواله، لا تراه إلا 

عن الدنيا،  ابأمره، مُدبر   اعند حدود، نائم   اإل  طاعة ار، وناف   اسبان  

                                        

 «. لا يزال لمانك رطبا من ذ ر ار عز وجل»الحديف الخممون: ( 1)
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 ﴿بالا ثار من ذ ره فقال:  ۵ عل  الآيرو، وند أمر ار مقب   

         

﴾  :وايبرنا جل وع  أن ذ ره سبب  [42-41]الأحزاب

    ﴿لطمأنينة القلوب، نال تعال : 

       ﴾  :[28]الرعد. 

: جاا في الحديف  رٍ ن ال   ب نِ بُم 
ِ
ب دِ ار ن  ع   »ع 

 
رجلٌ صلى الله عليه وسلم أ ت   الن بيِ

كُ  م  ب ابٌ ن ت م  ي ن ا، ف  ل  ت  ع  ثُر  د     ِ  ن  س   
ِ ائعِ  الإ  ر   إنِ  ش 

ِ
سُول  ار : ي ا ر  ال  ق  ف 

امعٌِ   بهِِ ج 
ِ
رِ ار ب ا منِ  ذِ   ط  انُك  ر  الُ لمِ  : لا  ي ز   .«۵؟ ن ال 

في هذا الحديف؛ الحف عل  الذ ر وبيان فضله. عن عبد ار بـن و

)يا رسول ار إن شرائع ـ نيل أنه أعرابي ـ نال:  أن رج    ڤر بم

 ۵ سواا من واجب أو مندوب شرعه ار الإس   ند  ثرت علي(

  .لعباده من الأحكا

فأيبرني بشيا أتشبت به واتعل  ليكون أي  )فباب نتممك به جامع(

 لي عن النوافل التي  ثرت علي فعجزت عن استقصائها. امغني  

 له: اومعلم   اموجه  صلى الله عليه وسلم نال رسول ار 

ــ»  نايــة عــن  ثــرو الــذ ر  «۵مــن ذ ــر ار  الا يــزال لمــانك رطب 

أنـواع العبـادات،  ومداومته باللمان، وهو يبر معناه الأمر. وفيه  ثرو
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وأبواب الخير، وأن من عظـيم فضـل ار تيمـير أسـباب الأجـر، وفيـه 

 تفاضل العباد في نصيبهم من أبواب البر والخير.

رطوبة اللمان عبارو عن سهولة جريانه،  ما أن يبمه )نال الطيبي: 

ــارو عــن ض ـــعب ـــده، ثـ ـــم أن جــ ـــريان اللمـ ـــان حينئــ ـــذ عبـ ارو عــن ــ

 (.ر، فكأنه نال: داو  الذ رمداومة الذ 

ونيل: رطوبة اللمان عبارو عن مداومته، وهذا الحديف مواف  لقوله 

       ﴿تعال : 

         

       

         

﴾   :[191 ـ 190]آل عمران. 

من نرااو القرآن، ومن  «من ذ ر ار الا يزال لمانك رطب  »

 ها.التهليل والتمبيح، والتكبير وغير

الذ ر هو باب ار الأعظم المفتو  بينه وبين عبده )نال ابن القيم: 

 .(ما لم يغلقه العبد بغفلته

 .(ا، وأتقاهم نلب  اأحب عباد ار إل  ار، أ ثرهم له ذ ر  )ونال الحمن: 
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م زمة ذ ر ار أفضل ما شغل العبد به نفمه في )نال ابن تيمية: و

أشد العقوبة أن يممك ار لمانك ) ولهذا نال ابن القيم: .(الجملة

 (.عن ذ ره

 عباد الله:

، وغير اوتكبير   ، وتهلي   اوتحميد   ان  ثرو ذ ر ار باللمان تمبيح  إ

ذلك، مع مواطأو القلب: يقو  مقا   ثير من نوافل الطاعات؛ ومما 

لأن أقول: سبحان اللهر والحمد للهر ولا إله »صلى الله عليه وسلم: يدل عل  ذلك نوله 

، ]رواه مملم[ «لله أكبرر أحب إلي مما طلعت عليه الءمعإلا اللهر وا

يلتان في الميزانر قكلمتانر خفيفتان على اللسانر ث»صلى الله عليه وسلم: ونوله 

]رواه  «حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدهر سبحان الله العظيم

 .البخاري ومملم[

من قال: لا إله إلا اللهر وحده لا شريك لهر له »صلى الله عليه وسلم: ونوله 

الحمدر وهو على كل شيء قديرر عءر مراتر كان كمن الملكر وله 

 .]رواه مملم[ «أعتق أ بعة أنفع من ولد إسماعيل

من قال: سبحان الله وبحمدهر في يوم مئة مرةر حطت »صلى الله عليه وسلم: ونوله 

 .]رواه البخاري ومملم[ «خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر

وله  من قال: لا إله إلا وحده لا شريك لهر له الملكر»صلى الله عليه وسلم: ونوله 
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الحمدر وهو على كل شيء قديرر في يوم مئة مرة: كانت له عدل عءر 

 ا قابر وكتبت له مئة حسنةر ومحيت عنه مئة سيئةر وكانت له حرز  

اء به جمن الءيطان يومه ذلك حتى يمسىر ولم يأت أحد بأ ضل مما 

 .]رواه البخاري ومملم[ «إلا  جل عمل أكثر منه

   ﴿لقوله تعال : هذا الحديف مواف   عباد الله:

       

         

         

          

           

          

          

            

  ﴾  :[194-190]آل عمران. 

وفي صحيح ابن حبان وغيره من حديف معاذ بن جبل نال: آير 

أن نلت له: أي الأعمال يير وأنرب صلى الله عليه وسلم ما فارنت عليه رسول ار 

ونال تعال : . «أن تموت ولسانك  طب من ذكر الله»إل  ار؟ نال: 
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﴿          

﴾  :[42 :41]الأحزاب. 

استكثروا »نال: صلى الله عليه وسلم أن رسول ار ڤ وعن أبي سعيد الخدري 

التكبيرر »، نيل: وما  هن يا رسول ار؟ نال: «من الباقيات الصالحات

 .أحمد[ ]رواه« والتسبيحر والتهليلر والحمد للهر ولا حول ولا قوة إلا بالله

صلى الله عليه وسلم كان  سول الله »الت: ن ڤ وفي صحيح مملم عن عائشة

 .«ياكر الله على كل أحيانه

ومن يصال الإيمان الإ ثار من ذ ر ار بخ ف المنافقين ف نهم 

 يذ رون ار لكنهم لا يكثرون من ذ ره، نال تعال : ﴿

         

         ﴾

 .[142]النماا: 

الذين لا تزال ألمنتهم رطبة من ذ ر ار »ونال أبو الدرداا: 

 .«يديل أحدهم الجنة وهو يضحك

     ونال ابن ممعود في نوله تعال : ﴿

        ﴾ :[102]آل عمران .

 .«أن يطاع ف  يعص ، ويذ ر ف  ينم ، ويشكر ف  يكفر»نال: 
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 .(وأتقاهم نلبا اأحب عباد ار إل  ار أ ثرهم له ذ ر  )نال الحمن: 

. وند نال ار (من أ ثر ذ ر ار برئ من النفاق)ونال  عب: 

         ﴿: تعال 

        

   ﴾  :[29، 28]الرعد. 

، و لموا ايا معشر الحواريين  لموا ار  ثير  ): ڠ ونال عيم 

؟ نال: ايلوا بمناجاته، ا. نالوا:  يا نكلم ار  ثير  النا  نلي   

 .(وايلوا بدعائه

ألا تمتوحد وحدك؟ نال:  يا )ونيل لمحمد بن النضر: 

 (.أنا جليع من ذكرني»أستوحد وهو يقول: 

من تعاّ  من »نال: صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري عن عبادو عن النبي 

 وحده لا شريك لهر له الملك وله الحمدر الليل  قال: لا إله إلا الله

وهو على كل شيء قديرر سبحان اللهر والحمد للهر ولا إله إلا اللهر 

والله أكبرر ولا حول ولا قوة إلا باللهر ثم قال:  ب اىفر لير أو قال: 

 «.ثم دعا استجيب لهر  إن عزم  توضأ ثم صلى قبلت صلاته

يصاح  يه ويبا،  يه  قال:  امن دخل سوق  » :اوعن ابن عمر مرفوع  

لا إله إلا الله وحده لا شريك لهر له الملك وله الحمدر يحيي ويميت »
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وهو حي لا يموتر بيده الخيرر وهو على كل شيء قديرر كتب الله 

له ألف ألف حسنةر ومحا عنه ألف ألف سيئةر و  ع له ألف ألف 

 .]رواه أحمد[« د جة

الذ ر والدعاا، و ان أ ثر يحب جوامع الكلم في صلى الله عليه وسلم و ان النبي 

. « بنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عااب النا »دعائه: 

سبحان الله وبحمده عدد خلقهر وزنة عرشهر و ضا نفسهر »و ان يقول: 

ومداد كلماتهر ومنتهى  حمتهر والحمد لله مثل ذلكر ولا إله إلا الله مثل 

 «.ولا قوة إلا بالله مثل ذلكذلكر والله أكبر مثل ذلكر ولا حول 

ن  ما تقد  من الأحاديف وشرحها. ــعة لمعــذه الآية جامــهو

    ﴿ال : ــــتع ال ارــن

     

     

     

       

   ﴾  :[35]الأحزاب. 

 بارك ار لي ولكم.
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 الخطبة الثانية

 

الحمد ر عدد ما ذ ره الذا رون، وسـبحه الممـبحون، واسـتغفره 

الممتغفرون، والص و والم   عل  ييـر مـن ذ ـره ورجـاه ودعـاه، 

 وعل  آله وأصحابه والتابعين لهم ب حمان إل  يو  الدين.

 أما بعد:

 تعال  هو الفرج بعـد الشـدو، واليمـر بعـد العمـر، والفـر  ذ ر ار

بعد الغم والهم، وهو تفريج الكربات، وتيمير الأمور، وتحق  الرحة 

والمعادو في الدنيا والآيرو، وما عولج  ـرب ولا أزيلـت شـدو بمثـل 

 ذ ر ار تبارك وتعال .

 عباد الله:

ي الجـ ل إن أز   الأعمـال، وييـر الخصـال، وأحبهـا إلـ  ار ذ

نـال: نـال  ڤذ ر ار تعال ، روى الترمذي وغيره عن أبي الدرداا 

ألا أخبنركم بخينر أعمنالكم وأزكاهنا عنند ملنيككم »: صلى الله عليه وسلمرسول ار 

وأ  عها في د جاتكمر وخير لكم منن إنفناق الناهب والنو قر وخينر 

 «؟لكننم مننن أن تلقننوا عنندوكم  يضننربوا أعننناقكم وتضننربوا أعننناقهم

 .«ذكر الله»ل ار نال: نالوا: بلي يا رسو
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والذا رون ار تعال  هم المبانون في ميدان المير إل  ار والدار 

 «سبق المفردون»نال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ڤهريرو  بيأالآيرو، فعن 

 االااكرون الله كثير  »نالوا: وما المفردون يا رسول ار؟ نال: 

يمة والثواب وهؤلا هم الذين أعد لهم ار المنزلة الكر. «والااكرات

 .[35حزاب: ]الأ ﴾     ﴿العظيم 

  ﴿وهم المفلحون  ما وصفهم ار تعال  بقوله: 

  ﴾  :[10]الجمعة. 

 وفي الحديف: فضل الذ ر والمداومة والحف عليه.

ـ تعال  ـ فيعطي الثـواب الجزيـل علـ  العمـل وفيه: سعة فضل ار 

 القليل.

وفيه: عجز الإنمان عـن استقصـاا الطاعـات لكثرتهـا، فـ ذا أراد أن 

؛ فليكن لمانه مع نلبه مشغولين بذ ر ار ايعوض عن استقصائها ثواب  

 ـ تعال  ـ وتمبيحه؛ وهذا سهل يمير عل  الإنمان.

 جل »لا  ل إلا  له،  وأحد المبعة الذين يظلهم ار في  له يو 

 .« فاضت عيناه اذكر الله خالي  

ومن فوائد الذ ر:  أنه يطرد الشيطان، ويرضي الرحمن، ويزيل 

الهم والغم عن القلب، وأنه يقوي القلب والبدن، وينور الوجه 
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والقلب، ويجلب الرزق، وأنه يكمو الذا ر المهابة والح وو 

باب الإحمان، وأنه  والنضرو، وأنه يورث المرانبة حت  يديله

وأنه يورثه ذ ر ار ـ تعال  ـ له؛  ما نال سبحانه  ۵يورث الإنابة ر 

﴿     ﴾   :[152]البقرو 

 إل  غير ذلك من الفوائد العظيمة.

زان؛ وفي الحديف: أن الذ ر طاعة سهلة ميمرو لكنها ثقيلة في المي

 عل  الاشتغال بالذ ر.صلى الله عليه وسلم لذلك ندب النبي 

 وفي الحديف: فضل الذ ر والمداومة والحف عليه.

ال  ـ فيعطــي الثــواب الجزيــل علــ  ــــل ار ـ تعــــه: ســعة فضـوفيــ

 العمل القليل.

 هذا وصلوا وسلموا.
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